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ألم 


الطئوله والمامقة 


#سمحمار 


زاد الاهتمام فى السنوات الاخرة ؛وبخاصةمئف الستينات » بدراسة مشكلات الطفولة 
والمراهقة ازدياد؟ كبيرا تمثل فى كثرة الكتابات التيتتئاول المشكلات المتعلقة بنمو الطفل » والتغيرات 
التى تطرا على تكوينه الجسمى » وتطور حياتهالعقلية والانفمالية »وعمليات التنشئة الاجتماعية 
او التطبيع الاجتماعى » التى بخضع لها الاطفالفى مختلف المجتمعات والثقافات . وتعتمد هذه 
الكتابات في الاغلب على الملاحظة المباشرة الطويلة »التى تعتبر هى الاداة الرئيسية فىالبحوث الحقلية 
والتجريبية » وقد أمكن عن طريق هله الوسيلةالتعرف على كثير من التفاصيل والدقائق عن 
حياة الطفل فى سنى حياته المبكرة » وفى مرحلةالمراهقة الخطرة التى كثيرا ما يكون لها آثار 
عميقة وبعيدة المدى فى حياته وتكوين شخصيتهوقدرته على التلاوّم مع المجتمع الذى يعيش 
فيه » والتواؤم مع ثقافة ذلك المجتمع وعاداتهوتقاليده وقيمه » وتقبل الاوضاع السائدة فيه 
أو التمرد عليه . ولكن على الرغم من كثرة هذهالكتابات التى تتناول جوانب كثيرة من المشكلة 
فلا تزال هناك نواح كثيرة في حاجة الى مزيد من الدراسة والبحث . ومع ذلك قانه يمكن القول 
بوجه عام ان الطفولة والمراهقة قد وجدنا مئذبداية القرن العشرين »© وبالذات منذ الستيئات») 
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؟ذه 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثالث 


, عئامة العلماء فى مختلف التخصصات ما لم تجداه من قبل » وأن كان هذا لا يعنى الصراف 
الاك والبلماة والفلاسفة والادباء تماما عنالكتابة فى الموضوع قبل القرن العشرين ؛ اذ 
الواقم أن حياة الطفل بالذات كثير! ما كانت تثير خيال الكتاب والادياء الذين عالجوها فى بعض 
0 ووواناتقع ؛ وقدموا لنا صورا دقيقةا كان بعائيه الاطفال » وبخاصة فى القرن التاسع 
عشر » نتيجة للتصنيع والثورة الصناعية » ومااحدئته من تفيرات في حياة المجتمع فى الغرب ٠‏ 


والواقع أن الظروف والاوضاع الاجتماعية والاقتصادية التى سادت المجتمع الانسالى 
عموما ؛ والمجتمعات الغربية بوجه خاص ؛ والتغيرات الهائلة التى طرات على بناء هذه 
المجتمعات تعد اكور الصناعية » كانت من اهم'سباب زيادة الاهتمام بدراسة مشكلات الطفولة 
دراسة علمبة » والعمل على تشخيص هذهالمشكلات » ومحاولة ابحاد حلول لها , ذلك ان 
الانتقال من الحياة التى تعتمد فى المحل الاول على الزراعة وعلى الانشطة المتعلقة بها » الى الاعتماد 
على الصناعة وما يرتبط بها من زبادة التخصص والهارة وتقسيم العمل »© والتحركات السكالية 
نتيجة لجذب المراكز الصناعية والحضرية للايدىالعاملة من المناطق الريفية ؛ والفصال العامل 
بالتالى عن عائلته الكبيرة » وما نجم عن ذلك من تخلخل البناء العائلى التقليدى ©» وظهور الاسر 
الصغيرة او العائلات النواة . كما يسميها علماءالاجتماع والانثر وبواوجيا ‏ التي أصبحث تؤُلف 
الشكل الرئيسي للتنظيم العائلى فى المجدمعاتالصناعية والمتقدمة عموما » كل هذا كانت له 
آثار عميقة على تنشئة الطفل وعلى تغيير النظرةالى الطفولة والمعاملة التى بلقاها الاطفال » كما 
كان وراء ذلك الاهتمام الطبيعى والعميق بدراسةمشكلات الطفولة ووضع الطفل ثم المراهق فى 
المجتمع الحديث . 


فالمعروف مثلا أن الاوضاع الاقتصادية فىالمجتمع الصناعى الحديث تستلرم خروج الرجل 
والمرأة على السواء للعمل . وقد ترتب على ذلكظهور اوضاع كثيرة كان لها اثرها فيحياة الطفل 
ونوع الرعاية التى يلقاها » اذ ان انصراف الام ولو جزئيا ب عن حياة البييت ورعاية الاطفال 
كان يتطلب ضرورة ايجاد من بحل محلها للقيامبهذه الوظيفة سواء كان ذلك عن طريق الامتماد 
علىا شخاص آخرينأوعلى موؤٌسساتة متخصصة؛ وهي كلها بدائل لم تكن العائلة التقليدية الكبيرة 
تعرفها » اذ كان الطفل ينشاً بين أفرادهاالعديدين في وسط صحي يو فر له ما يحتاج اليه 
من حسن الرعاية والعناية والاهتمام . بل انهذه الظروف الاقتصادية ذانها » واستقلال المراة 
اقتصاديا وعدم اعتمادها فى حياتها على الرج ل كما كان عليه الحال فى المجتمع التقليدى » ادث 
بالضرورة الى انكماش دور الاب فى حيات الاسرةالحديثة »؛ بحيث لم بعد يؤدى نفسسن الوظيفة 
القديمة ‏ او علىالاقل لم يعد هو المركز الرئيسىالذى تدور حوله حياة الامارة ؛ وأصبح صدم 
وجود الاب في المجتمع الصناعى الحديث ظاهرةمألوفة ؛ بحيث تجف من بعض علماء الاجتماع من 
بتكام الأن تهنا يسمى بالمجتمع الذى لا يعرف نظام الابوة او المجتمع بدون آباء ووواورليم 
اواء تعوو ؛ وهو تعيير بكشف عن كثير من المخاطر والمشكلات التى يعائى منها. المجتمع 
الحديث ؛ وهى مشكلات تتراوح بين انفصال الزوجين الى الطلاق الى ظهور العلاقات الجئسية 
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؟ذم 


الطفولة وااراعقة 


خارج الزواج وانجاب اطفال لا بعرفون لهعآباء شرعيين . ومحصلة هذا كله قلة الرعاية التى 
بحدها الاطفال فى الاسرة © وزيادة الانحراناتالسلوكية بينهم وبخاصة بين المراهقين ©» وان 
كانت هناك بغير شك أسباب وعوامل اخرى لهذاالسلوك الانحرافى » الى جانئب قلة الاهتمام 
بالاطفال داخل الاسرة . ولكن الذى يهمناهنا هوان انصراف الاسرة عن يذل العناية اللازمة 
للاطفال » وظهنور مؤسسات متخصصة للقيامبهذه المهمة » وما ارتبط بهذا كله من مشاكل 
تعترض حياة الطفل وأساليب تربيته كانت كلهامن أهم الاسياب التي دفعت الى زيادة الاهتمام 
بدراسة هذه المشكلات » أو الى اعتبار الطفولةوالراهقة كمشكلة من المشاكل التي يجب على 
المتخصصين فى العلوم الاجتماعية والسلوكيقةان يعطوها ما تستحقه من جهد وعئاية . 


وليس المقصود بذلك ان الاهتمام بمشكلات:لطفولة وامراهقة لم يظهر الا فى القرن العشرين» 
اذ الواقع ان حياة الطفل والمراهق كانت تفي ردائما قدرا من الاهتمام » وكل ما نقصده هو ان 
القرن العشرين شهد تغيرا كبيرا فى نوع الاهتمامنتيجة لتلك التفيرات الاجتماعية والاقتصادية . 
ولقد تجلى ذلكفي النظريات الكثيرةوالآراءالجديدةالمتضاربة التي ظهرت بكثرة منذ بداية هذا القرن 
وهي نظربات وآراء نجد عرضا لها فى الدراسات الني يقدمها لنا الاساتذة الدكتور سيد خيرى 
واادكتور سيد غليم والدكتور عبد الرحمسنعيسوى » والتي يعالجون فيها نواحى هامة فى 
التطور الفيزيقي والعقلي والانفعالى لدى الطفلوامراهق . ولقد كان_لعلم النفس والتحليل 
النفسى اكبر الفضل فى القاء كثير من الاضواءعلى هذه الدوانب . ولقد دفعت كتابات فرويد 
وبياجيه غوزوزم الدراسات السيكولوجيةوااسسيكوتحليلية فى هذا المجال دفعة قوية . بل 
ان كثيرا من العلماء عكفوا ليس على دراسةالطفولة وامراهقة كمرحلة قائمة بذاتها أو كوحدة 
متمايزة بل على دراسة فترة صفيرة محدودةمن هذه المرحلة بقصد الفمعتي فى أسرارها . 'فقد 
زاد الاهتمام مثلا بدراسة التطور العقلي لدىالطفل خلال الشهور الستة الأولى من حياته » 
واعتمد هؤّلاء العلماء فى ذلك على العاب الطفم باعتبارها تعبيرا رمزيا عن تجاربه وتخيلاته 
وأحوأله الاتفعالية ٠‏ وربما كانت ميلاني كلان ماعل عتمداعكلا وهي من تلميذات 
فرويد ‏ من أهم من عمل فى هذا المجال بقصدالكشف عن التطورات التي يمر بها الطفل فى هذه 
المرحلة المبكرة من حياته » ثم عمل ونيكوت 6إموزوو7 وهو طبيب أطفال ومحلل تقفسائلي ب 
بعد ذلك على تطوير أفكار ميلاني كلاين » وآرائهاواساليبها وطرائفها » بحيث استطاع ان يتفلفل 
في عقل الطفل فى شهره السادس »© وذلك علىأساس ان هذه المرحلة المبكرةلها أهميتهاالقصوى 
فى تكوين الطفل ونموه وتطوره العقلي والجسمانيعلى السواء . فسن الستة شهور تعتبر هي 
« المرحلة الحاسمة التي يبدا فيها المخ باستخدامالخلايا العصبية الاضافية التي يحصل عليها فى 
اثناء نموه والتي رفعت الانسان فوق مرتبة باقيالرئيسيات » وتصبح حاسة اللمس والمناولة 
الوسيلة المفضلة لادراك العالم الخارجي ... وفىتلك المرحلةفقط يبدأ الطفلفيادراك حقيقةوجود 
عالم خارجى ؛ وبالتالي عالم داخلي ايضا وهو( الأنا ) . اما قبل تلك المرحلة فان معظم اللمليارين 


مف 


عالم الفكر ‏ . المجلد السايع 7ب العدد الثالث 


من الخلايا العصبية المي لمتكن قد استخدمت بعد في مجالات التجربة والذاكرة والمنطق ... » 
وهكذا . ( انظر موسوعة الهدف ...؟ ») صفحة/!14 من الترجمة العربية) . وبصرف النظر عن 
الأهمية العلمية والعملية لمثل هذه المعلومات »فالمهم هنا هو أن الاهتمام بالطفل وبحياته وتطوره 
بلغ درجة عالية جدا » بحيث أصبحت مرحلةالطفولة تقسم الى مراحل فرعية قصيرة وصغيرة 
يتوفر على دراسة كل منها 'فريق من العلماء بفيةالتوصل الى مزيد من المملومات والتفاصيل 
الدقيقة » التي قد يمكن الاستعانة بها فى تحديدنوع التربية والطريقة السليمة لمعاملة الطفل » 
وتنشئته اجتماعيا فى المجتمع والثقافة اللتين بنتمي اليهما . 


ولقد أسهم علماء الاجتماع بنصيب وافرفى دراسة مشكلات الطفولة والمراهقة » وان كانت 
معظم دراستهم تدور بطبيعة الحال حولموضوع التنشئة الاجتماعية » وبخاصة دور 
العائلة فى هذه العملية المعقدة » والدور الذىبلعبه الوالدان بالذاثة في تربيتة الطفل » او على 
الاصح فى تطويعه وتشكيله لنمط الحياة فالمجتمعالحديث » وللقيم والقواعد التي تحكم سلوك 
أعضائه . كذلك اهتم البعض منهم بدراسةالعلاقة بين نمو شخصية الطفل او المراهق » 
واختلاف الادوار التي يشطلع بها » والاوضاعالتي قد تؤدى الى انحرافات السلوك لدى كل 
منهما . والملاحظ هنا على العموم ان معظم الكتابات السوسيولوجية التي تعالج هلهالمسائل 
متأئرة الى حد كبير بنظريات علم النفس والتحليل النفسى » وان كان ثمة اتجاه قوى الان 
الى دراسة التنشئة الاجتماعية على انها عمليةتفاعل اجتماعي بكل معاني الكلمة » اذ يتفامل 
فيها الاطفال مع البالغين فى العائلة وى المجتمعككل وفي كل مناشط الحياة . فهي ليست مجرد 
عملية تلقين أو توجيهوتدريب من البالغين للاطفالالذين كانوا يعتبرون مجرد صفحة بيضاء يمكن 
للآباء إن يسطروا عليها تعاليمهم وتوجيهاتهم التي يتقبلها الأطفال ويستوعبونها ويتمثلونها » وبحيث 
تصبغ شخصياتهم بصبغة معينة محددة . ومعالتسليم بان عملية التنشئة تهدف فى آخر الامر 
الى تنمية قوى الطفل وملكاته العقلية » وتعملعلىتلازمه مع المجتمع ونوجيه طاقته واستغلالها 
الى أبعد حد ممكن »© وتثمية خلقه وارادنهوشخصيته عموما » وتعريفه كيف يتقبل عادات 
المجتمع وانماطه السلوكية واوامره وقوانيئه » فان علماء الاجتماع الان يرون أن هذه العملية لا 
يمكن أن تؤدى الى ان يفقد الفرد شخصيتهوفرديته » على الاقل لان كل طفل بولد مختلفاعن 
غيره من الناحية الفيزيقية ©» كما يمر بتجاربوخبرات تختلف تماما عن تلك التي يتعرض لها 
غيره من الاطفال . فكأن المسألة ‏ فى نظر هؤلاءالعلماء ‏ ليست مجرد عملية صب الاطفال فى 
قالب جامد » وانما للطفل دوره الابجابي الذىيقوم به فى عملية التنشئة » وهو دور يجب ان 
يدرس عن طريق مقابلته بدور البالغين والكبار . 
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وقم 


الطفولة والمراهقة 


وعلى أية حال فانه يمكن القول ان علماءالاجتماع فى مجموعهم بحر صون فى كتايتهم حول 
هذا الموضوع على ابراز أثر الظروف والأوضاع الاجتماعية على سلوك الطفل والمراهق »© وتأثرهما 
باعضاء المجتمع الاخرين »© وتأثيرهما فيهم . ومنهنا كنا نجد معظم الكتابات السوسيولوجية 
تعالج موضوعات مثل أثر العائلة في الطفل ؛ واثرالمدرسة والعوامل امؤثرة فى سلوكهم كالعئف 
والتسامح فى التربية » وذلك الى جانب البحوث« التجريبية » التي تعتمد على ملاحظة الاطفال 
الذين بخضعون لنوع معين من التنشثة كما هوالحال بالنسبة للتنشئة فى مؤسسات معيئة أو فى 
مستعمرات خاصة » لها نظمها وقواعدهاو قوائينهاو فلسفاتها المتعلقة بالتربية وهكذا , وقد آدت هذه 
الدراسات كلها آخر الامر الى ظهور سوسيولوجياالتربية او علم الاجتماع التربوى » الذى يحتل فى 
الوقت ألراهن مكانةهامةبين فروع علمالاجتماع:وان لم بحظ بالاهتمام الكافي فى جامعاتنا وبين 
علمائنا ودارسينا . 


واخيرا فقد أفلح علماء الانثروبولو جيا فى'رتياد مجالات جديدة وطريفةىدراسة مشكلات 
الطفولةوالراهقة وذلكحين بذلواكثير امنالجهدوالاهتمام فالتطور الاجتماعي للفردفي المجتمعات 
التقليدية التىكانت تعرف عموماباسم المجتمعات( البدائية ) وهي تنسمية آخذة الآن فى الاختفاء 
نظرا لما تحمله من مدلولات تقويمية . ولقداتجهت الدراسات والبحوث الانثروبو لوجية عدة 
اتجاهات ربما كان أهمها الاتجاه الذى بعنيبدراسة المراحل الاجتماعية التي يمكن التمييز 
بيئها ضمن دورة الحياة بالنسبة للُرد ؛ وبخاصةفى!اجتمعات القبلية'لتي يعتمد تنظيمهاالاجتماعي 
على عامل السسن اعتمادا مباشرا » بحيث يتوزع جميع اعضاء المجتمع فى 'فئات متمايزة كل التمايز» 
وبحيث تضم كل فئة منها الافراد الذين ينتمونالى مجموعة عمومية واحدة ©» ويحتلون بفضل 
عامل السن مرتبة اجتماعية معيئة ؛ وبمارسونمعا نوما محددا من النشاط الاجتماعي او 
الاقتصادى او السياسي او الحربي او الدينييتفق مع عمر أفرادها » ومع قدراتهم الفيزيقية 
وخبراتهم فى شئون الحياة والمجتمع . وبعرفهذا! النظام فى الكتابات الانثروبولوجية باسم 
نظام طبقات العمر » على اعتبار ان السنهو العامل الرئيسي او حتى العامل الوحييد 
فى التفاضل او التفاوت الاجتماعي © وبصر فالنظر عن الاختلافات والفوارق الأخرى مثشل 
تفاوت الثروة او غير ذلك . وتعتبر الطفولةوالمراهقة فى مثل هذه المجتمعات مرحلة عمرية 
واجتماعمية واحدة » تتميز بارشاط الطفل وااراهق ارتباطا شديدا بمجتمع النساء » بحيث 
لاسمح لأى مئهما فى الاغلب بالاختلاط بالرجالالبالغين الا بقدر وحساب »2 كما ان الطفل أو 
المراهق بنتقل الى مرحلة الشباب والبلوغ التييمارس أصحابهامهمة الحرب والبطولةوالاغارات 
الا بعد ان بمر بطقوس وشعائر خاصة تختير فيها قدراتهالجسمية على تحمل المشاق والصمود 
للصعوبات والقدرة على الحرب »؛ وهي الشعائرالممروفة فى الكتابات الانثروبولوجية باسم 
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التكريس التي تتميز بما فيها من قسوة وعنف . فبمقتضى هذه الشعائر ينتقل الفرد رسميا من 
مرحلة الطفولة والمراهقة الى مرحلة الش باب والرجولة المبكرة » كما يدخل اجتماعيا الى 
مجتمع الرجال وينفصل عن مجتمع النساء »ويعتبر لاول مرة عضوا كاملا فى المجتمع ككل , 
وهذا معناه ان مرحلة الطفولة والمراهقة ليس تمجرد حالة فيزيقية او فسيولوجية »© وانما هي 
فى المحل الأول مرتبة اجتماعية خاصة اذا عرفناان هذه ( المرحلة ) نضم افرادا نتراوح أعمارهم 
بين سن الولادة » وسن الخامسة عشرة او اكثرما دام هؤلاء الافراد لم بتم تكريسهم . ومن هذه 
الناحية يعتبرون ‏ بصرف النظر عن اعمارهم الفيزيقية التي تقدر بعدد السئين ‏ أقرانا وزملاء 
فى الطبقة » ويعاملون معاملة واحدة متشابهة »وبحتلون مكانة اجتماعية مجددا مع بعض 
التمييزات الطفيفة داخل الطبقة لا تؤثر فىخصائص النظام كنظام . ( انظر فى ذلك كله 
مقالنا عن : « نظام طبقات العمر »4 مجلة كليةالآداب بجامعة الاسكندرية 15517 ) ٠.‏ 


والاتجاه الرئيسي الثاني الذى اتجهتاليه بحوث الانثروبولوجيين فى دراسة الطفولة 
والمراهقة » وافلحوا فى الاسهام فيه اسهاما وافراهو الدراسات المقارنة التي تعنى بمقارئة العادات 
والتقاليد المتبعة فى معاملة الطفل او المراهق فىمختلف الشعوب والثقافات » وكذلك مقارنة 
الطقوس المرتبطة بذلك » واختلاف نظرةالمجتمعالى كل منهما » والمتاعب او المشكلات التي 
يقابلها كل منهما مع الاهتمام بابراز العلاقة بينالمقومات الثقافية وتلك المشكلات . 


وربما كانت كتابات العامة الامريكيةمارجريت ميد هى أشهر هذه الاسهامات وان لم 
تكن اكثرها عمقا أو أشدها دلالة . 'فكتابات ميد كما يقول ايفائز بريتشارد بحق . كتابات 
« أنثوية بمعنى الكلمة » فيها « كثير من الجدلوالاستطراد اللذين يبلفان حد الثرثرة » © كما 
انها تنزع الى « تصوير الاشياء فى صورة زاهيةخلابة » . ولعل أفضل مثال لذلك هو كتابها 
الشضهير عن « البلوغ فى مجتمع ساموا 8 وذ ووة 2ه ومندومن »© الذى ظهر آول مرة 
عام 1111 واعيد نشره عشرات المرات » وفيدتقارن بين متاعب المراهقة لدى الفثئيان فى 
هذا الجتمع ( البدائى ) وفى المجتمع الامريكيالمتقدم الحديث . ويلخص ايفائز بريتشارد 
الكتاب بقوله ‏ وانا أنقل هنا عنترجمتي العربية لكتابه عن « الانثربولوجيا الاحتمامية ») ب و 
« اكتاب يهدف فى اساسنه الى ان يبين انمشكلات المراهقة ب وبخاصة عند الفات - 
التى تعتبر ظاهرة عامة أسساسية فى الحياةالامريكية لا توجد فى ساموا » وان ظهورها يلازم 
نوما معينا من البيئة الاجتماعية » بمعنى انهالا تنش عن الطبيعة » وانما تنجم عن القيود التى 
افرفيها الحضارة الحدشة . وعلى ذلك تشرعالدكتورة ميد فى دراسة الاختلافات القائمة بين 
الظروف السين عد اهن مراهقة الفتاة فى كلاالمجتمعين . وقد اضطرها ذلك الى ذكر كل ما 
ترف عن الوضع الاجتماعى العام للفتاةالساموية . فهى تتكلم مثلا عن طريقة تنشئتها 
ونوع الطفولة التى تمر بها والمكانة التى تشفلهافى حياة الاسرة والقرية واللجتمع المحلى الكببر ؛ 
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اثناء ذلك كله على ان تربط هذه المسائل بمشكلةالبحث الأساسية لكي تبين مدى تآثير الظروف 
الاجتماعية فى تشكيل شخصية الفتاة المراهقة »ونوع رد الفعل الذى يصدر عن هذه الشخصية 
ازاء التغيرات الفسيولوجية التى يحدثها البلوغ. 


والنتيجة التى تنتهى اليها مارجريت ميد منهذه الدراسات هى أنه لاا توجد فوارق بين الفتاة 
الامريكية والفتاة الساموية فى عملية المراهقةذاتها » وائما تكمن الفوارق والاختلافات فى 
الاستجابة لها . فالمراهقة فى ساموا تطور رتيبمنظم للميسول والاهتمامات ومختلف انواع 
النشاط » ولا بنجم عنها أى اجهاد أو كرب أوأزمات » وبذلك تكون عقول الفتيات بمتأى عن 
الأهواء المختلفة المتضاربة والصراعات المتعارضةالمتبايئنة » فلا تراودها التأملات الفلسفية او 
المطالب الجامحة التى يصعب تحقيقها . والواقعان الفتاة هناك لا تطمح فى اكثر من أن تعيش 
. لأطول مدة ممكنة قبل زواجها مع اكبر عدد ممكنمن العشاق والمحبين » ثم تتزوج من بعد ذلك فى 
نفس قريتها لتعيش مع أهلها واقاربها وتنجبعددا كبيرا من الاطفال ٠‏ 


وعلى العكس. من ذلك تماما تعائى الفتاةالامريكية امراهقة كثيرا من الارهاصات والتوتر 
والاجهاد بسبب اختلاف بينتها الاجتماعية . فماهى اذن الفوارق البارزة الهامة بين الحالتين ؟ 
تعتقد الدكتورة ميد أن أهم الفوارق يرجع الىانعدام الوجدانات الشخصية والقيم المتصارعة 
فى ساموا . فالفتاة الساموية لا تهتم لانسان معيناو لشيء معين اهتماما بالفا شديد العمق © كما 
انها لا تبنى آمالا عريضة على آبة علاقة واحدةبالذات . وقد يكون ذلك راجما الى أن الفتاة 
لاتنشا هناك فى محيط العائلة الضيق المحصوره؛وائما تجد نفسها نتحرك منذ الصفر فى محيط 
الأقارب الواسع الرحب ») حيث تتوزع السلطةوالمحية بين عدد كبير من الاشخاص ؛ ولاتنحصران 
فى أفراد العائلة وحدهم . ولكن الأهم من ذلكهو أن الثقافة السائدة فى ساموا ثقافة متجانسة 
الى حد بعيد . فهم جميعا يتبعون نفس معابيرالساوك © ويعتنقون نفس المعتقدات الديئية ) 
وبخضعون لنفس القانون الخلقى . وعلى ذلك فليس هناك أى مجال للمفاضلة أو الاختيار مما 
بقلل فرص النضال والاحتكاك بالآخرين » وممايساعد الفتاة المراهقة على تجئب الصراعالداخلي 
الذى يدور فىالنفس عادة اثناء عملية الاختياربينالقيم المختلفة » وما يترتب على ذلك الصراع من 
سوء التوافق ومنالعصابات . أما الفتاة الامريكيةالمراهقة فانها على العكس من ذلك تجابه فى بِيئتها 
الاجتماعية انواما عديدة من القيم الاجتماهيةالمتنافرة » مما يضطرها الى المفاضصلة والى 
الاختيار . والاختياد هو مقدمة الصراءوالنضال( الطبعة الاولى من الترجمة العربية ‏ منشأة 
المعارف 1564 صفحات 158 .)1١68--‏ 


والاساس القوى الذى تقوم عليه كل هذهالبحوث الحقلية العديدة التى يضطلع بها علماء 
الانثر بو لوحيا وشومون بها 2 مجتمعات محددةومعينة بالذات لدراسة عملية التنشئة الاجتماعية 
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والثقافية » والتعرف على أساليب التربيةوالمشكلات التى يواجهها الطفل والمراهق » 
ويعتمدون فى ذلك على الاتصال المباشر والمعيشةلفترة طويلة من الزمن نتجاوز السئة الكاملة فى 
معظم الاحيان مع استخدام اسلوب اللملاحظ ةالباشرة . فكتابات هؤلاء الباحثين وتقاريرهم هي 
التى تزود غيرهم من العلماء من أصحاب النظر يات بالمعلومات الاساسية التى يقيمون عليها نظرياتهم 
ويصوغونأ قكارهم وآراءهم العامة حولامشكلة . . ولذا كانت هذه البحوث والتقارير الحقلية نحتل 
مكانة خاصة لدى المهتمين بالموضوع . 


كل هذه الدراسات والبحوث والنظريات والآراء المتضاربة تدل على الاهمية البالغة التى 
تحظي بها الآن مشكلات الطفولة والمراهقة ىمجالالعلوم الاجتماعية من ناحية »© كما تعكس من 
الناحية الأخرى مدى الاهتمام العام » وبخاصةبين الآباء » بالتمرف على نخير الوسائل التي 
يمكن اتباعها فى تنشئة الاطفال والمراهقين » بحي ثيتحقق الهدف من التنشئة » وهو تلمية مدارك 
الاطفال والمراهقين وقواهم وملكاتهم » مع الحرصعلى تحقيق تللاؤمهم مع قيم المجدمع 
وتقاليده . ومن هنا كان السؤال الملح الذى يواجهالعلماء والآباء على السواء الان هو كيف تعامل 
الأطفال ؟ وما هو الغرض من التربية ؟ وكيفيمكن تحقيق الشخصية السوية ؟ هله كلها اسثلة لم 
تكن تتردد فى الاغلب ‏ على الاقل بنفس هذهالدرجة من الالحاح ‏ فى الماضي . اذ اله على 
الرغم من كل ما يقال عن الثورة الصنامي ةوالتفييرات التى احدثتها فى المجتمع فقد كانت 
هناك فى القرن التاسع عشر أوضاع محددةترسم لكل شخصمكانتهومركزه ودوره وطريقة سلوكه » 
سواء ضمن الجماعة التى ينتسب اليها عمريا »أو مع الاجيال السابقة واللاحقة عليه . ولقد 
كانت العلاقات بين الآباء والإبناء بالذات تتصفبالجدية والصراحة التى قد تخفي وراءها كثيرا 
من الاهتمام والحب الأبوى » وآن لم يكن الابيهتم باظهار ذلك الحب او التعبير عن عواطفه نحو 
أولاده ؛ ويعتبر ذلك نوعا من التدليل والافساد . ولذا كانت وظيفة التنشئة تنحصر فى تشكيل 
الطفل وتطويعه بحيث بتلاءم مع تلك الاوضاعالقائمة . ورغم كل ما يؤّخذ على هله الطربقة من 
جمود وصرامة فلقد أفلحت ‏ كما يقول درابتزل أعتائة1 جملوط ومو فى أن تنجب رجالا ونسام 
لعيوا دورا هاما فى تاريخ القرن التاسع عشر فىأوروبا . كذلكفائها رغم كل ما بَوخِد عليها كانت 
تخقي وراءها كثيرا من الاهتمام الحقيقي والحبوالتماسك العائلي بحيث كان الطفل يشعر بكثير 
من الاطمئنان والارتياح والاحساس بالآمن » وهىكلها عناصر يفتقر اليها كثير من الاسر الحديثة 
فى المجتمعات المتقدمة والصناعية ٠‏ وهذا لا يعنى بطبيعة الحال انه لم تكن هناك حالات من الانحراف 
فى السلوك » اذ لكل عصر ولكل مجتمع أسبابهوأوضاعه التى تدفع الى انحراف بعض اعضائه , 


هذهالصرامة فى المعاملة يقابلها الآن التسامح والحرية الزائدة التي يلقاها الأطفال والتي تدفع 
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الكثيرين الى التساؤل التاجم عن الحيرة عن أىالاساوبين فى التربية هو الصحيح والمجدى » أو 
على الاقل الاكثر جدوى ؟ وأين هو الحد الفاصلبين الصرامة الزائدة والحرية الزائدة والذى يمكن 
أن يؤُدى الى خلق الطفل السوى ؟ ومثل هذهالتساؤلات تبين لنا أن مو قف الآباء من أطفالهم قد 
تفير تغيرا جذريا 4 وان الآباء لم يعودوا يأخذوناطفالهم على انهم مجرد مسالقمسام بها اوتحصيل 
حاصل » وانما على انهم مشكلة تستحق التفكير والاهتمام . وبقول آخر لم تعد الام أو الآ بالذى 
بفشل احد اطفاله في حياته يكتفي بأنيندبحظهالتعس ويشفق على نفسه من سلوك طفله » بل 
أصبح بدلا من ذلك يميل الى التعرف على أسبابانحراف الطفل أو فشله » وقد يرد ذلك فى كثير 
من الاحيان الى نوع المعاملة التى لقيها الطفل .والموقف الصعب الذىيجد البالغون والاطفالعلى 
السواء انفسهم فيه الآن هو كيف يمكن التوقيقاو الاختيار بين الافكار التقليدية التى نشات 
والبالغونيميلون الى فرضها وبؤوٌمئون بجداوها »وبين النظريات والاتجاهات الحديثة التى تعطي 
للطفل مكانة واعتبارا لم يكن يتمتع بهما فالماضي أوالمعروف ان التنشئة الاجتماعية هيبالضرورة ‏ 
ومهما يقل عن الانجاهات التقدمية فيها عمليةفيها جائب كبير ( وجعي ) أو ( محافظ ) أن صح 
هذا التعبير لانها ‏ وان كانت تهدف الى خلقالشخصية السوية فائها تهدف فى الوقت ذاته 
الى المحافظة على البناء الاجتمامى والثقافىالتقليدى حتى بمكن ضمان استمرارية الحياة 
الاجتمامية عن طربق نقل التراث الاجتماعىوالثقافى الى الاجيال التالية . والمعادلة الصعبة 
هى فى ايجاد وسيلة للتوفيق بين هذين الاتجاهين لضمانالاستمرار مع التتجديد )بحيثيمكناعداد 
الطفل لعصر يختلف فى مفاهيمه واتجاهاته وقيمهونظرته الى الحياة عن العصر الذى يعيش فيه 
الآباء . ان الوصول الى حل هذه المعادلة الصعبةهو فى الاغلب الوسيلة الفعالة لضمان عدم تمرد 
الغساب والاجيال التالية » وهى المشكلة التى #عانى منها المجتمعات الحديثة. وبعرض لنا الاستاذ 
الدكتور جواد رضا فى دراسته عددا من اللوحات التى تكشف لنا عن كثير من هذه الأمور ٠.‏ 


الا أن المشاهد على العموم ان معظمالدراسات التى تعالج هذه المسائل تكد موقف 
الآباء الاكثر تسامحا ازاء الاطفال » ويعتبرونذلكموقفا صحيا يقوم على التقدير الصحيح والغهم 
الصائب لمشكلات الطفولة والمراهقة.كما كشفعن استعداد الآباء مراجعة انفسهم ومواقفهم من 
اطفالهم . وهذا هو ماكنا نقصد اليه حين قلنا انالاتجاه يزيد الآن نحو عدم اعتبار الاطفال عنصرا 
سلبيا فى عملية التنشثة »© او ألهم يستحيبوندائما للمؤثرات الخارجية التى ترد اليهم من 
البالفين والكبار ؛ وان الكبار آنفسهم ليسوا دائماعوامل ثابتة فى بيئة الطفل الاجتماعية © ولكنهم 
خليقون بأن بتغيروا تحت تأثير التحدى الصادرمنأطفالهم . ومن الغريب أنه حتى عهد قريب جدا 
لم تكن معظم بحوث التنشثة الاجتماعية تعتبر الاطفال « كائنات سيكو لوجية واجتماعيةوتاريخية 
فى ذاتهم » على ما يقول دراتيزل ؛ ولم تكن تعتيرالطفولة تصورا أو مفهوما متميزا فى ذاته » واله 
لم يساعد على ظهور هذا المفهوم الا انشاء المدارس الحديثة بعد التفيرات الواضحة التىطرات علىيئاء 
المجتمع الحديث . كذلك من الغريب أن نجد انهرفم كل الاعتمام الذى يبدبه المجتمع الحديث 
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بالأطفال والمراهقين ولعمليات التنشئة فان هذاالمجتمع الحديث نفسه يخلق جوا غير ملاءم تماما 
للاطفال بوجه عام » لدرجة أن الكثيرين م_الكتاب بتشككون فيما اذا كانتهذه المرونة أو هذا 
التسامح ازاء الاطفال ناجم حقيقة عن فهم مشاكل الطفولة والرغبة فى العمل على حلها » والايمان 
بضرورة الاهتمام بمتطلباتها » أو أنه ناجم عن الشعور بالعجز والياس والاستسلام للاوضاع 
الراهنة التى لا بجد الآباء والعلماء لها حلا بعد أن فقدت المؤسسات والنظم الاجتماعية التقليدية ) 
وبخاصة الاسرة » دورها ووظيفتها فى تنشئةالاطفال » وبعد أن اصبحت المدرسة ذاتها تعانى 
الكثير من المشكلات » نظرا لأن المدارس فى العادةتوجه التلاميذ نحو سياسة تريوية محددة 
ومرسومة » بدلا من أن تعمل على الكشف عن القدراتة الخاصة بكل طفل وتوجيهها الوجهة 
الصحيحة للافادة منهم . ان هذا التشكك. ومابتعلق به من تساؤلات كثيرة وما بدور حوله من 
آراء خليقبان يجدمن علمائنا ومفكرينا ما يستحقهمن عناية ودراسة واهتمام » حتى يمكن ان نتجنب 
فى أساليب ووسائل تنشيئة الاطفال والمراهقين فىمجتمعاتنا كثيرا من المشكلات التى يعاني منها الآباء 
والابناء فى المجتمعات الغربية الأكثر تقدما . 


ع باع 


1 


م حمخوقا 


امد 


الشيي المي 
ي مححتلى | لطفواتة 


من الطريف أن نجد أن الاهتمام بدراسةالاطفال وخبراتهم وسلوكهم بعتير مركز جذب 
لاشخاص عدبدين غير أولئك الذين برتبطون ارتباطا طبيعيا وثيقا بتربية الطفل © وأهم هؤلاءجميعا 
الآباء والأمهات» فهم الذين» بحكم حبهم لأطفالهم )6 بميلون للاحظتهم فى ولع واهتمام عاطفى © 
وينتبعون نطور شخصياتهم » ويلمحون معالوالتغير في كل ظاهرة من ظواهر حياتهم » يشاركهم 
في ذلك كل مهتم بعملية التربية والتنشثة اهؤلاءالاطفال كالمدرسين والمدرسائثة والمربينوالمربيات) 
وغير هؤلاء كثيرون . الا أن هذا الاهتمامالشديدكثيرا ما بجعل ملاحظاتهم ونتائج تتبعهم لما بطرا 
على هذه الشخصيات من تغير يشوبها كثير منالتحيز والاتجاه الى جانب واحد فى احكامهم 
لما يلاحظونه » فغالبية الآباء بلاحظون كل ماب يدامتياز اطفالهم عقليا » ويتذكرون في ذلك كل 
حادثة صغيرة مرث أمام أعيئهم تسير في هذاالاتجاه » بل وينحون في تفسيراتهم هذا المنحى ؛ 
ولهذا فان الاعتماد على تقارير الآباء والامهات وذاكرتهم المتعلقة بمراحل النمو التى مر عليها 
أطفالهم يثبغى لدارس نمو الطفل أن بأخذهابحدذر شديد » وان يجمع ملاحظائه من مصادر 
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متعددة حتى ستطيع المقابلة بين مختلف الملاحظاثة والذكربات ويخرج بأكبر قد من 
الصحة فيما ,تعلق بهذه التغيرات . 


اما التخصصون العلميون » فانهم يهتمونكذلك بدراسة الاطفال فى فروع كثيرة مختلفة من 
فروع الممرفة العلمية » فالهم بالرغم من أنموضوع دراستهم غالبا ما تكون مشتركة موحدة 
تنحصر فى نمو الطفل وتطوره الا أن كلا منهوينظر الى هذا الثمو من وجهة نظر خاصة ترتبط 
بناحية تخصصه ©» وهذه النظرات المختلفة فىتجمعها تعطى الصورة المتكاملة عن عملية النمو فى 
شخصية الطفل جسميا ونفسيا من مرحلةماقيلالميلاد حتى مرحلة النضج التى يستقر فيها 
النمو » بل وذهب الكثيرون الا أن دراسة النمولا تتوقف عند مرحلة معينة » فدراسة المسنين 
مرتع خصيب فى الوقت الحالى للفحوص العلميةالشيقة . 


ولعل اهم هؤلاء العلماء اتصالا بموضوعالئمو هو التخصص فى علم النفس الارتقائى » 
أو سيكولوجية التطور برودامطوروم 1هتمعسوماء»2 أو علم نفس الطفل كما يسمى عادة 1انط© 
تروهامطعزوم وبالرثم من أن الدراسة العلمي ةلهذا المتخصص تلصب على متابعة نمو الطفل 
وتطوره »© الا أنه سستمد خيراته وبياناته التىتخدم أغراضه هذه من فروع مختلفة من فروع 
المعرفة » ويبدو ذلك طبيعيا اذا تتبعئا المجموعةالهائلة والمتنوعة من العوامل الداخلية والخارجية 
التى نحدد وتؤثر في عملية النمو . 


فبعض هذه الحددات نستمدها من علوالوراثة العضوية والوظيفية » وبعضها الآخر 
نستمدها من علم الطب عندما تتعرض للخصائصامرضية والعوامل امؤثرة على صحة الطفل ونموه 
الجسمى والوظيفى »© وبدخل في ذلك علم وظائفالامضاء بيع10ه0زوبرطط والتشر يح إتدمغهسم 
وعلم الحياة تزههاوزظ وأكثر اتصالا من ذلكفروع علم النفس المختلفة كعلم النفس التجريبى 
ع مامطءبروط لمغمعستعي: وعلم النفس المرضى(0108طنوممطءروم والصحة النفسسية عمواع 89 لدخده14 
والتوجيه التعليمى ععسهل نا 81ه ه1565 وغير ذلك من العلوم المرئبطة ارتباطا وثيقا بعلم 
النفس كعلم الاجتماع برهو1و8001 والانثروبو لوجى بإعه1هومهنطندى وبوحدهخاص التربية , 


فدراستنا الحالية لثمو الطفل لايمكن أننخلو من التعرض لحفائق مختلفة من هذه 
العلوم التى ذكرناها وغيرها بالقدر الذى يحتاجاليه توضيح معالم هذه الدراسة . 


وهذه الفروع المختلفة المكرتبطة ببدراسةالثمو تلقى ضوءا هاماعلى مايحدث للطفلف مراحل 
طفولته المختلفة وقد رأينا أن نبدا بمرحلة ماقبلالولادة . فحتى عهد حديث كانت دراسة اللمو 
تبدأ من ميلاد الطفل ؛ أما اليوم لالقكن لتر أن هناك مظاهر كثيرة على جانب كبير من 
الاهمية لذلى في النسو بعد لان ره نتم قبل الولادةولهذا فان تحدبد دراستنا في السنوات التى تلى 
الميلاد تكون بمثابة مشاهدة را مده من منتصفها أو بعد مرور عدد من فصولها . فاذا 
بدانا دراستنا من يوم الميلاد أصبح ما تم قبلذلك مجهولا لنا تماما » بالضيط كما بحدث فى 
حضور الرواية من منتصفها عندما تفيب عنااشياء كثيرة عن خلفيات الشخصيات التى تقوم 
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' بالأدوار المختلفة » وأنه ليصعب علينا أن نتتبعنموذج الثمو والتطور للطفل الا اذا عرفنا الكثير 
النضج . ولهذا فان دراسة نمو الطفل ينبغىأن تبدأ من مرحلة ماقبل الميلاد لما لهذا المرحلة 
من أهمية فى توضيح مظاهر ومفاهيم كثيرة فىعملية النمو » علاوة على مساعدة ذلك على ايضاح 
ما بزود به الطفل عند ولادته من امكانياتجسيية وعقلية بتضمئها مفهوم الثمو أو التطور» 
النمو » ونعرفه تعريفا اجراثيا واضحا » ثم نعر خض أهم الطرق العلمية لدراسة هذه الثمو . 

ولما كانت عملية النمو خلاصة لتفاع [النضج الطبيعى مه اوختطة]ة مع عوامل 
من التفصيل قبل عرض اللمراحل المختلفة لهذأاالئمو . 

وبالرغم من تداخل هذه المراحل التدرجةتداخلا كيرا نظرا لطبيعتها ونظرا لآن النمو نى 
ذاته عملية متكاملة فان الدراسة العلمية الأموتنطلب تقسيمه الى مراحل متميزة » ونوضح 
العالم الرئيسية لكل مرحلة من هذه ااراحل ٠‏ 

ولعل انسب تقسيم أرحلة الطفولة بنحصرف التمييز بين أربعة مراحل مختلفة : 

١‏ مرحلة ما قبل اليلاد 

د ب مرحلة الطفولة : المكرة وامتآخرة 

ويمكئئنا أن تحدد هذه اللمراحل الاريع بأعمار تقر سية متدرجة فلقول أن مرحلة ماقيل 
الميلاد تتم خلال الشهور التسعة التى يتم فيهائمو الجئين فى بطن أمه مند تلقيح البويضة حتى 
وقت الميلاد . أما مراحلة الرضاعة فتبدآا موالميلاد حتى لهاية السئة الاولى تقرببا . وآأما 
مرحلة الحضانه فتمتد من السلنئة الثانية حتىلهابة السئة الثالثة . وأما مرحلة الطفولةفتنتهى 
بمرحلة المراهقة وبمكن أن نحددها بين الثالنةوالثانية عشرة تقر يبا » وهئاك اختلافات كثيرة 
وخاصة حول المراحل التى تسيق الطفولة 'لاولى( المبكرة ) أالتى نبدآ من الثالثة . 


والمرحلة الاولى تستمر حوالى 5 شهورأو .58 نوما ع وبالرغم من صغر مدتها الا أن 
النمو فيها يتم بغاية السرعة © واهم مظهر لهذاالئمو هو المظهر الفسيولوجى الذى يتكون خلاله 
التركيب الجسمى »؛ أما المرحلة الثانية فهى التىتتضمن انتقال الرضيع الى بيئة مخالفة تماما 
للبيئة التى نشأ فيها وتعتبر مرحلة ركود فىنموالطفل الرضيع»ووظيفتها احداث عملية التوافق 
مع جسم الام الخارجى © وتستمر فيها عمليةالنمو راكدة حتى نتم عملية التوافق هذه ., 
ووظيفة مرحلة الحضاتة تدرج الطفل من الاعتمادعلى غيره فى قضاء لوازم حياته الى أن يبصل 
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الى القدرة على التحكم فى عضلات جسمه »فيستطيع أن يأكل بنفسه ويلبس ويتكلم ويلعب» 
وتعتير مرحلة الطفولة امتدادا لذلك » فالطف[الذى تعلم التحكم فى عضلاته بتعلم هنا السيطرة 
على بيئته كما بتعلم كيف يتوافق تواف قااجتماميا » وهذا يبدأ في سن السادسة تقريبا » 
ولهذا يفضل الكثبرون تقسيم هذه الفترة الىفترتين الطفولة الأولى وتنتهى عند السادسة 
والطفولة المتآخرة وتبدا بدخولالمدرسة . وهاتاناارحلتان هما اللثان يتعلق بهما بحثنا هذا() . 


القصود من الئمو : 

هناك لفظان ستخدمان بمعئى واحد غالبا»؛ وهما النمو ط207© والتطور 6سعصدمم1ء7ه12 
ونرى منذ البداية التفريق بينهما بالرغم منأنه يصعب الفصل بيئهما © فهما بحكتثان 
معا ودائما ولا بمكن أن بحدث أحدهما في غيابالآخر . والئلمو بقصد به التفيرات الكمية فى 
أحزاء ووظائف الكائن الحى كزبيادة ف الحجم والتر كيب وزيادة الوزن وزدادة حجم الجمحجمة 
والتفير في وزن الأعضاء الداخلة فى بنيان جسمهدووزن وحجم المخ »© وقد ينتج عن ذلك زيادة فى 
قدرة الطفل على التذكر أو التفكير أو الاستدلالأو التعلم أو الادراك » قالطفل ينمو بهذه الصورة 
عقليا وحسيما ٠‏ 


وأما التطود فنقصد به هنا التغير النوعى » ويمكنان تعرفه بأنه التتابع المستمر المرتب 
المتسق من التغيرات والتحولات التى تؤدى فنهايتها الى هدف النضج »© ويقصد باستمرار 
هذا التتابع فى هذا المجال أن التغيرالتة تسير فىاتجاه واحد وهو الاتجاه الى الامام لا الى الخلف» 
كما أن تعريفا كهذا يفترض أن هناك دائما علاقةبين كل مرحلة والمرحلة أو المراحل التى قبلها » 
وبالاضافة الى ذلك فان التتابعلابحدث عن مجرداضافة بحيث يصبح طول القامة زائدا عن 
طولها الاصلى ببضعة سنتيمترات © أو بصبححجم .المخ أكبير من حجمه الاصلى بقدر من 
السنتيمترات المكعبة » ولكن المفروض فالتطورمابحدث من تفاعل » فهو عملية معقدة متكاملة 
بين مختلف التركيبات والوظائف » ولهذ١‏ فان كلتفير يعتمد على المراحل السايقة وبالتالى 
يؤئر على المراحل المقبلة . فالنمو اذن عمليةديناميكية تفاملية متكاملة ؛ وينتهى النمو بطبيعة 
الحال بمرحلة النضج الذى يصل فيه التفيرالتركيبى نهاية مراحله » وتستطيع الاعضاء 
المختلفة القيامبوظائفهاعلى الوجه الاكملبالمستوىالذى تتيحهلهخصائص الطفل وقدراتهوامكانيانه 
الجسمية والنفسية » وبالرغم من أن كل مرحلةمن مراحل النمو تقرب الشسخص من مرحلة 
النضجالا أنها فوحد ذاتها تعتبر فترة كاملة تعطىدليلا على مدى مطابقة سرعة نمو الفرد بالسرعة 
الطبيعية واقتراب قدرات الشسخص وامكانياتهالجسمية والعقليةمنالمعدل أو المتوسط المفروض 
الوصول اليه فى هذا السن اللمعين فى تلك البيئةالتى بعيش فيها ؛ فالسن الأولى التى تظمر 
للطفل تعتبر دليلا على دخوله مرحلة مميزة منمراحل النمو فهى تدل على الآقل على أنه 
ا 22 
١ (‏ ) الارقام بين القوسين تدل على رقم المرجع فى قائمةامراجع فى لهاية البحث . 
إلى 
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النمو الجسمى فى مرحلة الطفوئة 


لم بتأخر فى عملية التسئين وأن هذه العمليةتسير بتقدم طبيعى في حالات 0 متآخر أو 
متقدم في حالات أخرى . 


وفاته » وهذه التفيرات تمر في مراحل مختلفةفقد تكون فى بدايتها في أحد الاعمار © وقد تبلغ 
أقصاها فى أعمار أخرى 4 وقد تصل الى نهابتهافى أعمار ثالثة 

وهذه التغيرات المختلفة تؤثر على النموبأساليب مختلفة ويمكن تقسيمها الى أربعة 
انواع رئيسسية : 
جسمه يزداد عادة » كما أن الاعضاء الداخليةوالتركيبات الحشوية تنمو فى الحجم لتواجه 
المطالب المتزايدة للجسم . وليس هذا قاصراعلى المظاهر الجسمية بل بلاحظ كذلك فى 
الوظائف العقلية كالمحصول اللفوى وقدراتهالعقلية المختلفة . 


؟ ب التفير فى الئسب : لا يمكننا أن نعتبرالطفل رجلا صغيرا كما كان يظن سابقًا » فان 
أبعاد جسمه تتغير مع زيادة النمو » فنسبة حجوالجمجمة والبطن والساقين بالنسبة الى حجم 
الجسم كلها لا تستمر ثابتة أثناء عملية النمو بلتتفير من مرحلة ألى أخرى © وكما ذكرنا فى 
لللتفر فى الحجم فاننانلاحظ هذا أيضا فى الوظائفوالعمليات العقلية ؛ وهذا ما يميز كل مرحلة عن 
غيرها منمراحل النمو» فنسبة الخيال والعدوانوالانانية مثلا ترداد في مراحل خاصة وتقل في 
غيرها بالنسية لسلوك الطفل . 


. ؟ ب اختفاء بعض المعالم العضوية :كشعر الجسم الرفيع الذى بكسو الجلد فى الرضيع ©» 
وشعر الرأس الناعم والاستان اللبنية وبعضالافعال المنعكسة والمناغاة والصرائح وغير ذلك 
تعتير من المظاهر الجسسمية التى تختفى لعهدمالحاحة اليها كلما ازداد الطفل نموأ ©» ويتبع 
ذلك اختفاء بعض المظاهر العقلية والانفعاليةكحب التملك والآثرة والزهو بالانتصار وجمع 
الاشياء والمنافسة وفير ذلك وكلها مظاهرلانثيتمع الطفل بعد ظهورها في مرحلة من مراحل 
النمو . 

؟ ‏ ظهور بعض العالم العضوية الجديدة :وذلك لان بعض اللمعالم العضوية أو العقلية قد 
تظهر نتيجة لعملية التعلم » كما أن عمليةالنضج مرهءنة24 تدفع ببعض امؤشراتة للظهور 
كظهور الاسنان الثابتة والمعالم الجنسيةالاوليةوالثانوية » وفي العمليات العقلية يمكننا أن نذكر 
حب الاستطلاع والمعرفة والدافع الحنسىوالتأمل والتفكير الدينى وغير ذلك . 

وبوجه عام نقول أن عملية النمو تنضوئعملينين متضادتين » أولاهما ينتج عنها اضافة 
أجزاء ومميزات جديدة »؛ والثانية تتضمن اختفاءوزوال بعض المعالم القديمة ©» وبطبيعة الحالفان 
عملية الاضافة ترداد آثرآ فى الاعمار الصغيرةوتبدو أكثر وضوحا »؛ فهى تساعد على التكوين 
وملاءمة الصغير للمطالب المتزايدة للحياة المقبلةبيئما تزداد عملي ةالحذف كلما ازداد النمو ودخل 
الطفل فى مراحل جديدة © ولكن هذا لا بمنعمن وجود العمليتين دائما فى عملية الثمو . 
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كما أن بعضهذهالعمليات تتآزر فىوظيفتهاوتسير جلبا لجنب فى تأدية وظيفة واحدة » 
كما يظهر ذلك فى تفي الححم ونسب وأبعادالجسم وازدياد الوزن فانه بكون نتيجة عادة 
لنمو فى العضلات والعظام » وكما يحدث ذلك التآزد فى المظاهر البدنية يبدو أيضا فى المظاهر 
النفسية والعقلية كما بحدث نمو فى الذاكرةوفيمستوى الذكاء والقدرة على الاستدلال تبعا 
لازدياد نمو الطفل . 


الاشهرالتسعة الاولى قبل الميلاد ( اثناء الحمل ) » حيث ينمو الجنين من خُلية ميكروسكوبية الى 
طفل يزن /! ارطال في المتوسط و .؟ بوصة فىطول القامة . 


وبوجه عام فان النمى تزداد سرعته بدرجةملحوظة خلال السنواثة الاولى من حياة الطفل» 
ويبدو ذلك واضحا اذا قارنا بين الطفل الوليد والطفل الذى يصل عمره الى ثلاث سئوات » 
فمثلا في هذه المدة تجد أن النمو يكون ملحوظاوواضحا حتى للوالدين اللذين يقضيان مع الطفل 
طول الوقت » وهذا الاسراع فى النمو الجسعىيصحيه اسراع فى النمو العقلى كذلك »© واما فى 
المرحلة التالية التى تبدا فى سن الثالثة وتنتهىى سن السادسة فان الثمو فيها بسير سرعة 
كذلك » ولكن هذه السرعة لن تصل الى السرعةالسابقة » وزيادة عن ذلك فان سرعة النمو 
تبطىء أكثر بعد السادسة تدريجيا حتى مرحلةالبلوغ » فالطفل ينمو فى هذه المرحلة الا أن نموه 
هذا لا بقاس بالنمو الذى بحدث فى السنواتإلثلاث الأولى . 


وهذا اللمو يوجه عام قد لا بلحظه الطفلنفسه »© بل هذا ما يبحدث عادة حيث لا ينتبه 
الطفل لما يحدثبجسهه من تغير الا اذانبهه اليهغيره أو سمع تعليقا عليه » أما الاطفال الاكبر 
سنا فانهم يكونون أكثر وعيا لما يحدث فىأجسامهم من تفيرات وخاصة فى المراحل التى 
تحدث تغيرات وظيفية كمرحلة المراهقة . 


ان معرقتنا للنموذج الذى بتبعه النموالبشرى يمكئثنا أولا أن نعرف ما تتوقعه من 
أطفالنا فى السنوات المختلفة » فدراسة النمووملاحظته يؤدى الىتفهم طبيعةالمرحلة ومابحدث 
فيها من نمو جسمى وعقلى ؛ وعن طريق التنبؤمادام الطفل ينمو باسلوب عادى بوجه عام 
مستطيع الزن أن عراف من قبل ها يكوك اله صمي وفقلنا: قنك المدة لاسعتال هذا 
التفير الملتظر . وبذلك لا نتطلب من طفلنا أكثرمما يستطيع آداءه جسميا أو عقليا » ولنضرب 
مثلا على ذلك أن استخدام القلم والقبض عليهباصايع اليد بطريقة يسهل معها توجيهه الوجهة 
التى يريدها الطفل تتطلب أن يكون الطفل قدمر بمرحلة معيئة يستطيع معها التحكم فاطراف 
الأصابع واحداث التآزر بين ثنى وتحريك أصابعاليد المختلفة » وقد تجبر الطفل على هذه العملية 
قبل أوانهاءونطالبه بالتحكم فيها ونتهمه بالتأخر اذا لم يستطع اتقانها » وبالمثل فان ما بحدث 
من احبار الطفل أحيانا على التحكم ف عمليات النظافة ف التبول والتبرز قبل المرحلة العادية 

ما 


ا 


النمو الجمى فى مرحلة الطفولة 


الطبيعية فيه اشعار للطفل بعدم كفاءته للقيامبما كان يحب عليه القيام بهمماسبب له مشكلات 
انفعالية في المستقبل » والطفل فى هذه المرحلةينظر الى أوامر وتوجيهات والديه على انها 
الأوامر الطبيعية للطفل العادى فى نفس سنهوبذلك يحرم الطفلدائما من الحوافز والمشجمات 
التى تعينه على تحقيق ثمراثة نموه. وقد بؤدىهذ! به الى مقاومة دائمة لكل من يقلل من شأن 
قدراته وامكاناته الطبيعية . 


والقيمة التشخصية الأخرى لدراسةمراحل الئلمو ومعدلاته تنحصر فى وضع معابير 
المعدلات التى بصل اليها الطفل العادى فى مرحلةمن المراحل © فنحن نعلم مثلا أن التسسئين الاول 
بدأ عند الطفل العادى فى مرحلة معينة © وأنالمثى أو الحبو يبدأ فى المتوسط فى سن متوسط 
محدد » فاذا تآخر الطفل فى عملية من عملياتالنمو عما بحدث عادة في الطفل العادى كان هذا 
نذيرا بتآخر جسمى أو عقلى لدى الطفل ؛واستوجب هذا عناية خاصة منا بالطفل » ومن 
الطبيعى أن هذا المعدل بالرغم من أنه عام الا انهيتغير نسبيا بين الجنسين »© كما يتفير فى كل 
جنس منهما من مكان الى آخر »© فنعلم مثلاان مرحلة المراهقة تبدأ فى بعض المناطق مبكرة 
عن غيرها ©» ذلك لآن العروف أن النمو دالةللسن أى أن ( ن - (د) س ) وليس معنى 
ذلك أنه بتوقف على السن وحده بل بتوقفعلى عوامل وراثية وبيئية كثيرة يمكن تحديدها 
الى حد كبير كالمرض والتغدية والعواملالنفسيةوغير ذلك » فاذا حدث لدى الطفل ما قد ادى 
الى تآخر نموه فى مرحلة معينة كانت مهمتنا بعدذلك مهمة تشخيصية ») حيث يضع المشخص|/مام 
أعينيه جميع العوامل المحتملة » وبطريقالحذف يستطيع أن يحدد نفسه في عدد من 
العوامل القليلة » وبالرغم من أن هذه العمليةالتشخيصية تبدو سهلة هينة الا انها فى حقيقتها 
عملية شاقة » حيث لا تتوفر لدى الاخصائىالنفسى عادة المعلومات الكافية التى تساعد على 
رسم الصورة الكاملة ») ويصبح واجبه أولاتحديد الناقص ثم كيف يملا هذه الفراغات 
الناقصة » ففى بعض الاحيان لا بساعده التقدمالعلمى الحالى لاكتشاف هذه الفجوات »© ويكورن 
السبيل الوحيد الى ذلك هو استخدام البحشالعلمى ©» وقد يتطرق هذا البحث العلمى الى 
فروع كثيرة غير علم النفس كالطب والتربيةوالانشروبولوجى والاجتماع مثلا » فمن علم 
الانثروبولوجيا عرفئاالكثير عنآثر نموذج التدريبفي الطفولة على سرعة النمو وطبيعته » وقد أمدنا 
علم الاجتماع بحقائق كثيرة عن العلاقة بين حجمالاسرة والعلاقاتة العائلية وخاصة بين الاخوة مما 
يؤثر على النمو نفسه »؛ ولما كانت التفيراتالجسمية والنفسية التى تحدث خلال فترات 
النمو ترتبط ارتباطا وثيقا بالتفيرات العضويةوالوظيفية كان من اللازم دائما ان نلجا الىالطب 
وعلم وظائف الاعضاء فى بحوثنا عن النموومسيبات سرعته » أما التربية فهى التى تتيح 
الفرصة لعامل النضج الوظيفى والعضوى لانيسير فى مجراه الطبيعى ©» ويمكئنا أن لتقتبس ٠‏ 
هنا المعايري الشائعة الاستخدام وهى توض علامكانيات التى يستطيع الطفل فى كل مرحلة 
القيام بها . 
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أولا ‏ مرحلة الحضانة-2ح برعممئم1 والطفولة الاولى 04مطلانطه برام ( من المبلاد حنى 
كسشواف)» 0 

القدرة على المثى 

القدرة على تناول اللمأكولات الصلبة 

القدرة على الكلام 

القدرة على التحكم فى التخلص من فضلا تالجسم 

ادراك الفروق الجنسية 

احراز الاستقرار الفسيولوجى 

تكوين المفاهيم البسيطة عن الحقائقالاجتماعية 

القدرة على ادراك علاقته انفعاليا بوالديهواخوته وباقى أفراد مجتمعه . 


القدرة على التمييز بين الصواب والخطأوظهور ما يمكن أن نطلق عليه الضمير . 


ثانيا ب الطفولة المتاخرة ( كس؟1 سنة  )‏ لموطلائط0 6ه[ 


اكتساب المهارات اللازمة للالعاب العادية 

بناء اتجاهات عامة لحو نفسه باعتبارهكائنا ناميا 

تعلم التصرف مع زملائه من نفس عمره . 

ادراك دوره كشخص مذكر أو مؤنث . 

تلمية المهارائة الاساسية للقراءة والكتابة والحساب ., 

تنمية المفاهيم اللازمة للحياة أليومية . 

نلمية الضمير الاخلاقى وادراك مجموعةالقيم الاساسية . 
تحقيق الاستقلال الذاتى . 

تكوين اتجاهاتننحو الجماعات والمؤسساتالاجتماعية(؟) . 


وقد ذكرنا أن هذه امعايير بفض النظرعنالفروق البيئية والفردية البسيطة نسبيا فهى 
واحدة وثابتة لجميع الاطفال فى كل سن » وبهذانستطيع أن نكتشف الانحراف فى كل طفل عن 
هذا المعيار؛ والبحث بالطرق العلمية عن الجوانبالتى ادث الى هذا الانحراف » وتعمل على 
علاجه سواء من الناحية الجسمية أو الانفعاليةاو الاجتماعية . وينيغى أن ندرك أن هلهالمظاهر 
المختلفة فى كل مرحلة مرتبطة متشابكة بحيثلا يتسنى لنا أن نعزل مظاهر النمو العضوى 
أو الجسمى عن الالفعالى او الاجتمامى »ولنضربمثلا بسيطا على ذلك : لنفرض أن الطفل كان 
6 
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النمو الجسمى فى مرحلة الطفولة 


حجمه فى سن معين زائدا عن المعدل بحيثيبدو أكبر من سنه فان مجرد كير حجم جسمه 
هذا بيجعله يعانى من مشكلات كثيرة أنفماليةواجتماعية فهو لا يستطيع أن يتكيفف بسهولة 
مع الاطفال الذين فى سئه لانهم يعتبرونه أكبرمئهم » وبجد هو نفسه حرجا ف اللعب معهم» 
كما أنه لا يستطيع أن بتكيف بسهولة معالاطفالالذين يناسبونه فى الحجم » ذلك لانهم سيكونون 
أكبر سنا ولهم ما يناسب هذا السن الكبير منالقدرات والميول والاهتمامات »؛ وهذه بطبيعة 
الحال لابد وان تختلف عن خصائصه النفسيةوالاجتماعية » مما قد يدفع به الى الميل للعزلة 
وتجنب الآخرين » والسيب هنا مشكلةجسميغفاية فى البساطة كما تبدو . 


لياف 
الدراسة العلمية للنمو : 
أن بداية الاهتمام بدراسة الطفل لم تأتمن أقتمام علماء النقس بالطفل نفسه بل من 


اهتمامهم بطريقة تربيته ومعاملته المعاملةالمناسبةلسنه وتتبع ما يظهر عليه من تقدم أو تاخر 
لجعل طرق تربيته تتمشى مع ما يظهر عليه منهذه المظاهر . 


ومن أول المصلحين التربويبين كان وناتمعصرهت ومستف سصطمل الذى عاش 
في القرن السابع عشر والذى كان يتنادى دائمابدراسة الطفل كما هو لا على اعتبار أنه رجحل 
صغير وقد كتب كتابين أولهما المدرسة فى مرحلةالحضانة « الذى نشر في سنة 1114 
رعسققه1 +0 1[ومطمعأالذى وصف فيه نمو الطفلحتى السادسة من عمره . 


وبعد كومئيس. ظهر اتجاهان مختلفان فىدراسة الطفل ؛* الاتحاه الاول كان متميزا 
بالمعالجائه الفلسفية للتربية »6 بينما كان الثانىمباشرا في دراسة الطفل عن طريق الملاحظة , 
ويمثل الاتجاه الاول لوك عنامي1 فى الحلتراوروسوق 12010586811 فى فرلسا »© 
وبستالوزى 221ملهؤوء ‏ فى سوسرا »؛وهربارت وفروبل فى ألانيا . وقد كان الاتجاه 
الثانى أكثر فائدة فى دراسة النمو » ولعل أولخيط في هذا الاتجاه ظهر فى سنة 1/9/4 وتمثل 
في مذكرات بستالوزى عن طفلة في سن الثالثئةوالنصف 4 وبعد ذلك فى ملاحظات تأيد مان 
محر 11 التى دونها عن أطفاله »كما كانت ملاحظات «ممطم غمعء11ئ34 التى 
ظهرت سنة ١1..‏ عن نمو طفلة ابئة اختهاخلال السسنة الاولى من عمرها طريفة للغابة . 

وببداية الدراسة العلمية للطفل التى قام بها 11211 برملمج؛:ة في جامعة كلارك عامدات فى 
سئة ١811‏ اتجهت الدراساتة بعد ذلك الانجاهالعلمى » واتخذث الاسلوب العلمى الميئى على 
الملاحظة الدقيقة المضبوطة ضبطا علميا ؛ واصبحالاهتمام الاساسى .هو دراسة الطفل ذاته فى 
أعماره المختلفة وفى مواقفه المتبائنة . 

ومن ذلك يتضح أن دراسة وتتبع نموالطفل قد اتخل أهدافا متعددة ©» فبيئما كانت 
الدراسة في أولها تهدف ألىي اللنهوض بأساليبتربية الطفل انحرف التركيز الى الاهتمام بالطفل 
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قبل مرحلة المدرسة بهدف الوصول بتدريبهعلى العمليات الجسمية والعضوية البسيطة 
الى اقصى ما تتيحه وسائل التدريب ؛ ثوتركزت الدراسة بعد ذلك فى معرفة الامكانيات 
الطبيعية ( الفطرية ) التى يزود بها الطفل مراحله الاولى بحكم فطرته وطبيعته » حتى يمكن 
معرفة ما بمكئنا بعد ذلك اكسابه من مهاراتوالى أى حد نسي معه فى عملية التدريب . كما 
أن من بين الاهداف الرئيسية التى اتخلتهادراسة الاطفال الصغفار اكتشاف مدى صدق 
بعيضص النظر بامة السيكولوحية التى ظهرت فىهذاالوقت كنظربات 70> المتعلقة بالانفعالات 
الفطرية النلانه © أو باكتساب الاتفعالات عن طر بق الاشنتةراط » وغير ذلك من الجوائب 
© © © 

طرق دراسة نمو الطفل : 

مها سبق يتضح أن دراسة نمو الطفلتنحصر فى : 

١‏ - الملاحظة الحالية لسلوك طفل معيننى مرحلة معينة » وقد تتسبع هله الطريقة 
هذه المرحلة سواء كان ذلك فى الحوانب الحسيةا لح ركية أمع ف النواحى الوظيفية العقلية أم ىُّ 

أت أاستر جاع نتائج ملاحظات سابقة مترممع8 ونامعم260:09 لطفل 
معين » والحصول من هذه التقارير على مميزاتكل مرحلة مر عليها الطفل 5 

؟ ل الاستجابات النىيحصاعليها الباحثمن اسشبيان يملذه الوالد أو الوالدة أو الاخوة 
أو الافراد الذين سحتكون بالطفل غالبا كالمربيةاو أحدى العربات 4 

وسواء استخدم الباحث وسيلة أو غيرهامن هذه الوسائل فان دراسته لابد أن تكون 
واحدة من نوعين ٠‏ 

أن الدراسة المستعر ضة 1ع 0095-5 حيث يضم الباحث عدة دراسات 
تخصص كل مئها ف حائب معين من جوائنبالشخصية ونخرجح من هذه الدراسات بمميزاث 
مرحلة من المراحل © تضم الجوانب الحسمية الحركية والجوائب الوظيفية والنمو الانفعالى 
لشخصية الطفل» والمهم فى هذه البحوث أنتكو نالعيناتة التى تدرس عينات ممثلة قمثيلااحصائيا 
يمكثنا أن نتخلص من الآثار البيئية بقدرالامكانيق المجتمع الواحد , 


زف 


51 


الثمو الجسمى فى مرحلة الطفولة 


وبالرغم من المزايا العديدة لهذا النوع منالدراسات »؛ واتباعها المنلهج العلمى السليم بقدر 
الامكان آلا أن لها مثالب لا يمكن أن نغفلها » فهىلا تعطيئاالا صورة تقريبية للنمو وتتابعه؛ ولايمكن 
أن نصل بها الى صورة دقيقة للنمو في بيئ ةمحددة »© فاذا أردنا أن ندرس النمو الذى يطرا 
على سن الرابعة عشيرة مثلا فلابد أن تتضم_نالعينات الاولاد والبنات فى أماكن مختلفة قد 
يختلف فيها النمو الجنسى والعضوى مع مايتبعذلك من تغيراتة نفسية »© والنتائج التى نحصل 
عليها فى هذه الحالة لا تنطبق على نتائج دراسةالنمو لهذه المرحلة فى مكان معين ولجنس معين 
فهى لا تأخذ فى اعتبارها الاختلافات البيئية التىتحدث خلال حياة الفرد الواحد من مرحلة 
مرحلة أخرى ٠.‏ 

كما أنها لا تدلنا على سرعة التغير فىمهارةمعينة من مهاراته الشسخصية »؛ ولتأخل مثلا 
مهارة استخدام أطراف الاصابع وتطور هذهالهارة من الميلاد حتى نهاية السنة السادسة 
فان الدراسة المستعرضة لا تصل فى تفاصيلهاوالدقة فى دراستها الى تتبع مظهر دقيق من 
مظاهر التغير » كما أن هذه الدراسة لاتدلناعلى الوقت الذى يزداد فيه تطور هذه الهارة 
والفترة التى تبطىء فيها . 

ب الدراسة الطولية 1م610 ههم1 وتتضمن هذه الدراسة فحص مجموعة 
من الاطفال هدة فحوص في فترات مختلفة متتابعةهى أقسام فترة الدراسة التى بخططها الياحث 
لنفسه قبل بحثه »6 وهذه الدراسة اذا توختالدقة كانت حريصة عاى الحصول على نفس 
أفراد العيئة من الاطفال خلال نموهم 4 ولكنالباحث كثيرا ماتضطره ظروف بحثه الى التنازل 
عن هذا الاشتراط فيآأخذ عينات مختلفة فالمراحل المختلفة في نفس الوقت الذى يجرى 
فيه البحث مفترضا فى ذلك افتراضا فيدمفالطةكبيرة وهى أن العينات المختلفة تعادل في 
خصائصها نفس العينة الاولى عندما تصل الىنفس سئها ونفس مرحلة العمر التى تمر بها 
الآن » وبذلك بتغلب الباحث على عامل الوق تالطويل الذى كان يمكن أن تستغرقه الدراسة 
الطولية لو سارتة كما يجب © وتضمئت الدراسةنفس العيئة فى مختلف أعمارها » وفى هذه الحالة 
تستغرق الدراسة عثشرات السئوات »© وعلاوةعلى ذلك فان الباحث لا بضمن بقاء افراد العينة 
تحت سيطرته وملاحظته المضبوطة دون تفيرحتى في حالتهم الدافعيةوتقبلهم لوضعهم موضع 
الدراسة طول هذه الفترة . 

ولكن هذه الدراسة بالرغم من الصعوباتالآنفة تساعد الباحث على دراسة التغي فى 
ظاهرة أو ؤظيفة معينة مهما كانت دقتها خلالفترة النمو » ولهذا فنحن نفضلها وسلستخدمها 
فى هذا البحث »ويعتقد كثيرمنالباحثينالنفسيينان هذه الطريقة هى المسؤلة عن وجود فجوات 
فى معرفتئا عن النمو فى الوظائف المختلفة فىمختلف المراحل » لان الباحث عادة لا يستطيع 
أن بتتبع النمو خلال كل فترة صغيرة من فتراتالئمو بل بأخدذ دراسته فى قفراتة زمنئية لابد 
أن يفصل بيئها فترات مهما كانت صغيرة » هىالتى تخرج عن الدراسة © ونظل هذه الغترة 
مجهولة مع ما قد بصاحبها من تغيرات قد تكونحاسمة فى دراسات معينة ,. 


الف 
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وبالرغم من أن هاتين الطريقتين همالطريقتان الرئيسيتان في دراسة النمو فان كلا 
منهما قد تتخل الاساليب العلمية المناسبةللدراسة » ومن بين هذه الاساليب العلمية : 
التجربب عن طريق التحكم فى العوامل المؤثرة »وتثبيت بعض العوامل وتغير غيرها » وطريقة 
التجريب على الحيوان على اساس ما بين نموالطفل الآدمى والطفل الحيوان من عوامل 
متشابهة » أو الدراسة المقارنة بين الانسانوالحيوان فى مرحلة معينة من مراحل الثمو ؛ 
كما يتبع بعض الدارسين طريقة عزل فرد اوافراد من العينة للتخلص من بعض العوامل 
البيئية والاجتماعية ) وهله تتبع بدرجةاكثر مع الحيوان لصعوبة تطبيقها على 
الانسان . ومهما كان أسلوب الدراسةفيجب الا نسقط من اعتبارنا الفروق الوااسعة 
بين تغير الانسان والحيوان خلال انتقالهما منمرحلة الى أخرى » وما قد بتخلل هذا التغير من 
اختلاف فالنضج العضوى والبيولوجى »وفر صالتدريب خلال الحياة وهذا الموضوع هو الذى 
سلعالجه في النقطة الآتية : 


النضج والتدريب (ممنمنةء) عمتدعدمة سه برملنوسطوا 
ااا ل ا و00 


قد نستنتج مما ذكر عن الأهمية الكبرى للنضعءالذى يتضمنظهور نماذيسلوكيةعلىالطفل 
مهما كان اسلوب التدريب الذى يلقاه من البيئة» أن واجب الوالدين لا بريد عن انتظار حدوث 
عملية النضج كى نتم فى مجراها الطبيعى دونان نتدخل فى استعجالها أو تحويلها » والواقع 
يختلف عن ذلك كثيرا فالعوامل البيثية والتدر ب بالذى يتلقاه الطفل الصغير من بيئته بلعب دورا 
هاما في عملية النمو فالعمليتان تسيران معا )ولكن يمكن تمييز أحداهما عن الاخرى © وعلى 
المربى فعلا أن يميز بين هاتين العمليتين »فزارع النبات لابد أن يميز ما اذا كان سبب 
رداءة النبات راحعا الى ضعف فى البذره أوقلة الرعاية وسوء الظروف البيئية حتى ستطيع 
تحسين الناتج فى المستقبل . ولا كفى الآن أننسلم بأن العمليتين تتفاعلان فى عملية اللموبحيث 
نستطيع أن نرجع كل مظهر من مظاهر النمواليهما معا » ولكن الاهم من ذلك أن نحدد طبيعة 
عملهما والى أى حد يؤثر كل مئهما فى نموالطقل . 


ويجدر بنا بادىء ذى بدء أن ثبين أنعملهمالا يكون على صورة الاضافة بل التفاعل 
التسام » بمعنى اننا لانستطيع أن نقول أن الئموس النضج + التدريب ولكن الأصح أن نقول ان 
الثمو > النضج ب التدريب » وذلك لانه اذاانهدم أحد الاثرين فان الناتج ينعدم تماما 
ويختفى النمو 3 

فالطفل الرضيعيكون لديه الطاقة الطبيعيةلان يحبو على الارض فى وقت معين »© ولكن 
عملية الحبو فى هذا الوقت لن تتم بنجاح الا انوجد الطفل أمامه فسحة من ارض وكانت لديه 
حرية الحركة فى وقت من أوقاة نموه » والطفلتكون لديه القابلية في وقت معين لينطق ببعض 
حروف ويستخدم حنجرته فى اظهار الاصوات ؛ولكنه يحتاج في هذا الوقت الى عملية التشجيع 

؟؟ 
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والتدريب من المحيطين به حتى تتم عملية الكلام والتحدث بطريقة سلسة وق تيارها الطبيعى 3 
ويمكئنا أن نلخص هنا القواعد التى يتم عليهاالتفاعل بين العمليتين فيما يلى : 

١ (‏ ) ان التدريب الذى يلقاه الطفل منالبيئة التى تحيط به هى الوسط الذى تعمل 
فيه الامكانيات الطبيعية التى يزود بها الطفلوالتى ننضس لديه في سن معين . ش 


نتائجه اكثر ضبطا واتقانا . 


(” ) بالرغم من أن عملية النضج تتمطبيعيا فان عوامل التدريب قد تعطل من أثر 
هذه العملية ,. 


ولكن هذا التعطيل غالبا ما تكون مح دودالتاثير وكامئا » بحيث اذا أعطيته الثفروف 
المناسبة عادت سرعة عملية النضج الىطبيعتها » بل قد تعوض الفترة التى آدت الى 
تعطيلها من عدم اتاحة الظروف المناسبة ٠‏ 


ولقد لخص جيزيل 06561 هذه القواعدنى جملة واحدة حيث بقول(؟) : 


« ان النمو الداخخلى هبة من الطبيعة ؛فنحن يتسنى لنَا أن نوجهه ولكثنا لا نستطيع 
أن نخلقه . كما اننا لا نستطيع أن ثمئعة بأيةقوة بيئية 4 . ومعنى هذا أن عملية التدريب 
وماتحدثه من توافقانما هى محدودةبالخصائص الذاتية والداخلية للكائنى الحى الذى ينمو . 
ونشفى مراعاة هذا فنيا فى عمليات التربيةوالتدريب والتوحيه التعليمى » حيث أن قدرأ 
كبيرا من الافساد لطبيعة الطفل تحدث عندماندفع بالطفل دفعا لعملية لم يستعد لها 
ولا تناسب خصائص نموه وامكاناته النفسية فيهذه المرحلة التى دمر بها » وهذا ما أوضحه 
جيزيل فى تجاربه العدبدة على الاطفال العاديينوالتوائم . والقدراثة الجسمية الحركية تخضع 
لهذا التفاعل بين النضج والتدريب © فبالرغيمن أن الاطفال فى بعض البلاد كانوا يقيدون فى 
حركاتهم برباط محكم أثناء قترات حياتهم الاولىألا انهم بلحقون بغيرهم من الاطفال الآخرين 
عندما نترك لهم فرصة الحركة العادية , 


واذا قلنا ان التدريب بتيح للامكانياتالطبيعية الفرصة لآن تعمل فى اعلى حدودها 
فاننا نفترض عادة وجود حد أعلى لكل وظيفةمن وظائف النمو يمكن ان تصل اليه » ولكن 
هذا افتراض فقط , ولكننا لابد وآن نعترف بأنالتدريب له اثره الفعال فى نتائج عوامل النضج» 
فالاطفال الذين يربون فى مؤسسات فى سنواتهمالاولى يظهر تأخرهم عندما تحل مرحلة انطلاق 
القدرة على الكلام حيث يبدو تآخرهم قي هذهالهارة عن الأطفال العاديين بدرجة ملحوظة الى 
ان يسير تفاعلهم الاجتماعى سيرا عاذيا فتتحسن قدرتهم على التعبير والانطلاق اللفوى والى أن 
يستردوا امكانياتهم الطبيعية فى ذلك , 


ولعل النقطة الأساسية في عملية التفاملبين التدريب والئمو تنحصر فى عملية التوقيت » 


١6 
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ولعل الصعوبة تنحصر في تحديد السو المناسب تماما بوجه عام فى جميع الاطفال في سر 
الوصول الى تحديد علمى للسن الذى نتم فيهتنضح الوظائف الحسمية والعقلية وذلك لوجوءه 
الاختلا فات الواسعة والفروق الفردية والمبيئيةبين الأطفال » وثائيا بسيب الافكار غير الصحيت 
التى سادت تربية الطفل فترة من الزمن والتىلازالت مؤثرة على المربين » ومؤداها أن كلطفل 
شغى أن كون قادرا على التعلم اذا دخ[ المدرسة أو اتيحت له فرصة التدريب المثمر. 
والواقع أن هذا بتوقف على أمور ثلاثة : 1 / 

. اهتمام الطفل بالتعليم واحرازالتقدم مهما كان صقرا‎ )١( 

(؟ ) مدى بقاءم هذا الاهتمام ودوامة لدىالطفل , 


(؟” ) مدى التقدم الذى.بحرز نتيجتالتدريب. والتعلى ») وهذه العوامل ينبفى أن 
تكون متوفرة جميعا علدما تحل مرحلة الوصولالى النضج فى المهارة التى يقوم المربى بتدريبها 
لدى الطفل .. 

وبالرغم من -الاثر الواضح لتقاعل التدريبمع النضج فان النمو عادة يشخذ نموذجا عاما فى 
تقدمهمعوجود الفروق الفردية التى أوضحناها. والمراحل التى يمر بها النمو فى جميع الاطفال 
لا تختلف كثيرا من طفل الى طفل فى بيئة معيئة. ويكون أثر هذا التفاعل فى حدود السياق الذى 
تشترك فيه جميع الأطفال في معالمه ٠‏ فالنمومثلا يتنقل من الخصائص العامة الى الخاصة » 
فالدراسات العلمية قد أوضحت أن الطف لالص غير يتعلم أولا الكلمات العامة قبل الكلمات 
الخاصة؛ والجنين قبل .الولادة مثلا بحرك جسمهكله أولا قبل ان ستطيع أن يحدث استجاباتة 
محددة » وحتى فى الجانب الانفمالى : فانانفعالاته الطفل الصغير تبدا عامة ثم تتميز بعد 
ذلك الى انفعالات محددة وهكذا . كما أن النمويبدا بالاجزاء القريبة أولا ثم يتدري الى الاجزاء 
البعيدة وهذا ما يطلق عليه 8ش أقأقنةهساوه ويمكن أن نطلق عليه القانون التقاربى 
أى يبدا مثلا من المحور المركزى الجسم الىالأطراف البعيدة » وينظبق هذا على النموقبل 
الميلاد حيث ينمو الراس والجذع قبل ان تظهرمبادىء الاطراف وحتى في الناحية الوظيفية 
فان الطفل يستخدم ذراعيه جيدا قبل أن يستخدم بديه ) ويستخدم يديه قبل أن يستخدم 
أصابعه ويسيطر على حركاتها . 

لضن 
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شكل ( ١‏ ) قوانين اتجاه الئمو » ماخوذة من ( /إ١‏ ) 


هذ 
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ولعل ظهود الأسنان دليل آخر على ثبوتنمط التتابع والسياق فى الئمو لدى الاطقال 
فبوجه عام تظهر الأسنان السفلى قبل الملياوالقواطع قبل الاضراس وبوجه عام نمستطي 
أن نقول أن الاسئان التى تظهر أولا للطفل هىأولى الاسئان التى تستبدل بأسناندائمةوهكذا 
وهذا ما يجعلنا نستطيعانثرتب التطور السلوكىنفي مراحل عامة على النحو الآتى : 


من ؟ أسابيع الى 1١1‏ أسبوعا يسستطيعالرضيع السيطرة على عضلاته الحركية . 


من 11 الى ١8‏ أسبوعا ستطيع الرضيعالسيطرة على عضلاته التى تحمل رأسه وتحرله 


من 18 الى .2 أسبوعا يسيطر على جذعهويديه » وهذا يمكنه من الجلوس والقبض 
والانتقال وتداول الأشياء بيدية 5 


من .4 الى ؟ه أسسبوعا تمتد سيطرته الىساقيه وقدميه والى أصابعه . كما أنه ستطيع 
أن يقف »© وخلال السئة الرابعة سال أسثلةكثيرة » وسدا فى التعميمات وتكوين بعضالمفاهيم 
البسطة ‏ أما ني الحياة اليومية المنزلية ففى هذهالمرحلة يبدا فى الاعتماد على نفسه ويزيد هذا 
الاعتماد حتى نهاية السنة السادسة حين يبدابالتعامل مع بيئته حتى نهابة مرحلة الطفولة 
المتآخرة كما سيق ابضاحه . 


ونظرا لآن هذا البحث يتعلق بالنموالجسمى ارحلتى الطفولة فان التركيز سيكون 
على مرحلة الطفولة المكرة النى تنلحصر بين السادسة والثانية عشرة ومع هذا فلا بمكنتسا 
أن نتجاهل المراحل السابقة وهِى ما قبل الميلادومرحلة الرضاعة والحضانة بالقدر الدىنوضح 
به تأثير هذه المراحل على مرحلتى الطفولة .الا أن دراستناستكون طوليه فنتتبعمظاهر معيئنة 
منذ الولادة حتى نهاية الطفولة دون تقسيملهذه المراحل فى هذا التتبع ولكثئا سنفرد جزءا 
خاصا موجزا عن مرحلة ما قبل الميلاد نظ رالتميزها وارتباط مظاهرها ارتياطا يضطرنا الى 
دراستها كوحدة متكاملة , ْ 


مرحلة ما قبل الميلاد يد 
سس ببس سب بم مس ع ل ب يك 
منف القدم تداولت أفكار آغلبها خرافيةعن تأثير خبرات الأم على تطور الجنئين فى بطنها» 
أو ضح العلماء أن دم الطفل ودم الأم لا يختلطان» واتضعم أن دم الجنين انما يتكون من الاوكسجين 
العاير الخاصة بالئمو المذكورة فى هذا البحث مستمدةمن 
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والماء والمواد الغذائية التى تمتص الى دءمالجئينعن طريق تركيب يشبه المصفاة تعدل الرأى 
السايق . وقد اتخذثة دراسة الجئين أساليبمتعددة يمكن تلخيصها فى : 


)١ (‏ التقارير التىتقدمها الأم عن تح ركاتالجنين . 

( ؟ ) صوت ضربات الجنين والحركاتالتى يمكن تتبعها بأدوات تتصل ببطن الأم . 

( " ) اللاحظة المباشرة لأجئة أخرجتعن طريق العملياتة الجراحية من بطونامهاتهم . 
( 4 ) دراسات الأجنة فى الحيوان . 1 


ولسنا بصدد توضيح لعملية الوراثة فى هذا المجال لشرح التكوين الكروموزومى لاجنين 
بما فيه من مورثات »2 كما لا تعنينا أيضاالاساليباموضوعية والعلمية لتحديد جنس الجنين قيل 
الولادة » ولكن الذى يعئيئا ما بتصل بما بكوزعليه الجنين عند ولادته مباشرة . فبمجرد أن 
تلقح البويضة بالحيوان المنوى الذكرى يبدا الئمو وبتطور من خلية واحدة الى طفل قد يصل 
تكويئه الى 2.٠.‏ بليون خلية من أنواع مختلفة )يتم هذا كله خلال نسعة أشهر في المعتاد »وبظهر 
التغر من خلية مفردة ليسى لها قدرة فى ذاتهاالى طفل بتكون من عظام وعضلات وحلد وأعضاء 
ذاغلية. وحهان “فصيى ‏ مننكعة العمل حتى قبل :ايلاد »وتدال: الحزة خلن أن العيو لاتتفدك 
فقطا صورة ظهور أعضاء جديدة بل قيامالجسم بوظائف جديدة كذلك بحيث ييدو 
النشاط على الجنئين متخذا صورا مختلفة . 


وقد وجد أن بعض الأجنة تكون نشطةخلال ولاب من وقتها » بيتما نجد أن بعضهاالآخر 
لا بملأً نشاطها أاكثر من .٠ه‏ من وقتها . وبع ضالاحنة تدير رأسها ؛) وقد بيئت الدراسات أن 
الحركة في كل أحزاء الجسم تحدث فى أو قابتمحددة يمكن التنبوٌ بها على قدر هن الدقة © 
وقد تبين أنه حتى في حالة الأطفال الذينيولدون عن طريق عملية جراحية فان الحركة 
تسير تبعا لنفس النمط وهى تشسبه حركةالدودة بانقباض الاثرع والساقين . ويمكن 
تفسيم حركة الوليد الى نوعين . 

. نشاط عام يتضمن جزءا كبرا منالجسم‎ )١( 

(؟)افعال منعكسة اكثر تحديدا »وحركةالوليد تتوقف على عوامل كثيرة فبعد الولادة 
مباشرة تقل الحركاتة فى الدقائق الخمسةالأولى ثم تزداد تدريجيا حتى الدقائق الثلاثين 
الأولى .وقد وجد أزالاطفال الدذين كانت حركتهوزائدة وهم في بطون أمهاتهم يكتسيون بعض 
المهارات الحركية فى وقت أسرع بعد ميلادهمعن الاطفال الذين كانت حركاتهم قليلة » وعلى 
العكس بالنسبة للتوافق مع البيئة الخارجيةفالاجئة الكثيرو والحركة بجدون صعوبة أكثر 
من الأجنة قليلى الحركة فى توافقهم مع بيئتهم؛وهناك دراسات عديدة تدور حول آثر طريقة 
الولادة على نمو الطفل الجسمى والعقلى بعدذلك ولكن اغلبها فير مؤكد » اللهم الا اذا كانت 
الولادة العسرة قد احدثنت فعلا تلفا فى دماغالطفل نتيجة استخدام الادوائة الميكانيكية 
في اخراج الطفل . فقد وحجد وابل وديفزر 29918 .412مه .5 ,5816 أن الاطفال الذين يولدون 


ىا 
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بمساعدات ميكانيكية تظهر عليهم زيادة الحركةعن المعتاد وعدم الاستقرار » ثم فى كبرهم 
بجدون صعوية فى النطق وقى تركيز الانتباهاكثر من غيرهم ممن يولدون بالطرق العادية » 
الا انه لا يؤكد ان هذه النتائج المتآخرة تعزىحتما الى اسلوب الولادة » وبوجه عام فان 
مشكلة تلف الدماغ أثناء الولادة ليست شائمةلدرجة تستحق معها معالجة نظرية خاصة . 
فنسبة من يولدون بتلف في ادمفتهم لا تتعدىهر/ بر من الاطفال الأحياء . 


ومن الهم أن نشير هنا الى أن نوعنغذيةالام وكمية ما تتناوله من غذاء يؤثر فى حجم 
المولود » فهناك علاقة بين حجم المولود وكميةالبروتين الذى تتناوله الأم أثناء الحمل كماظهر 
لدى كثير من الباحثين » كما أن ميريديث طانلع:ه36 يشير الى أن المولود الاول يكون أصغر 
حجما من المواليد بعد ذلك(ه) . 

أما عن نشاطه فان حركاته تكون عشوائيةسواء كانت حركات كلية أو جرئية ©» فاذا أستثير 
اأى جزء من الجسم فى النوع الأول من الحركاتنفان الجسم يتحول كله كجزء واحد 4 وقد يكون 
أكثر شدة لى الجزء الممستثار . والحركة فىهذه الحالة تكون غير متناسقة ويكون أكثراحزاء 
الجسم نشاطا هو الجذع والساقان»وهناك فروق فردية بين الأطفال حديثى الولادة فى كمية هذه 
الحركة . أما النوع الثانى فيتمثل فى حركاتخاصة كالتركيز البصرى علىالضوء » والحركات 
التلقائية للعينين » والحركات المنتظمة للفم ؛والتثاٌب »© وتحريك ورفع الراس © والحركات 
العشوائية لليدين والساقين © ومد الذراعين والقدمين . 


وعند الميلاد تكون أعضاء الحس مس تعدةللعمل » الا أن بعض هذه الاعضاء تكون أكشر 
اكتمالا ونشاطا من غبرها 4 فحاسة الششم والذوق والاحساسات الجلدية ( كاللمس والضغط 
والألم والحرارة ) كما أن الاحساساتة العضوية(كالجوع والمطثر.) كل هذه تكون أكثر استعدادا 
للعمل قيل غيرها ( مثل النظر والسمع ) التىتتآخر قليلا »؛ كما ان الاحساس بالألم يزداد 
بسرعة بعد الميلاد بسرعات مختلفة فى مواضعمختلفة من الجسم ؛ فعتبة الالم تكون أقل فى 
الراس عنها فى الأطراف »© وهناك فروق فرديةايضا لدى الاطفال حديثى الولادة للاحساس 
بالآلم كما يتضح من شكل (؟) . 


تلك باختصار أهم المظاهر التى تهمنا فىدراسة هذه المرحلة التى تقودنا بعد ذلك الى 
دراسة الطفولة بمراحلها ؛ ولن تقسم الدراسةتيعا لهذه المراحل © متبعين فى ذلك الطريقة 
العرضية بل نفضل فى هذه العالجة الطريقةالطولية »؛ فسئتناول المظاهر والمهارات التى 
تظلهر على الطفل واحدة واحدة متتبعين تطورهامئذ ولادته حتى نهاية طفولته » مبيئين السئنة 
التى يظهر فيها كل تغير حتى تتضح معالمالتطورالذى يحدث فى هذه الامكانات كل على حدة 
وستدخل فى هذه الدراسة مرحلتا الرضاعةوالحضانة » دون الحاجة الى فصلها وتمييزها 
وستطلق على هذه المراحل معا الطفولة المتقدمةوالمتآخرة مندمجتين » فتمتد الدراسة فى هذا 
الجزء لتشمل حياة الطفل من الميلاد حتى لهابةالسنة الثالية عشرة . 
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شكل ( ؟ ) الفروق الفردية فى عتبات الآثم عند الرضع الذكور والاناث ماخوذ من ( ١5‏ ) 


لفن 
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( الطفولة المتقدمة والمكتآخرة ) 

دورات النمو : لمر الطفل عادة فىدوراتولا اشمق بانتظام ؛ فالطفل مثلا برداد وزنه عددا 
ثابتا من الارطال شهريا ؛ أو برداد طوله مددامن البوصاتة بانتظام فى كل فثترة . ولقد بينت 
دراسة الثموى أن هناك أربع دورات للنمو اثنتانمنها تتميزان يشمو بطىء والاثنتان الأخر بان 
تتميزاآن بثلمى أسرع من ولادة الطفل حتىاستقراد نموه ف نهاية مرحلة النضح 8 ونتم 
منها مرحلتان حتئ نهانبة الطفولة المتأآخرة .فمن وقت ميلاد الطفل الى نهابة السئة الثانية 
ترداد سرعة النمو»يلى ذلك فترة من النموالبطىءتتم في نهابة مرحلة الطفولة المتأخرة حوالى السئة 
الثالية عشرة , 


وينطبق هذا على النمو بوجه عام كماينطبق على الامضاء الخاصة واجزاء الجسم 
المختلفة ») فالثمو بها لثم على دورات منتظمةوثابتة كذلك 3 


فلكل عضو أو جزء من الجسم فترة خاصآمن النمو السريع أو البطىء » وكل منها يصل 
الى ححمه الناضحج فى وقت خاص به وهذهالظاهمرة يطلق عليها « التمسو اللمنفصل 
غ501 020115 لأع سروك وبالرهم من ان هناك معامل ارتباط. موجب بين نماذج النمو فى الاعضاء 
المختلفة أو فى العظام فان فى كل مجال منمجالات جسم الطفل تياين كبر فى سرعة وبطء الثمو 


شكل ( ؟ ) مميزات الفروق الجنسية فى النمو الجسمي ماخوذة من (/) ويتضح فى الشكل 
دورات الئمو فى الجنسين 


5 


1 


الامو الجمى فى مرحلتى الطفولة 


فى أية مرحلة من مراحل الطفولة . ويبدو هذابوضوح أكثر فى مرحلة المرامقة كما بتضح من 
شكل (©) . 

ولقد أاوضحت منحنيات النمو المتعلقةبطول القامة والوزن أنه اذا استثنيا السنة الاولى 
من العمر فان نمو الوزن بسير بسرعة أكبرمن نمو الطول كما يتضح من شكل (0) . وفى 
المراحل الأخيرة من الطفولة ( الطفولة المتأخرة )فان الاطراف تنمو أسرع من الجذع »؛ لدرجة 
أن الطفل فى هذه المرحلة يبدو وكأنه لا يتكونالا من بدين ورجلين . 

وتبدو قاعدة النمو المنفصل أيضا فيالوجه» حيث ينمو الجزء الأاسفل أمرع مما ينمو 
الأعلى ؛ وخاصة بين سن الخامسة والثامئنة من عمر الطفل ٠‏ كما بيلنت بحوث دجحنز وملعونادا1 
التى نشرها سئة .1160 أن شعر الراس يزدادحجمه بانتظام خلال السنوات الثلاث الاولى 
من عمر الطفل © ثم سير الثمو بدرجة ابطابعد ذلك() . 

كما أن هذه القاعدة تنطبق أبضا علىالعضلاتة والعظام والرئتين » حيث تزداد نموا 
حتى مرحلة النضج بما يقرب عشرين مرة عنحجمها الأصلى » بينما نجد أن العينين وحجم 
المخ وبعض الاعضاء الاخرى التى تكون اكثرنضجا فى وقت الميلاد لا تزيد كثيرا عن حجمها 
خلال مراحل الثمو . 


وبالاضافة الى قاعدة النمو المنفصل نجدقاعدة أخرى تسر فى اتجاه عكسى وهى قاعدة 
« اتجاه النمو »4 «م]مممئ2 1هامعصومه1ء267 فهناك اتجاه عام لثمو الوظائف والاعضاء 
المختلفة » ففى جميع اجزاء الجسم نجد (زالتغيرات فى أجزاء الجسم لها قاعدة معينة 
آيضا »© فالتغيرات في نسب الجسم تكون طفيفةخلال الاشهر الستة الاولى من حياة الطفل »ومن 


ا اي 
2 


0 ا 15 
القاق قالة الا 


و لمر 
شكل ( ؛ ) تطور ابعاد الجسم من المبلاد حتى النضج ماخوذة من ( 1١‏ ) ويتضح فيه بطء نمو 
حجم الراس وسرعة نهو الاطراف 


رق 


11 


عالم الغكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثالث 


هذا الوقت حتى نهاية النضج نجد أن حجمالراس ينمو ببطءوالاطراف تثمى بسرعة والجفع 
ينمو سرعة متوسطة كما أن الم وملامح الوجهتنضج وتصل الى نهاية تغيرها في الحجم قبل 
ان تصل باقى الاعضاء وأجزاء الجذع والاطرافالى هله المرحلة من نهابة النمو . 


ولنتئاول الآن نمو أجزاء الجسم ومعالهبشىم من التفصيل واحدة واحدة من وقت 
الميلاد حتى.نهاية الطفولة المتاخرة دون ان نهتم بالتقسيمات الداخلية فى هذه الفترة حتى تتضح 
وحدة النمو وتكاملها في هذه الفترة التى تعتبروحدة أساسية فى حياة الانسان ونفصلها فيما 
بلى : 
”ما 9 حجم الجسم وطول القامةوالوزن. 
ب ل تسب الرأس والوجه ٠.‏ 
جاه نسب الجذع . 
د نسب اللراعين والساقين ," 
ىه العظام والعضلات . 
و ب الاسثان. 
ن ل الجهاز العصبى . 
حمررا) حجم الجسم : طول القامة والوزن 
يتحكم فى نمو حجم الجسم الهرمونالخاصبالئمو عممصمه2 طعسه © الذى يفرن 
من الفص الداخلى للفدة النخامية . فاذا كانافراز هذا الهرمون بدرجة معتدلة وفي الوقت 
المناسب فان حجم الجسم ينمو بدرجة معتدلةويصبح الجسم عاديا مناسبا لمرحلة التمو التى 
يمر بها الطفل »© أما اذا قل افراز هذه الفدةعن الممتاد فان نمو حجم الجسم يتوقف قبلان 
صل الىئهايته المعتادة ولابصل الطفلالىالحجواللى تؤّهله له امكانياته الوراثية » أما اذا زاد 
افراز هل الهرمون فان النمو يزداد عن طبيعته. ولا يتوقف حجم الجسم على هذا الافراز وحده 
بل يتعلق كذلك بافرازات غدد أخرى كالفدةالدرقية وغيرها . 


أما فيما يتعلق بطول القامة فائه بالرغومن الاختلافات الواسعة التى توجد بين طول 
قامة الاطفال فى مرحلة معينة فان هناك نموذجاتتشابه فيه جميع اطفال المرحلة الواحدة . 
ويمكنئنا أن نضع هذا اللموذج فى صورة معدلاتنليعطينا صورة واضحة للثمو العادى للطفل 
العادى . فالمولود في وقت ولادته يبلغ بين 15 »© .؟ بوصة ( نصفف متر تقريبا ) في طول 
القامة ؛ واثناء السنتين الأوليين تزداد مرعةنمو طول القامة حتى يصل فى الشهر الرابع 
الى 19 بوصة أو 14 بوصة (." سم تقريبا )وعندما يصل الطفل الى الشهر الثامن يصل 
كل 
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طول القامة الى 1؟ أو 8؟ بوصة  "0(‏ .لإسم ) . وعند تمام السسنة الاولى بيرتفع الطول 
الى م؟ ‏ .”ا بوصة ( هلا سم تقرييا ) . وفينهاية السنتين يصل طول القامة الى ؟'”؟ ب ١6‏ 
بوصة (٠م‏ سم تقريبا ) . حتى يصل الى سنالخامسة يرتفع طول القامة الى ضعف ماكان 
عليه وقتالميلاد ( مت تقريبا ) ومن ذلك الوقتحتى مرحلة المراهقة نجد أن طول القامة يزداد 
ببطء بمعدل ”# بوصات فى كل سنة . وم_والطبيعي أن يختلف طول القامة فى البنين عنه فى 
' البنات »© فيما أن مرحلة المراهقة تبدا في البنئينمتاخرة عنها نى البنات قليلا ( قد بكون الفرق 
ستة اشهر ) فان طول قامة الولد غالبا ما تقليوصة أو نصف بوصة عن البنت العادية © كما 
أن' هذه المعاير لابد وأن تختلف باختلافالبيئات ©» فقد تنخفض قليلا فى البيئات العربية 
عنها فى البيئة الامريكية التى أجريت فيهاهله البحوث » فالمتحنيان المرسومان في شكل 
( ه ) بمثلان تدرج الوزن والطول لاحد الاطفالالامربكيين . 


والتنبؤٌ بطول قامة الطفل يمكن احرازهبقدر لابأس به من الدقة اليوم باستخدام 
الاشعة السينية لطول العظام » وبالاضافة الىذلك فان قامة الطفل تميل دائما لان مزداد 
زبادة مرتبطة بطول قامة الوالدين »وبذلك نجدان طول قامة الوالدين تصلح فى التنيقٌ يطول 
قامة الطفل . وقد وجد بابلى برانيو8 أنمعامل الارتبياط بين طول قامة الطفل وطول 
قامة والدبه بيزدادكلما نما الطفل وازداد عمره؛وهذا يريك من قيمة التليقٌ مع أزدباد مرحلةنمو 
الطفل (/ا) ٠.‏ 


أما عن الوزن فان وزن المولود عندال يلاد يتراوح بين 5 و 8م أرطال ( مابعادل ؟ 
أو ,/ كيلو جراماتة تقريبا ) » وقد يق لالوزن كثيرا عن ذلك فى حالة بعض الاطفال ؛ 
فقد يصل الى نصف ذلك بيئما قد يصلاليمض الى ضعف ذلك © ولكن هذا الاختلاف 
في وزن الاطفال قد بسير بنفس النظام بعمدذلك . قفي نهاية الشهر الخامس نجد أن 
الرضيع العادى لا بنحصر نموه في تعويضالوزن الناقص أثناء الميلاد بل يستطيع ان 
يضيف عليه بقدر اضافى من النمو ؛ ففى لهايةالشهر الرابع تتجد أن وزن الرضيع العادى 
يعادل ضعف وزئه عند الميلاد . وفى نهابة العامالاول نجد أن الوزن قد بلغ ثلائة اضعاف 
هذا الوزن عند الولادة . وى خلال العام الثانىوالثالث نجد أنه بكتسب من 7 الى ه ارطال 
سئويا » الا أن الوزن بعد السسئة الثالثةيتزايدببطء نسبيا الى أن يبلغ الطفل بداية المراهقة ) 
ففى لهابة السئة الخامسة ينيغى أن يصلونزن الطفل الى خمسة اضعاف وزله عند 
الميلاد » وفى بدابة المراهقة أو عند تهابة مرحلةالطفولة اللتأخرة يتراوح الوزن بين ١م‏ و .1 
رطلا ( مابقرب من .؟ كيلو جراما ) . 


يزداد وزن البنت قليلا عند بدابة المراهقةأو نهابة مرحلة الطفولة اللتآخرة » حيث تزن فى 


ان 
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والمعابير التى توضع لكل طفل فى آبة مرحلةتتوقف الى حد كبير على البئيان الجسمى 
لئاط رنه8 ويمكن تقسيم هذا البنيانالجسمي الى ثلاثة انواع : 


. النوع المكتز طم:وصره71500 وبتميز بحسم زائد السملة‎ ١ 
, النوع المفتول طم:20ده13465 وبتميزبجسم ثقيل ومتين‎  ؟‎ 


2 النوع الدقيق طم متطمغء8 ولتميز لحسم طو بل ملتف ذىعضلات ملتفة رفيعة نسبيا 
وعظام طويلة ورفيعة . 


| 
ع 1ع عي 113150( )ظ 1ه 533 >5 / 


العر 1 انه 


شكل ( ه ) منحنئى نمو طول القامة والوزن . ماخوذة من (18 ) 


|0007 


شكل (5 ) انواع اليئيان الجسمي مدرجة ( | ) الثوع الدقيق جدا ( || ) النوع الدقيق ( ||| ) النوع الدقيق نوعا 
( 'أ) النوع المفتول ( | ) النوع المكتئز نوما ( |لا ) النوع المكتنز ( ||| ) النوع المكتنزجدا الرسم ماخوذ من (1) . 


امن 


ع 


الثمو الجسمى فى مرحلتى الطفولة 


وازدياد الوزن أثناء النمو لا يتوقف علىازدياد نسبة الدهن فى الانسجة بل يتوقف أيضا 
على ازدياد ححم العظام وانسجة العضلات . أآمانى مرحلة الحضاتة فان الازدياد فى الوزن برجع 
أساسا الى ازدياد الانسجة الدهنية » نظرالازديادكمية الدهن في اللبن الذى يعتبر الوجبة الاساسية 
فى هذا السن © وكلما نما الطفل وتقدم فيمراحلنموه فان وزنه يرجع الى نسبة العظام والعضلات 
أكثر من الانسحة الدهنية . وفى المراحلالمتآخرةمن الطفولة تقل أهمية الانسجة الدهنية عن ذلك 
حتى تصبح مسئولة عما يقرب من ١؟‏ الى 8؟/من الوزن الكلي للطفل (8) . 

ب نسب الرأس والوجه : 

ينمو ححم الراس بسرعة أقل نسبيا مرزباقي الجسم مئذ ولادة المولود . فعنف الميلاد نحد 
أن طول الرأس بلع 5١‏ / من طول الجسم كله »)فاذا بقيت النسبة كما هى لأصبح طول الراس 
فى نهاية النضج ما يقرب من ١5‏ بوصة بدلا من أو 1 بوصاثة كما هى فى الواقع . فمن وقت 
الولادة الى نهاية النضج نجد أن طول الرأس يبلغضعف ما كان عليه عند الميلاد بيئما يبلغ طول 
القامة مابقربمنثلائة امثالماكان عليه» واذارجعناالىمساحة الراس وقت الميلاد وجدنا ان المساحة 
الكلية للراأس تبلغ 51 من المساحة الكلية للجسم )بيتما تصل نفس النسية الى /١1‏ بعد خمس 
سنوات و .71 عند نهابة مرحلةالطفولة المتآخرة»واذا فحصنا أبعاد الراس وجدنا أن مؤخرة الراس 
تكون اكبر حجما من الجزء الوجهي من الرأسوتكون النسسبة بين عرض الراس وطوله أكبر منها 
في الاطفال عن الكبار » فعرض الرأس بكون قدوصل الى ثهاية نموه عندما يصل الى الثالثة من 
عمره » ولكئه بستمرفى الزيادة فى الطول حتىبعد نهاية مرحلة الطفولة المتآخرة . 

والنموذج الذى تتبعه زيادة الراس طولاوعرضا لابختلففى البنات عنه في الاولاد »؛ ولو 
أن رأس الولد يبكون عادة اكبر حجما قليلا منراأس البنت فى جميع مراحل النمو تقريبا ٠‏ 


ولئنتئاول الآن نسبة الوجه بشىء م_التوضيح : نلاحظ أن الجزء الاسفل من الرأس 
اثناء فترة الحضائة ومرحلة الطفولة الاولى بكو نصغيرا وناقص النمو ©» ويرجع ذلك اساسا الى 
صغر أسئان الطفل الصغير » وتزداد نسبة الهيكل!اوجهي الى الجزء الخلفى من الراس من بداية 
الولادة حتى نهابة السنة الثامنة » وفى هذه السنيختفي مظهر الطفولة الاولى نتيجة لذلك »؛ حيث 
تحل مرحلة نمو سريع بين سن الخامسة والثامئةوخاصة بين الاولاد اكثر من أى وقت آخر . 
ولولا حدوث هذا التغير فى نسبة الوجه لاأصبحتالعين فى منتصف الوجه . 


وبائتقال الطفل من مرحلة الرضاعة الىمرحلة الاسنئان الدائمة نزداد المواءمة بين الفكين 
العلوى والسفلى » وتصبح اسنان الفكين أكثرانطباقا » وهذا يؤثر بطببيعة الحال على شكل 
الوجه في الطفل » وسوء المواءمة بين الفكين قديئتج من عدم التظام فى نمو الفكين أو الاختلاف 
بين حجم الاسئان العليا والسفلى ©» أو عن طريقمص الاصابع وخاصة قبل سن الخامسة © أو 
التنفس عن طريق الفم أو الضغط على الذقنوخاصة في النوم على الوجه أوعض اللسان فى 
مراحل الرضاعة . 


لاا . 


كن 
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وقد يوئر سوء المواءعمة بين الفكين على طريق المضغعندالصغيروبذلك يؤثر علىعمليةالهضم » 
وبالرغم من أن هذا المظهر قد بتحسن مع تقدمالنمو الا أن العلاج التصحيحي قد يكون لازما فى 
مثل هذه الحالات حتى تنمو لدى الطفل معالم صحيحة للوجه مع وجوذ الاسئان والذقن في 
نسبها المعتادة » وخطوطها المعتدلة . 


ويتقدم النمو تحدث تغيرات فى معالم الوجهوشكله » فمئنذ البداية تكون متدمة الوجه كبيرة 
. مستديرة وبارزة » ثم تصبح مسطحة تدريجيا »وتقل فى الحجم بالنسبةالى باقي الوجه حتى يصل 
الطفل الى الخامسة من عمره » وتبلغ العينانحجمهما الاقصى كلما اقترب الطفل من نهاية 
مرحلة طفولته المتآخرة » وتتباعد العيئان بعضهماعن بعض » كما أن الشسفتين الرفيعتين تزدادان 
امتلاء حتى تصلان الى شكلهما الثابت عندماينضج الطفل جنسيا . 


ولعل الانف هو العضو اللذى يبدو فىالطفولة اقل تناسبا عن باقي اجزاء الوجه © فهو 
يكون فى البداية صغيرا واكثر البساطا وتسطحاعلى الوجه ©» ومن سن الخامسة الى العاشرة 
ينمو بسرعة اكبر من أى جرء آخر بالوجه » وينتجعن ذلك ان الانف هو أول اجزاء الوجه التي 'نصل 
الى نهابية ثموها »؛ وهذا بحدث فى حوالى الرابعةعشرة , 


وتلاحظا انه كلما نمت أعضاء الوجه وقربتمن نهابة نضجها يزداد الوجه تحددا وتثبت ملامح 
الوجه مع تقدم النمو ( 5و.1 ) . ( راجع شكل( ؟ ) فى هذا البحث ) . 


(ج) نسب الجذع 


ان زيادة وزن الطفل أثناء نموه تؤدىطبيعيا الى صعوبة اتزان الجسم ويجب العمل 
على تخفيفها قبل أن يتعلم الجلوس أو الوقو فاو المثى» فكلما كبر الطفل فان التغيرات فى نسب 
الجسم اللازمة لحصوله على الاتزان المناسبتتحقق عن طريق استطالة الجذع والساقين 
والرقبة ؛ واذا وصل الطفل الى سن السادسةفان طول جلعه وعرضه يسل الى ما يقرب من 
ضعف طوله وعرضه عند الميلاد » ومنف ذلكالحين حتى البلوغ فان طول الجذع يزداد بما 
قرب من مما كان عليه » ورقبة الطفلفي مرحلة الرضاعة تكاد لا توجد ») حيث بستند 
راسه تقريبا على كتفيه » وبالتدريج في مرحلةالطفولة الاولى تظهر له رقبة قصية ممتائة 
تتصل بكتفيه اللنحدرين . وحوالى سن الخامسةتبدا القبة فى الاستطالة وتبدو اكثر استدارة» 
بينما يأخذ الكتفان في ان يكونا اكثر عرضا واكثرثباتا » وكلما انخفض الكتفان مع استطالة الرقبة 
فان وزن الطفل يزدادا تناسقا وتوزعا على أتحاءجسمه . 


ْ كما أن شكل الجذع ايضا تحدث بهتفيراتسريعة » ففى السنة الاولى يكون جسم الطفل 

اكثر سمكا من أى مرحلة اخرى ويرجع ذلك الىالزيادة الكبيرة فى المحيط العرغى عن الطول . 

وحتى سن الرابعة أو الخامسة يكون شكلالجذع شبيها بالكيس حيث لا يتميز فيه خط ' 

الو سط بشكل ظاهر » كما يكون الكتفانمنحدرينويكون الصدر مستديرا ويكون البطن بارزا 

مستديرا » ومنق ذلك الحين حتى نهاية مرحلةالطفولة بحدث نقص تدريجى في كثافة وامتلاء 
لون 


مدا 


النمو الجسمى فى مرحلتى الطفوله 


الجدع »؛ ويتجه الجسم لأن بأخذ الشسكلالمخروطى أو الاسطوانى المنيسط المنسق الذى 
يتميز فيه الوسط عن باقى الجسم . وقى هذاالشكل المخروطى فان الاكتاف تاخذ الشبكل 
المستطيل المستعرض وخاصة عند الاولاد »كما أن شكل اليطن ينبسط ويقل امتلاوٌه 
واستدارته وبروزه»وبصبح خط الوسط ظاهرايشكل واضح» كما أن الحوض يصبح أكثر عرضا 
وأقل استقامة , 

وبطبيعة الحال فان شكل الجذع عندالكبار البالغين يتأثر كثيرا بالسن الذى تنضج 
فيه المظاهر الجنسية. فقوام الذكر الذى يتصفبعرض في الكتفين وضيق فى المقعدين يظهر فى 
الاولاد العاديين»والبنات اللواتى تبدو لهن أكتا ف عريضة هن اللواتي يتآخر نضجهن »© وبوجه عام 
فانه بدون اعتبار للسن الذى يتم فيه النضجفاننا نلاحظ أن الشكل العام للجذع عند البنت 
يختلف عن الشكل العام لدى الولد »© فالاجزاءالتى يتميز النمو قيها قى الولد غالبا ما يقل الثمو 
فيها عند البنت »© وتعتبر هذه المميزاتة فى كلجنسن دليلا على أن النمو عند كل منهما لم يتخذ 
مجراه الطبيعى » وقد بحتاج الى العلاج الذىيعيد لكل فرد من الجنسين الشكل المميز 
لجنسه ؛ وهذه الفروق بين الجنسين تختلفمرحلة ظهورها بشكل مميز باختلاف البيئة » فهى 
عند الشرقيين تختلف الى حد ما عتها عند الغربيين وقد تقل أو تظهر بشكل أوضح فى بيئة 
عن غيرها(١١)‏ . 


( د) نسب الثراعين والساقين 


ان التغيرات التى تطرا على نسب الذراعين والساقين اثناء مراحل العمر المختلفة هى التى 
تعطى الجسم صورة الجسم البشرى وتبعدهعن الصورة الحيوانية , فعند الميلاد يكون ساقا 
الوليد قصبرين بشكل ظاهر بالنسبة لابعاداجزاء الجسم المختلفة » كما أن الذرعين يكوئان 
زائدى الطول »© وتكون اليدان والساقان صفررين نسسمبيا . فتحن اذا تصورنا انطباق نفسن الوليد 
على الشخص البالغ فان ساقى الشخص البالعتبلفان من القصر حدا بجعل مقعديه فى مستوى 
يعادل مستوى الركبتين أو اعلى قليلا » وهذا ما يوضح ضرورة اختلاف السرعة التى تنمو بها 
الأجراء المختلفة من الجسم . 


فالذراعان والساقان تنموان بمقدار .5الى ه!/ من وقت الميلاد الى أن صل الطفل 
الى سنتين من العمر »© وعندما يبلغ الطفل سن!الثامنة فان الذراعين بزداد طولهما بمقدار .5/ 
على طولهما فى سن الثانية . ونظرا الى قلة سم كالذراعين عادة لدى الطفل بالنسبة لجذعه فان 
الئمو في عضلاتهما فى الشخص العادى لا يكونملحوظا » ويكون للذراعين عادة شكل اسطوائى 
عام في هذه المرحلة . وبعد سن الثامنة ينمواللراعان نموا بطيئًا فى معدله بالنسية لطولهما » 
بيئما نموهما فى السمك يزداد بشكل أوضح نظر الازدياد عضلات الذراع في السمك والامتلاء . 


اما الساقان عند المولود حديثا فتكوئانقصيرتين متجهتين بطريقة تجعل بطن القدمين 
نتجهان كل مثهما لالآخر . وكلما نما السساقان ازدادا البيساطا واستقامة » فعندما يصل الطفل 
الى سن السادسة يتبفى أن يكون السساقان والركبتان مستقيمتين لا اعوجاج فيهما ولا تقوس ©. 


أن 
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وخلال السئتين الاوليين فى حياة الطفل تنموالساقان بمعدل .5// من طولهما الاصلي » وعندما 
يصل الى سن الثامنة يزداد طول الساقينبمعدل .ه,/ من طولهما الاصلى عندما كان فى 
سن الثانية » ومعنى هذا أن الساقين بنموانبيعدل أبطأ من نمو الذراعين في بدابة مرحلة 
الطفولة . واذا طيقنا ما ذكر عن الذراعين فانالساقين تبدوان رفيعتين واسطوانيتين حتى 
نهاية سن الطفولة © وفى الوقت نفسه عندماتبطىء سرعة نمو طول الساقين نجد أن الزيادة 
تتم فى النمو العضلى لهما وينتج عن ذلك تغيرملحوظ فى شكليهما . ونلاحظ أن الاطفال اللدين 
نكون ثموهما مبكرا عن الاطفال العاديين بميلونلان يكون لهم ساقان قصيران مختلفان عند 
تمام نضحهما »6 بينما نلاحظ أن الاطفال الذين يتأخر نموهم عن المعتاد عادة ما يكون لهم ساقان 
طويلان أسطوانيان . 


واذا تعرضنا لليدين والقدمين وجدنا أنهمالدى الطفل الرضيع ينموان فى الحجم كما يثموان 
ايضا فيالتاحيةالعضلية قبل أن يتم استخدامهماء فخلال الطفولة الأولى والطفولة المتوسطة 
( المرحلة المتوسطة بين سنوات نهاية مرحلةالطفولة الاولى وبداية مرحلة الطفولة المتآخرة  )‏ 
نجد أن الاصابع تكون قصيرة بسسبب النمو البطىعللعظام ثم يزداد نموها بعد ذلك حتى يصلا الى 
حجمهما العادى بعد نهابة الطفولة المتأخرة( حوالى سن الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة) 
وهذا بحدث أيضا فى القدمين واليدين على حدسواء فى وقت واحد »© وبلاحظ ان الاولاد عادة 
تكون أقدامهم أكبر من أقدام البيئاإت »© وتصلالى نهاية نموها متأخرة عن البناتة»ومن الطريف 
أن نعرف بأن البحوث قد دلت على وجود معاملارئباط موجب بين حجم القدم وطول قامة 
الفرد ٠. )١١(‏ 

( ه ) العظام والعضلات 


بتحصر نمو المظام ف ازدباد ححمها وؤعددها وق تكو ينها 6 وهذه المظاهر كلها تتبسع 
نفس السياق الذى سبق أن أوضحناه في ازديادحجم الطفل © ومعنى هذا أن النمو تزداد سرعته 
خلال السنة الاولى من العمر 4 لم تبطىء هذ هاسرعة لسسبيا بعد ذلك حتى نهابة مرحلة 
الطفولة المتأآخرة ( راجع شكل ()) من هذالبحث ) . 


ففى الشهور الاولىبعدالميلاد تكون انسجةالعظام هشة وأسفئجية التركيب ؛كما أنه تنش 
للوايد غضاريف أو أغشثسية سميكة فالأماكن التىتظهر فيها العظام بعد ذلك © وتكون عظام الوليد 
محتوية على مقدار أكبر من الماء والموارد الشبيهة بالبروتين » كما تحتوى على كميات اقل 
من المحتويات المعدنية عن عظام الشخص الكبي البالغ . كما نجد أن هناك ندفقا اكبر للدم وكمية 
من الأوعية الدموية وذلك لتزويد الطفل بااواد اللازمة للنمو وتكون الاغطية الخارجية للطفل 
سميكة بالقدر الذى يمنع به حدوث الكسورالمركية . وفى ذلك الوقت نفسه تككون العظمة 
ضعيفة الالتحام ببعضها وعلى عكس ذلك كثيراما توجد فجواتة بين نهابات العظام . 


ويكون نمو العظام كما ذكرنا فى الطول منأطراقها حيث تتحول مواضع الالتحام بين 
العظام بعضها ببعض الى مناطق عظمية معتقدم النمو . ومع وصول الطفل الى نهاية الطفولة 
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الثمو الجسعى فى مرحلتى الطقولة 


المتآخرة وبداية المراهقة نتوقف العظام عن النمو.أما نمو العظامفىالعرض فينتج عن اضافة انسجة 
عظيمة الى حافتها الخارجية فيتضخم السمكوتزداد العظام متانة . وازدياد المتانة والصموبة 
لا بحدث الا بعد الميلاد ©» وبتدرج من الجزءالمتقدم من السنة الاولى حتى نهابة الطفولة 
المتأخرة وبداية المراهقة » وينتج ذلك من تدخ ل عنصرى الكالسيوم والفسفور وبعض الأملاح 
المعدنية فى تركيب العظام كلما تقدم النمو . 

أماما يتعلق بالعضلات فائها تلعب دورافعالا في تنظيم نمو الاعضاء الاساسية للجسم 
كالقلب واعضاء الجهاز الهضمى والغدد » كمانها المسئولة الاساسية عن قوة الجسم وتآزر 
النشاط. ففى وقت الميلاد تكون الألياف العضليةفى حالة غفير ناضجة » وهذا ما بجعل الوليد 
ضعيف القوة وقليل النشاط » وبالرغم من انهلا تنشأ انسجة عضلية جديدة بعد الميلاد فان 
الانسجة الموجودة منلذ الميلاد تتغير في الحجم والشكل والتركيب »؛ كما تزداد طولا وعرضا 
وسمكا ويلتج عن ذلك زيادة فى وزنها . 


ففى الشخص العادى نجد ان وزنالعضلات يزداد من وقت ايلاد الى نهاية النضج 
ما يقرب من .5 مرة . وحتى سن الخامس ففان نمو العضلات يتم بنفس نسية وزيادة وزن 
الجسم عامة » ومن الخامسة حتى السادسقترداد سرعة نمو العضلات وفى هذا الوقت تبلغ 
زيادة وزن الجسم عموما /١6‏ تقريبا من وزنالعضلاشة فقط . أما بعد هذه المرحلة فان نمو 
العضلات يصبح بطيمًا نسبياءولكن بتبعها مرحلة:تميز سرعة النمو »© كما أنه مما بلاحظ كذلك 
أن العمضلات فى الطفولة المبكرة تكون محتوبة علىقدر كبير من الماء وقدر قليل من الاجسام 
الصلبة والبروتينات اكثر مما بتوفر فى عضلاتالشخص البالعغ نسبيا . وبالاضافة الى ذلك 
فانها تكون اكثر رقة وأقل متالة فى اتصالها بالعظام ويصل سمكها عند تمام النضج الى 
ما يقرب من خمسة أمثال سمكها عند الميلاد .كما أن تكوينها يتحول من الابن من الماء و .8" / 
مواد صلبة الى 55 بز من الماء و 6ا/ر موادصلبة في البالغ وينتج عن ذلك ان العضلات 
تصبح أكثر صلابة وثبانا » فنجد أن الطفلتتولد لديه تدريجيا الدوافع القوية للقيام 
بالنشاط العضلى . وقد يدفعه ؛ وهذا مابحدث كثيرا »6 الى التحفز وعدم الاستقرار فى الحالات 
التى يجد نفسه فيها عديم النشاط . 

وكأى وظائف عضوية أخرى نحد أن هناك فروقا فردية واسمة فى القدرة العضلية لدى 
الاطفال © فالافراد الذين بمتلكون العض لا تّالعريضة السميكة يكتسيون قوة عضلية فائقة 
كما أن ذوى العضلات الصغيرة ببدون قدرااحسن من التآزر فى أوجه النشاط العضلى 
وبينما نجد أن بعض الاطفال تتعب عضلاتهم سرعة نجد ان البعض الآخر لهم عضلات لها 
قدرة كبيرة على التحمل والمشقة , 

وتتوقف حالة عضلات الطفل جزئيا علىامكاناته الوراثية وحزئيا على حالته الصحية فى 
الوقت الراهن وبوجه عام ») ومدى استخدامهلعضلاته » فحتى فى الطفل الواحد نحد اختلافات 
فى حالة العضلات »© فهى بعد حالة المرض مثلا غير حالتها قبله » حيث نجده بعد حالة الملرض 
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سريع الاجهاد والتعب . وبالرغم من أن الفروقبين نمو العضلات في الجنسين لا تكون ظاهرة 
بالقدرة الكافى فى الطفولة فانها تبدا فى الظهوربعد ذلك حيث تصبح عضلات الذكر أكبرواقوى 
من عضلات الانثى مئذل المراهقة (؟١)‏ . 


( ى ) الأسئان : 0 

ينمو للطفل توعان من الاسنان : اللبئيةوالدائمة »© وهذان النوعان يختلفان من نواح 
كشيرةا. 

(1) هئاك عشرون فقط من الاسئان اللبئية » بيئما الاسئان الدائمة عددها اثنان وثلاثون . 


(؟) بكون حجم الاسئان اللبئية أصفرمن الاستان الدائمة . 


(6) تكون الاسئان الدائمة أفضل جودةوئوعا من الاسئان اللبئية » ولذلك تكون اكثر 
استدامة؛وتبدا عملية ظهور الاسنان منذ الشهرالثالث بعد الميلاد وتستمر هذه العملية فترة 
طويلة حيث تصل اسنان العقل الى نهاية حجمهامن .سن الواحدة وعشرين الى الخامسة وعشرين» 
ويكون ظهور الاسئان اللبئية مصحوبا بالام قدنسبب للرضيع فقدا للشهية وقد تجعله قليل 
الاستقرار ظاهر العصبية ؛ بينما الاسئان الدائمةقد تبرز من اللثة دون أن تصاحبها اية ؟لام . 


وقٍ المعتاد تظهر اولى الاسثان اللبئية بينالشهر السادس والثامن ولكن سن الظهور هذا 
يختلف من طفل لآخر ويتوقف على الصحةوالاستعدادات الوراثية والتفذية قبل وبعد 
الميلاد . كما أنللجنسية والجنس وبع ض|العوام ل الاخزى اثرها فى ذلك . وقد اتضم من اللاحظات 
العلمية أن الطفل العادى عندما يصل الى الشهر التاسع تكون ثلائة من الاسنان اللبئية قد ظهرت 
له » كما اتضخ أيضا أن الاناث كقاعدة عامة يظهرالسن الاول لديهن قبل الذكود » ولكن بين 
الشهر التاسع والسنة الثانية فان الذكوريسبقون الاناث في ذلك . 


أما ما يتعلق بالاسنان الدائمة فان الطفلالعادى عندما يصل الى سن السادسة بكون لدبه 
سين واحد أو اثلنان » وبزداد عددها الى ٠‏ أو |١ا‏ سنا عند الثامنة » ثم من 1١5‏ الى ١1‏ سما 
فى سن العاشرة » وق الثانية عشرة قد تصلالى ؟؟ أو +9 سئا ثم الى .م؟ سئا حوالى سن 
الثالئة عشرة ؛ اما الاسئان الاربعة الاخيرة فهىاضراس العقل التى تظهر بين السابعة عثرة 
الظاهرة تظهر نوع خاص آثثاء الثنمو السربعللطفل حيث تكون مطالب التفذية أكثر الحاحا » 
والمرحلة التى تفصل بين ازالة الاسسنانالليئية وظهود' الاسئان الدائمة تمثل فترة تظهر 
فيها صعوبات فى نطق بعض الحروف»حيث بوحد عادة فراغ فى مقدمة الفكين سسبب صعوبة فى 
لف 


فض 


الثمر الجسمى فى مرحلتى الطقولة 


الدائمة علاوة علىما بحدثه ظهور الاسئان الدائمةمن آنار نفسية على الطفل 4 فهى دليل على 
اتجاه النمو نحو الاكتمال(11) 

( ن ) الجهاز العصبى 

ان نمو الجهاز العصبى بكون سريعا قب لالميلاد خلال السنوات الثلاث أو الاربعة الاولى. 
وبنحصر نمو الجهاز العصبى فى فترة ما قبلاليلاد فى ازدباد عدد وحجم الخلايا العصبية 
بينا ينحصر النمو بعد ذلك فى تطور ونضجالخلاياالتى لم تكن قد نضجت بعد عند الميلاد . وبعد 
سن الثالثة أو الرابعة بسير نمو الجهاز العصبيسرعة بطيئة نسبيا . 


أما ما بتعلق ينمو المح فان دراسته دراسةمباشرة تصبح مستحيلة »؛ ولكن يمكن دراسته 
بطريقة غير مباشرة » وتكون الدراسة تقديريةوليست دقيقة ©» ويتم ذلك عن طريق فحص مخ 
الافراد بعد الممات أو عن طريق قياس أبعاد الجمجمة في حالة الحياة 75 


وتدل هذه الدراسائة على أن نمو المخ يكونسريعا جدا من الميلاد الى نهاية السئة الرابعة) 
وتبطىء سرعة نموه بين الرابعة والثامنة منالعمر » ثم يستمر الثمو اكثر بطنًا حتى حوالى 
سن السادسة عشرة أى بعد مرحلة الطفولةالمتأآخرة بكثير » وعند ذلك تكون حجم المح قد 
وصل الى نهايته » ونظرا لأن عظام الجمجمةتكون مرتيطة بعضها ببعض ارتباطا غير وثيق عن 
طريق الافشية خلال الشهور القليلة الاولى منالحياة فان فراغا كبيرا فى حجم الجمجمة يترك 
انمو المخر : 


ومن حيث وزن المخ فان وزن المخ يبلغ فيااتوسط .ه؟ جراما © بيئما بتراوح وزن مخ 
البالغ الكبير من .+؟ 1 ١4..‏ جراما » ولع لالنمو السريع فى حجم الم خلال السنوات الاولى 
من الحياة هو احد الاسسياب التى تؤدى الىاعطاء الجمجمة وزنها الثقيل نسبيا وحجمها 
غير المتئاسب , 


ومهما كانت العلاقة بين نمو الاجزاء المختلفةمن المخ والنمو العقلى للطفل فان ملاحظة سلوك 
الاطفال تدل على انهم يكونون قادرين على التذكر وترابط المعانى بين الاشياء والاشخاص »2 وعلى 
القيام ببعض الاشكال البسيطة من الاستدلال ٠‏ وكلما ارتقى النمو سنة بعد سلة تزداد هذه 
القدرات العقلية تطورا واكتمالا . وفيس امجالفى هذا البحث متعلقا بربط النمو الجسمى بالنمو 
العقلى: فهو موضوع آخر ‏ يخرج عن نطاق :هذا البيعة 00+ 

© © © 

عرضنا فى الجزء السابق بعضآة من أهممظاهر النمو الجسمى فى الطفل من وقت ميلاده 
حتى لهابة مرحلة الطفولة المتآخرة وقد راينا( كما سبق ايضاحه ) أن نورد الثمو فى هذه 
الفترة التى يمكن تقسيمها الىعدةفترات واحدةواحدة في كل مظهر من مظاهر النمو الجسمى 
حتى سشهل تتبعه وملاحظة سياق التطور دون قطع الدراسة بطريقة مصطيعة الى أجراء تحدها 

هذه المراحل التفصيلية , 


زف 


إفرذها 
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ويهمنا الآن بعد أن أوضحنا هذا الئموالجسوى في هذه الفترة أن ننتقل من الجانب 
المنائى مس5 ألى الجانب الوظيفى 1ددونمهن فنتتبع الثمو اللحركى عارضين 
فى هذا النمو ما يحدث من تطور فى اهمالهارات الحركية التى نظهر لدى الطفل خلال 
هذة الفثرة .وين تلشخيص اهمية التعساطالخركى فى الجرالب الآنية : 

(1) ان الصحة الجيدة التى تعتبر حيويةبالنسبة لنمو الطفل ومسعادته تتوقف جرئيا 
على تدربه على المهارات الحركية »© فاذا كانتناسقه الحركى ضعيفا كان اداوٌه غالبا أقل من 
زملائه » ولا يشعر الطفل بارتياح يذكر في قيامهبالنشاط الحركى ؛ ويقل بذلك دافعه للاشتراك 


فيك . 


(؟) أن النشاط الحركى بخلص الطف ل عادة من الطاقة الزائدة التى يرود بها و بحعله 
مقبلا على النشاط الذى يريد من قوة عضلاتهويحسن صحته بوجه عام . 


(؟) يعتبر النشباط الحركى اساوبا مناساليب التغيير والترويح على الطفل © فنشاط 
الطفل فى اللعب بأدواتة اللعب في الصغر يساعدهملى تركير التباهه واستخدام وظائفه العقلية ) 


(؟) كما أن النشاط الحركى يعطى الطفلفرصة للتفاعل الاجتماعى © فالنشاط الحركى 
فى الاطفال عادة لا يتم حيئما يكون الطفل منفردابل يؤدى الى الاتصال بغيره والتعامل ممه . 

'(ه) يساعد النشاط الحركى الطفل علىتئنمية مفهوم الذات عئده © فنجاح ادائه ايا كان 
يزيد من مشاعره بالامن تجاه البيئة التىيتفاعل معها . 

وسكتتساول نيعا نان النسدو لخر كج اق الاحراء لاقي امن الحيشن ؛ 

. منطقة الراس‎ )١( 

(ب) الجذع ., 

جح الأطراف 3 

تبدأ فى هذه المنطقة بتازر العين الذى يكو نضعيفا خلال الساعات الاولى من الميلاد » ولكن 
ذلك بتحسسن سسرعة © لدرجة أن الوليد العادىق تهاية الشهر الرابع بكون قادرا على أغلب 
الحركات اللازمة في عيئيه » فهو في ثهابة الشهرالثانى يستطيع أن يركز عيئه على شىء ثابت 
وبعد شهر يستطيع أن يتتبع عادة شيئًا متحركا, ولكن التئاسق اللازم فى حركة العين لا يكتمل 
عادة بشكل يمكنه من القراءة دون اجهاد للعين قبل أن يصل الطفل الى سن السادسة . 

ومن الملاحظ أنانعكاسات الابتسام استجابةللمثيرات اللمسية والحركية تظهر ل الوايد 
من نهابة الاسبوع الاول من حياته » اما الابتسامة( الاجتماعية ) لشخص أو استجابة لاتسامة 

3 


بد 


التمو الجبمى فى مرحلتى الطفولة 


أخرى لا تحدث حتى الشهر الثالث من العمر .ونرى بعض الباحثين أن هذه الظاهرة تعتبر أولى 
الاستحاباتة الاجتماعية للطفل ٠.‏ 
للحظات قصيرة » فالوليد فى الشهر الاول قديحتفظ براسه أفقية مستقيمة مع جسمه اذا 
حمل أفقيا » وبعد شهرين يستطيع أن يرفعرأسه مائلة على الافقى بحوالى .' درجة وكلما 
'تقدمت الشهور ستطيع أن برتفع برأسهو صدرهأثناء نومه . ثم سستطيع بعد ذلك أن يدير رأسه 
بادارة كتفيه واستخدام عضلات الجزء الاعلىمن الجذع ؛ ولكنه لا يستطيع أن يحتفظ براسه 
رأسية عندما بجلس دون مساعدة الا عندثهابة الشهر السادس 4 ويتقدمهة فى العمر تطول 
المدة التى يستطيع فيها الاحتفاظ براسه علىهذا الوضع(10) . 

(ب) الجذع 

أن دوران الجسم من جانب لآخر أثناءالنوم لا بتو فر للطفل المولود 4 ولكن عندما دنتهى 
الشهر الثانى فان الوليد يستطيع أن يتتنقل منالنوم على جانبه الى ان يصير نائما على ظهره 
وفى نهاية الشهر السادس يستطيع الرضيع أنيدير جسمه دورة كاملة . وقد لا بتم له ذلك 
دفعة واحدة 4 بل بكم على مراحل 6 وفي دوراتهعادة سداآأ بمتطقة الراس ثم الاكتاف لم الجحزء 
الأسفل من الجسم ؛ وعن طريق الدفع بالساقين يستطيع الرضيع أن يدير كل جسمه . 


ويصبح جذعه تحت سيطرته قبل أنيتمكنمن الجلوس بنفسه فهو عندما يصل ال ىالاسبوع 
العشربن يستطيع أن بجلس بمساعدة محتفظا بحسمه معتدلا ٠‏ وين الشهر التاسع والعاشر 
فان الوليد العادى ستطيع الجلوس دونمساعدة لدقائقمعدودة؛وفي بداية تعلمه الجلوس 
بميل بحسمه قليلا الى الامام ليحتفظ بتوازنه »كما أن ذراعيه بكوئان ممتدين على حالبى جدلمه 
وكما كون ساقاه مقو سين بقدميه متقابلين ليعطيه هذا الوضع حيزا كبيرا للاتزان 5 


ومن بين عضلات منطقة الجلع تكو نأعضاء الاخراج وتآخر قدرة الطفل للسيطرة 
عليها وذلك لحاجتها الى عضلات دقيقة » فالتحكمفى الاخراج معناه كف العمليات التى كانت 
بطبيعتها لا ارادبة . وهذا التحكم لن يتم الا اذا أصبحت عضلاته قوية ومتآزرة » حتى ستطيع 
أن يمنئع بذلك الفضلاتة التى تعمل على الخروجمن الجسم . وبالرغم من أن هناك فروقا فردية 
بين الاطفال فى القدرة على هذا التحكم الا أن هذايبدا عادة عندما يتم الرضيم شهره السادس 
بينما التحكم فى المثانة قد بتأآخر حتى الشهرالخامس عشر أو السادس عشر حتى النسنتين 
أو السئتين والنصف © مع حدوث هفوات فىحالة مرض الطفل أو اجهاده أو قلقه الانتفعالى. 
أما الامتناع عن التبول ليلا فانه يحتاج الى سنةأخرى من النمو . وبوجه عام فان الطفل عند 
دخوله المدرسة ينبفي أن يكون قد اكتسب عاد ةالتحكم فى البول جتى فى حالات الاجهاد والقلق 
الانفعالى والاستثارة(15) . 


10 


5311 


عالم الفكر . المجلد السايم ‏ العمدد الثالث 


٠٠ )غ١‎ 16 


الهم ب سنوات 


لعل اولازرد 
--- -- بنات 


شكل ( ؟ ) نمو عادات النظافة فى الطفل ( التحكم فى التبول ) ماخوذة من ( ١‏ ) 


(ج) الآطراف 


من أول ما يظهر فى أشكال الحركات المتآزرةني الذراعين بنحصر فى الحركات الدفاعية . 
وتبدو هذه من الايام الاولى من الحياة . وتكونفى بداية الامر حركات ضعيفة التآزر والتنسيق 
ولكنها فى نهاية الاسبوع الثانى بعد الولادة تكتسب قدرا كبيرا من القآزر ‏ أما الوصول الى 
الأشياء والقبض على الاشياء » ما عدا فى الحالاتالتي تلمس اليد الشيء صدفة » فانها تحتاج الى 
قدر من التاآزر بين العين واليد ٠‏ حييثه يجب أنتعمل العيئان معا » ويرتبط عملهما بحركة اليدين . 
وفي المراحل الآولى من التآزر بين العين واليديئنظر الى الشىء الذى امامه دون أن بصل 
بيديه اليه . وخلال الشهر الرابع يبدا بالقبضعلى الاشياء ولكن بشكل بطىء وغير منتظم » 
ويتحسن ذلك بعد شهرين . وبعد عدة شهوريستطيع الرضيع الوصول الى الشىء بيديه 
والقبض عليه ثم بحوله مباشرة الى فمه . 


وف العكاس القبض على الاشياء 80116 وماومهمق الذى بظهر عند المبلاد أو بعد ذلك 
بقليل يقوم الابهام والاصابع مقام الخطاف »ويتمذلك قبل انيستخدمالرضيع بده لاغفراض اخرى 
وق هذه الحالة فان الابهام يعمل فى اتجاه مخالف للاصابع »؛ ومعئى هذا أنه بعمل كوحدة متفقصلة, 


1 


3 


النمو الجسمى فق مرحلتى الطفرلة 


وانفصال الابهام عن باقى الاصابع يتم عادة بينالشهر الثالث والرابع » أما أخف الاشياء فانه 
يتآخر حتى الشهر الثامن أو التاسع . كما آن القدرة على القبض على اكثر من شيء واحد 
أو أخذها معا يظهر فى شهور: متأخرة . فالطفلالعادى فى الشهر الخامس ينبفى أن يكون قادرا 
على أن بقبض على شيء يقدم له » بينمانى الشهرالسابع ستطيع أن يقبض على شيئين ») وى 
الشهر العاشر على ثلاثة أشياء (/ا1) . 


ولنبدا الآن بالنمو الحركى في الساقين والقدمين : نلاحظ أن الحركات اللازمة للمثى 
تبدأ عند الميلاد أو حتى قبل ذلك . فالطف [الولود حديثا يقوم بحركات بقدمية تشليه 
الركلات أو تشبه الخطو »© وكنتيجة لامتدادالساق والركلات فان الوليد بتعلم التآزر بين 
عضلات ساقتيه وحلعه ؛ ثم يتعلم بعد ذلكاحران الاتزان بين أجزاء جسمه »© وهذا كله 
أساسى لعملية امشى ولا يمكن تحقيقه فى فترةزمنية بسيطة © وكشير من الرضع يكون لديهم 
استعداد للمثى بين الشهر التاسع والخامسعشر »© فعظام وعضلاتة واعصاب الساق والجذع 
تكون معدة لذلك » ولكن الرضيع يلزمهالاستثارةوامعاونة من الكبار قبل ان يستطيع المثى . 


ونشاهد أن الرضيع في نهاية الاسبوعالثانى يستطيع عن طريق حركات سساقيه أن 
بحرك جسمه عن موضعه © كما أن أول مظهرللانتقال يتم فى الرضيع عن طريق الرفس ثم 
الحبو الذى يبدا فى حوالى الشهر الرابع »ويصلالى قمة اتقانه بين الشهرين السابع والتاسع . 
وبعض الرضع لا يمرون فى هذه المراحل وينتقلونمباشرة الى المثى »© بينما نجد الآخرين يبقون 
فى مرحلة من هذه المراحل فترة قد لا تطولثم ينتقلون الى المشثى . 


وفي المراحل المتقدمةمن الحركة التى تسبقالشى نجد أن الرضيع يقوم بحركات زائدة فى 
انحاعء جسمه ؛ وبالتدريب ينتقل التآزر منالراأس حتى منطقة الساقين »2 وبظهر التأزر 
جيدا ومتقنا فى مرحلة الزحف »© وبتقدم هذهالهارات تزداد سرعة الطفل فى الانتقال . 


ويسبق المشى عادة القدرة على الوقوفويحدث فاليا أن الوقوف مع المسساعدة يسير 
جنبا لجنب مع الزحف » والسن المعتاد للوقوفمع المساعدة لمدة دقيقة واحدة هو أربمون 
أسبوعا حتى خمسين اسبوعا . ولكى يحافظ الرضيع على توازئه فاله يقف متباعد الساقين 
وأصابع القدم متجهة للخارج والركيتانمتقاربتان ©» وبتجه الرأس والجزء العلوى من 
الجسم الى الامام » وبالتدرج بقلل الرضيعمنالضغط الذى يبذله على من يساعده فىالوقوف 
الى أن ستطيع الوقوف بمفرده تماما . 

ويستطيع بعض الصغار المشى بمجردوقوفهم بيئما يتاخر البعض “الآخر قندرا من 
الوقت حتى يكتسسبب الثقة فى نفسسه ليخطو الخطوة الاولى . ويحدث المثبى التدريجى 
بمساعدة عادة مع الوقوف فى وقت واحد . وؤدراسة لأحد الاطفال وجد أن فترة ه؟ بوما قد 
مرلتة بين الوقوف بمفرده واتخاذ الخطوة الأولىف المشى . 
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وفى كل انواع الانتقال نجد ان الرضيعيحتفظ براسه معتدلا حتى يكتشف طريقه » 
وفى المشى يكون الجسم معتدلا وتكون الحركة عنطريق تحريك الساقين وحدهما » وكمساعدة 
لاحتفاظه بتوازنه فان ذراعى الرضيع تتجهانللخارج » وتتجه القدمان الخارج © وتتصلب 
الساقان » وتتجه العيئان الى الامام دوناهتمام بالنظر الى الارض »© وكثيرا ما يتسيب 
عن هذا وقوع الصغير أثناء المثى لغياب ما تح تقدميه عننظره ولصعوية اتزانه فى البدابةولقيامه 
بحركات زائدة لا تفيده فى عملية التحرك . 


وبنمو الصغير يحدث تغيران فى عملية المثى : 
(1) يتناقص ارتفاع مركز ثقل الساقين 


(ب) ونتم بذلك سهولة فى الخطو . فبعدآن كانت الساقان ترتفعان الى أعلى مما بحب 
فى بداية المشى » وبعد أن كان يبذل جهدا وطاقة كبيرين فى نقل قدميه وتتابع الخركة فيها يقل 
الجهد تدريجيا وتزداد الخطوة اتساعا ويقلارتفاع الساقين وبتم ذلك حوالى السسنة الثانية 
أو الثالثة من العمر (18) . 


اكتساب المهاراات فى الطفولة 


بعد أن يكتسب الطفل القدرة على التحكيفى حركاته الكبيرة يبدا فى تنمية مهاراته » ويقصد 
بذلك مجموعة التآزرات الدقيقة التى تلعبالعضلات فيها دورا هاما . ويمكننا أن نصف 
المهارة بتعبيرات خاصة بها مثل « آلية وسريعةودقيقة ومرنة » وبيفى الا ننظر الى المهارة على 
أنها عمل مفرد دقيق » فكل مهارة مهما صفرت(7 حتى كتابة حرف من الحروف الهجائية همو 
سلسلة من مئات عمليانة التوافق في خلاباالجهاز العصبى » وتصبح الحركة المعتمدة على 
أبة مهارة عملية معقدة للغاية تنضمن عملياتمن التكامل والتمايزفى الحركات الدقيقة ومراحل 
متتابعة من المحاولات وحذف الاخطاء . وتنقسم المهارات الحركية الى نوعين مختلفين : 


)١(‏ المهارات العضلية الكبيرة 51115 ممقانءن80 ووهرت ‏ وهذه مثل الجرى والقفز 
والرفع والتسلق . 


(؟) المهارات العضلية الدقيقة ولاناة عدانهود< مصنط مثل الكتابة والعزف على الادوات 


ومن خصائص المهارات أن تعلمها يوُدىالى « العادات الحركية » فالنشاط الذى يتكرر 
حدوثه بسهولة وارتياح يؤدى هذا التكراد الىاكتساب العادات التى تسهل من ادائه وتتابع 
الحركات فيه وتقليل الانتباه عند القيام به »فتكرار الصغير لعملية الخطو والمشى يسهل من 
أداء حركاته وتتابعها بعد ذلك » ويصبح المثىعادة حركية لا تحتاج .الى تركيز الانتباه عند 
الطفل الكبيركما كانت تحتاج عند الطفل الصغفير. 
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النمو الجسمى فى مرحلتى الطقولة 


والمهارات لا يكفى مجرد النضجن 34365860 ف ارتقائها بالرغم من أن الاساس فى القيامبها 
فسيواوجى الطبيعة » اذ بتطلب نضج الاعصابوالمضلات ومناطق المخ المتصلة بعمليات هذه 
المهارات » والتحكم فى أوحه النشاط الارادىالتازر . 


فبالاضافة الى النضج فان المماراتتتطلب تدربا »؛ ولكن الاهم فى التدريب هو 
كميته ونوعه ودقته » فبالرغم أن المهارة تكتسبوتزداد اتقانا مع تكرار المرات المتتابعة » الا أن 
نوع التدريب لهذه المهارات له أكبر الاثر فياتقانها وسهولة اداء حركاتها بعد ذلك » وكما 
سبق أن أوضحنا في الجزء الخاص بالنضسوالتدربب فان اهمية التدرسب وما بنتجه من 
محصول وقيمة لا بحصل عليها الطفل الا اذا جاء فى الوقت المنامسب الذى برتبيط ارتباطا 
مباشرا بمرحلة النضج الخاصة بالعمليات التيتتضمنها المهارة المطلوبة . ويمكئنا أن نفصل 
ذلك فنوضح العوامل التى بتوقف عليها اتقانالطفل لهارة معيئة * 


. التدرريب فى السن المناسب‎ - ١ 


؟ ب التوجيهوالارشاد بدلا من تر كالطفل ليعتمد على المحاولة والخطأ فى أثناء العمليات 
اللازمة » وقد بحدث الارشاد حتميا عن طريقتقليد الطفل لحركات أحد والدبه © وحتى فى 
هذه الحالة يحتاج الطفل الى توجيهه ليحد التقليد بأسلوب مثتقن بعيد عن الخطأ . 


8 الدافع لاتقان المهارة وقد يئتجالدافع عن طريق تحقيق الطفل للهدف الذى 
يصرف من أجله الوقت والجهد . فالطفلالصغفر حين يبذل جهده فى عملية المشى عند 
تعلمها » ويجد أنه قد حقق بذلك احرازالانتقالمن مكانه والوصول الى الاشياء التى لم يكن 
يستطيع الوصول اليها في وضعه الثابت قازنما يصاحب ذلك من أرتئياح نقسي ومشاعفر 
الانتصاد تساعد الصغيرعلى مواصلة بذ لالجهدوتكرار العمليات اللازمة التي توٌّدى الى 
الوصول الى الهدف . 


وبعد » فتلك عجالة عن تتيع النمو خلال مرحلتي الطفولة » وقد قدمنا لها بمرحلة ما 
قبل الميلاد » وادمجنا بها الفترات القصيرةالتي بها يبدا نمو الطفل » وبذلك جعلنا الدراسة 
تتضمن الطفل من وقت ميلاده الى نهابةطفولته » أى خلال ما بقرب من اثنى عشر عاما , 
وقد تتبعنا خلال هذه الفترة النمو الجسميوالئمو الحركى © وحاولنا بقدر الامكان بيان 
الاعمار التى تظهر فيهامراحل التغير فى كل جزعءمن الاجزاء الهامة من جسم الطفل »؛ وفى كل 
مظهر من مظاهر نموه وكل مهارة حركية يكتسبها . 
15 
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سكيد حمّد غيم 
من الطمل إلى الراشِد 
مقدمة 


يلقى علم نفس الطفل اهتماما كبيرا مسن جمهرة المشتغلين بعلم النفس . وقد بكون مرجع 
هذا الاهتمام هو الطفل ذاته » نظرا لما للطفولةمن جاذبية شديدة نحسها نحن الكبار تجاه 
الاطفال . وليس من شك أن فالبية الآباء فيالآزمنة القديمة كانوا سحبون أبئاءهم ويهتمون 
بتربيتهم » كما نحبهمنحن اليوم ونهتم بتربيتهم؛مع اختلاف وجهات النظر الى الطفل والطفولة . 
افد اشار فيليب اريس فى استعراضه ( للطفولةعبر القرون » ( 1957 ) الى أن أطفال القرون 
الوسطى كانوا ابتداء من سن الثالثة أو الرابعةوما بعدها بشاركون فى كثير من انشطة الكبار . 
ولم تكن للاطفال شخصياتهم المستقلة كأطفال .وقد تطلب الامر مرور مئلات السمئين فى الازمنة 
الحديثة » قبل أن تتفير نظرتنا الى الأطفال عامةباعتبان أن لهم شخصياتهم المتميزة عن 
شخصيات الراشدين . وقد سر المجتمعالحديث خطواتة واضحة في فصل عالم الاطفال 
عن كالم الكبان. 5 
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والاهتمام الكبير بعلم نفس الطفل أمرتمليه ضرورة فهم الطفل الذى نتعامل معه . 
فقد أصبح لزاما على الآباء والمربين أن يفهمواالاطفال من أجل أن بتوافقوامعهم ومع مشكلاتهم 
التى بواجهولها » وأن يساعدوهم على حل هذهالمشكلات بما يهيىءالمجال أمام نمو نفسي سليم. 
فمن خلال الدراسة المنظمة لعملية النمو النفسيوالاجتماعي للطفل يمكن ان نقف على ما هو 
عادى وما هو شاذ فى سن معيئة »© وأن لعر فالكثير من جوانئب شخصيته )وآن نوجهه التوجيه 
السليم الذى بتوافق مع مرحلة نموه والظروفالتى يعيش فيها . وقد يكون هذا الاتجاه من 
نتاج الافكان الحديثة » اذ لم تكن ثمة حاجةقديما » لفهم الطفل ولا حتى معرفة خصائص 
المرحلة النمائية التى يمر بها » كما كانت تسودعلاقته بالكبار بعض الافكار إلتى أثرت فى نظرتهم 
اليه روأسلوب معاملتهم معه » فهو مثلا يرى ولايسمع ؛ ومن ثم لسئا فى حاجة لمعرفة ما بجرى 
فى عقله من أفكار أو ما يتكون لديه من ميولواتجاهات . ولقد حدث تغير ملحوظ في تفكيرنا 
علدما بدانا ننظر الى التربية كشيء ضرورىبالكسية للطفل » وكان هذا التفير نتيجة لما طرأ 
على العالم من تغير اجتماعي .ومن ثورة صناعية »وما نجم عن ذلك من تغير فى اقتصادياتة هذا 
العالم » والادوار الوظيفية المعقدة التى ظهرتوالتى لايمكن اكتسابها من طريق التقليد أو 
النموذج على نحو ما كانت تسير عليه التربيةالقديمة . 


واذا كان النظام التربوى القديم يتسوبالشدة والصرامة فى معاملة الطفل » الا أن عقلاء 
المفكرين وامربين سرعان ما ادركوا اهميةالدافعية وآن ( الحصان الذى يقاد الى الماء 
قسرا لابشرب بالضرورة حتى لو ضرب ) » كماادركوا اهمية الفروق الفردية بين الاطفال فى 
الثواحى الجمسية والعقلية والانفعالية وفى'لشخصية ٠‏ ومن هنا ظهرت الحاجة الماسسة 
الى ضرورة ادخال تعديلات على مناهج الدراسةكى تتلاءم ,ومستوبات نضج الطفل . واذا كان 
الالتحاق بالمدارس الى عهد قريب قاصرا علىطبقاتة معينة يمكنها الانفاق على العملية 
التعليمية ©» فقد أصبح اليوم عاما واجباريا .واذا كان الوقت الذى يقضيه الطفل فى المدرسة 
قليلا في البداية » فقد أصبح في الغالبية العظمىمن انظمة التعليم فى العالم اليوم » يمثل جانبا 
كبيرأ من ساعات نهار الطفل » هذا بالاضافة الىانشغاله بعد عودته من المدرسة » بالكثير من 
الواجبات المدرسية . وقد تطلب هذا الامروجود قدر كبير من اللمهارات والقدرات لمواجهة 
هذه الواجياتة » مما دعا المدرسين الى الاستعانةبعلماء نفس الطفل للاجابة على كثير من المشكات 
ألتي تواجههم فى العملية التعليمية . 


غير أن المشكلات التى تواجه المدرسينليست شيبًا بالقياس لتلك التى تواجه الآباء 
فى تربيتهم للابناء » فحين يصبح الآباء اكثر تعلماوتثقفا وادراكا ,ووعيا » فائهم يبداون فى اثارة 
الكثير من الشكوك حول الرغبة فى الالتجاء الىأساوب التربية او النظام الذى تربو1 هم انفسهم 
عليه . فربما كانت هناك الرغبة الشعورية أواللاشعوربية في أن يكون أسلوب تربيتنا لابنائنا 
أفضل بكثير من أسلوب تربية آبائنا لنا . ومئثم اصبح أسلوب ١‏ التعقل والفهم » هو الاسلوب 
السائد اليوم * اما الالتجاء الى توقيع العقابوالضرب ؛ فانه ‏ اذا حدث ‏ يكون لذنب ,وقع 
بف 
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فيه الطفل » أو يكون نتيجة احساس شخص بالفشل . والواقع أن معظم الاسر اليوم تخد 
أسلوب الفهم والتعقل فى معالجة مشكلاتآبنائها » كما تفيرت الكثر من اللمفاهيم والافكار 
عن الطفل . فهو اليوم برى وتسمع © بل ويؤثرالى حد مافى قرارات الآسرة بوخاصة اذااما 
حفزناه الى القيام بمثل هذه المشاركة . والحقيقةان هذا التغير هو نتيجة لرغبتنا في أن نصبح اكثر 
ديموقراطية فى اسلوب معاملتنا مع الآخرينن. ففى!اجتمعات الاكثر تقليدية » تقاس قيمة الفرد الى 
حد كبير بمركزه ووضعه فى البناء الاجتماعي .ولا كانت مثل هذه المجتمعات متجهة نحو الكبار 
ونحو سيطرة الرجال »© فان مركز الطفل والمرأةكان فيها وضيعا ومغبونا آو مهملا » وثادرا ما 
كانت تسمع آراؤهم كأفراد . 


وثمة سسب آخر للاهتمام الموجه نحودراسة علم نفس الطفل فق السئوات الاخيرة 
بنلتخص ف الرغية فى فهم انفسنا كراشدين «فاخذ الاساليب الهامة لفهم الذات او ااكنشافها 
يكمن فى دراستنا لسيكولوجية الطفل ٠‏ فمنخلال دراستنا للطفل » يمكن أن نعثر على بعض 
المفاتيح لمعرفة غموض انفسئا ومعرفة من نحن .اننا جميعا ندرك أثنا الآن وبالتاكيد اكثر مما كنا 
عليه في طفولتنا 4 وأن اكتشافنا للاحداثوالخبرات التى مرت بطفولتنا من شانه ان يملا 
الفراغ القائم بين انفسنا فى الطفولة وانفسنااليوم . فنحن ندرس تقارير هذه الاحداث 
والخبرات التي مرت بنا فى الطفولة » بحثا عنانفسئا » وعن تفسيراثة لنجاحنا أو فشلنا » 
بوعن نواحى الكف والإاعاقة التى تعرضنا لها ؛وائثرها فى سلوكنا وقدراتنا وامكانياتنا . وكما 
بقول كونجر وموسسن وكيجان ان دراسةسيكولوجية الطفولة تزودنا بالاساس الذى لا بد 
منه لكى نفهم سلوك الراشدين فهما اكثر دقة .فالبيانات الاكلينيكية المستمدة من تواريخ 
الحالات الخاصة بالمجرمين والمرضى في العيادات والمستشفيات العقلية تكشف لنا عن أن سوء 
التوافق الشخصى والاجتماعى الذى يشيع بينالكبار يعود بصفة دائمة تقريبا الى الخبرائئالتي 
بقيمها الفرد فى حياته المبكرة . ولقد كانلسيجموند فرويد »2 أبى التحليل النفسى ) 
الفضل فى أن أظهر بقوة ما لأحداث الطفولة مناهمية »؛ كما استطاع بتحليلاته النفاذة للمرضى 
الذين كان يعمل معهم أن يوضح صدق قولالشاعر « الطفل ابو الرجل » ( الترجمة العربية 
م5 ٠.)‏ 


© الجالات والطرق والنظريات ٠‏ 
ويهمنا الآن ان نلقى نظرة على مجالاتدراسة الطفل وتطورها »والطرق التىاستخدمت 
في هذا المجال بما يسمح لنا بالقاء المزيد م_الضوء على النظربات التى عالجت اللمو النفسي 
للفرد فى طفولته ورشده كك 
ولندا الآن بمجال دراسة الطفل : 
ارتبطت دراسة الطفل ‏ كمحال منمجلات الاهتمام ‏ بفيرها من المحالات الكبرى . 


إلى 


بك 


عالم الفكر ب المجلد السابع ب العدد الثالث 


كثيرة مثل علم النفس التجريبى وعلم النفسالاكلينيكى والطب النفسي والفسيولوجيا وطب 
الاطفال وعلم الاجتماع والانثروبولوجيا واللفوبات ٠.‏ ورغم اختلاط أصوله » فمن الممكن 
النظر اليه باعتباره مجالا شبه مستقل . ومعذلك فحدوده لاتزال غير محددة »© كما ان أهدافه 
واهتماماته متنوعة + ومن الممكن ان نشير الىثلاثة مجالاتة ينقسم كل مثهاالى قسمين » 
تعتبر بمثابة اطار لجميع الوان النشاط التىتجرى في هذا الميدان . 


فالدراسة قد تتجه لولا : اما الى ناحيةالبحث أو الى ناحية التطبيق » أى اما الى 
الكشسف عن كيف يعمل الطفل » .وكيف ينمو » اوالى القيام بعمل اشياء للطفل ومن اجل الطفل . 
ومجالات التطبيق المتصلة بالطفل كثيرة ومتعددةتتجلى فى مجالات العيادات النفسسية »© وعيادات 
الطب النفسي » وفى التوجيه المدرسي » ومحاكم الاحداث وفى برامج توجيه الآباء والابناء . 


وقد تنجه الدراسة ثانيا : اما الى الطفلالعادى أو الى الطفل الشاذ . أعنى اما الى النمو 
الذى يسير سيره الطبيعي أو الى النمو الدىيشذ عن الطريق العادئ او الطبيعي . 


وقد بتجه مجال الاهتمام ثالثا : أما الىالطفل نفسه وما بجرى به داخليا من عملياتة 
عقلية .ونفسية وما يعتريه من الفعالات » أو الىالبيئة المحيطة به وكيف تؤثر فى سلوكه ونموه من 
خلال عملية التطبيع الاجتماعى التى نأخل بهاالطفل منذ وقت مبكر في عملية موه . 


ومع ذلك » وبصرف النظر عن ناحيةالاهتمام » فان الهدف هو معرفة شىء اوالكشف 
عن شىء يتصل بالطفل . ولقد تعددت النواحىالتى يركز الباحثون عليها دراستهم للاطفال . 
فالبعض يهتم بالأطفال كأطفال » أى باعتبارهم مجموعة فرعية مستقلة عن الكبار » وبالطرق 
المميزة التى يسلك بها الاطفال جميعا أو الاطفالى سن معينة أو الاطفال من نوع خاص أوالاطفال 
الذين يعيشون تحت ظروف بيئية معينة علىنحو ما يتضح فى دراسات وودكوك ( 195١‏ ) » 
وباببير دميرفي ( ؟194 ) وكذلك فى دراساتجيزل المستعرضة التىاجراها علىأعمار خاصة. 


أما البعض الآخر فقد ركز الاهتمام علىكيف يتغير الطفل اكثر مما ركزه على كيف يسلك 
فى روقت معين , وهذا الاهتمام بالتغيرانتة النمائيةقد يتركز على التفيرات الجسمية ؛ أو علىالنمو 
العقلى أوعلى النمو الانفعالى أو على النمو عامة,والامثلة في هذا الصدد لا حصر لها ويكفى 
الرجوع الى ما كتبته اليزابيت هرلوك وشاراوتبهلر وارئولد جيزل وجان بياجيه .وجوردون 
البورت وغيرهم كثيرون ٠.‏ 


وثمة جماعة ثالثة ركرت اهتمامها علىعملية النمو ذاتها مستقلة الى حد كبير أو صغير 
عن الشىء النامى » طفلا كان أم حيوانا أم,حضارة .. وهذا الاتجاهيتضح على وجهالخصوص 
فى كتاب هايئز فرئر حيمثه تساءل في مقدمةكتابه « علم النفس المقارن للنمو العقلى » عن 
ما هو علم النفس النمائى وما مشكلاته ؟ وردعلى ذلك بقوله : ان مفهوم علم النفس. النمائى 
يتضح تماما اذا فهمنا أنه يعنى العلم الذىيختص بدراسة نمو الحياة العقلية والذى بتخذ 
منهجا محددا © وتعلى به منهيم ملاحظةالظواهر السيكولوجية من وجهة نظر نمائية . 
الى 
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وهناك جماعة رابعة تهتم بدراسة أطفالمفردين » وكيف يوٌّدون وظائفهم » وكيف يثمون 
وذلك أما بقصد التشخيص الاكلينيكى » أوبقصد البحث فى نواحى الشخصية أو لمو 
الشخصية وديثامياتها على نحو ما بتضح فدراسانة ميرق عن الهمارات والمصادر التى 


وآخرا بمكن أن نشير الى الدراساتالتى تجرى بطريقة عرضية على الاطفال والتى 
يستخدم فيها الاطفال كموضوعات للدراسةالتجريبية » لا لان الباحث بهتم بمعرفة شىء عن 
الاطفال » ولكن لآن الاطفال هم الاشخاص الذينق متناول يده 4 ويمكثه أن بجرى عليهم ابحاثه 
وتجاربه باعتبارهم عينات للجنس البشرى عامة. ومن أهم دراسات هذا النوع تلك التى تتصل 
بأبحاث التعليم » سواء أجريت في المعمل أو فىالفصل »© والتى تحاول أن تحدد الظروف 
الخارجية للتعليم » والتى يمكن فيها ان يستخدمالكبار أو الفيران مكان الاطفال . ومع ذلك يمكن 
القول أنه.حتى فى هذا النوع من الدراساتالتى لا تخيرنا بشىء عن الاطفال من حيث هم 
كذلك »6 فقد يكون لها اهمية تطبيقية بالنسبةللمدرسين أو للآباء . 


وهكنا بتبين لنا أن دراسة الطفل تمثللنا أاشياء كثرة مختلفة يمكن آن يقوم بها أناس 


© طرق البحث فى دراسة النمو 

ليس الهدف هنا تقديم عرض تفصيلىلناهج البحث »© بقدر الاشارة الى بعض الطرق 
الاساسية والافكار المنهجية التى ظهرت كأدواتخاصة فى دراسة النمو . وقد وصلت ألينا هذه 
الادوات من مجالات متعددة » ومن وجهات نظرمختلفة في دراسة الطفل . ولدذا يحسن النظر 
اليها فى ضوء المشكلات والفروض التى أوجدتهاءاعنى في ضوء نظرة تاريخية نريط فيها بين 
الادوات والحقب الزمنية أو التاربخية التىظهرتة فيها » بشكل بلقى لنا الضوء على تطور 


استخدام هذه الادوات ف دراسة الطفل 08 


ومن الممكن أن نتتبع بالدراسة أربعة انواعمن الادوات الرئيسسية هى : طرق الملاحظة » 
والطرق المعملية »© والاختبارات والمقاييس ؛والطرق الاكلينيكية . وكل طريقة منها تقابل 
حقبة زمنية ظهرت فيها . وهله الحقب الرمنيةالاربع هى الحقبة الطبيعية 56لله م233 
والتى بدأت فى القرن الثامن عشر وبلغته ذروتهاق منتصف القرن التاسع عشر » وحقبة علم. 
النفس التجريبى القديم © والتى بلغت ذروتهافى الربع الاخير من القرن التاسع عثر © ثم 
حقبة الفروق الفردية .والتى سادت الثلثالاول من القرن العشرين » ثم حقبة دراسة 
الشخصية والتى بلغت ذروتها فى السنواتالعشرين الاخبرة من هذا القرن . وهذا التقسيم 
التاريخي يقوم على المفهوم المتغير للفرد على نحوما سوف ينضح من خلال المناقشة التالية لها. 


نكف 
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أولا : الحقبة الطبيعية : من المعروف لئان الاهتمام بدراسة الطفل ليس وليد العصر 
الحديث ؛ بل يمتد الى عهود قديمة . فقد وردفى الكتب السماوية ما يشير الى تربية الصغار 
وتقويمهم ©» وكذلك فى النظريات التى نادى بهاأفلاطون ني الجمهورية » وفى كتابات اللحدثين من 
الفلاسفة من أمثال جون لوك »4 وجان جاكروسو وغيرهما عن تنشية الطفل . لقد كان 
جون لوك ( 1١655‏ 1/.5! ) من أوائل المفكرينالذين مهدوا لهذه الحقبة » فناقشش الكثير من 
الافكار القديمة التى تتصل بتربية الطفل ونشرسنة ١117‏ مقالته « بعض الافكار المنصلة 
بالتربية » نصح فيها المربين بترك الحربة للطفلكى يعبر عن مشاعره » والا نقيد حريته الا قليلا. 
ولم بكن يتفق والآراء التى تذهب الى تدريبالطفل على الصبيئة © أو تأجيرهم للعمل © لان 
من واجب الآباء إنيهتموا بتربية أبنائهم وأن يبقواالى جوارهم ما أمكثهم ذلك . وكون الآباء نماذج 
طيبة أمام الابناء هو احسن نمط يمكن التأثير بهفى شخصية الابناء . ولقد كان قوك احد المفكرين 
الاقوباء من اصحاب التاثير فى تنمية الاساوبالعلمى . فرفض الاعتقاد بأن المعرفة فطرية » 
واكد أن كثيرا من معرفتنا انما مبعثه الاحتكاكبالبيئة » وان هذه النتائج يجب أن. تدعم من 
خلال الطرق التجريبية . وتعتبر اعمال لوك فيالادراك الحسى والتذكر وتداعىالاقكان والاتفعالاتة 
ونمو اللغة من الاعمال التى ساهمت فيما بعدف ارساء قواعد علم النفس التجريبى . 


وثمة مفكر آخر كان له تأثير عظيم علىالانجاهات نحو الاطفال ونعنى به جان جاك رسو 
(؟1/ا1 هس ثلال/ا! ) والذى رفض ‏ شأله شأنلوك ‏ الكثير من الافكار؛ التى كانت سائدة في 
العصور الوسطى عن الاطفال , أن ما نخرج بدمن قراءتنا الروسو هو الاحترام الكبر للاطفال 
كآفراد ٠‏ فمثلا يجب ألا يصر الآباء على اعتذارالطفل لانه لا يهدف بطبعه الى القيام بالخطيثة. 
أنه مخلوق طيب بطبعه » وان ما يفرضه مجتمعالكبار عليه من قيود وتحريات هو الذى يعر قله 
ويضطره الى أن بكون شخصا أقل ثبالة وفضيلة؛و قد كانت نظرته تخالف ما تواضع عليه المجتمع 
فدعا الى تشجيع الطفل على أن يعبر تعبيرا حرافير مقيد عن نوازعه الاصيلة التى هى فى 
جوهرها وأصلها نوازع لبيلة . 


لقد بدات لحقبة الطبيعية فى أراخر القرنالقرن الثامن عشر حين اخذ نفر من الباحثين 
ف دراسة الاطفال باس تخدام منهج الملاحظةالفعلية . من ذلك ما قام به المربى السوسرى 
جوهان هايئريش بستالوتزى  1755(‏ 1817)من نشر مذكرات تقوم على الملاحظة الدقيقة التى 
قام بها لنمو ابنه الذى يبلغ من العمر الثالشةوالنصفف . وقد أعلن هو الآخر اهمية فهم 
الاطفال وسلوكهم . وقد نظر الى الام باعتبارهاأول ,وهم مرب للطفل » وحفزها على أن تصدق 
مشاعرها نحو الطفل » وان تفتح أمامه آفاقهذا العالم وتعده لاستخدام حواسه وتقوية 
ملاحظته , ١‏ 


ونى القرن التاسع عشر بدات تظهر سلسلةمتئابعة من تراجم حياة الاطفال . 
فقد قدم العالم الشهور تشارلس دارون  18.5(‏ 1885) من بين أعماله العمديدة ع 
مقالة أورد فيها ملاحظاته عن طفله الأول ٠.‏ كماقدم العالم الفسسيواوجى ولهلم تتيرى براير 
»ره ملاحظاته الدقيقة عن النمو العقلىلطفله خلال السنوات الاربع الاولى من حياته . 

إن 
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لقد لاحظ نمو الانعكاسات منذ الولادة » كمالاحظ آئر الخبرة والتعلم . وبعد كتابه « عقل 
الطفل نط عل كه 4#ستكخة عط وهو خلاصة ملاحظاته أحد أمهات الكتب القديمة 
فى علم نفس الطفل . ظ 

فالنهج الطبيعى فى دراسة الطفل ب شائهشان المنهج الطبيعى فى علم البيولوجيا ‏ يقوم 
اساسا على الملاحظة والتسجيل الدقيقين لمايقوم به الطفل فى موقف طبيعى وفي مجالنشاطه 
اليومى . فلم يكن الاهتمام موجها اذن بوجهمام نحو تحليل أو معالجة التفيرات في الموتف 
بقصد دراسة الانواع الخاصة للاستجاباتة أوالتآثير على النمو . 


وقدةا مظهر آخر المنهج الطبيعين” وتعتن: بهالنواسة الطولية .الوه نتوومنة. . 'والقن تتوع 
على تكرار الملاحظات على نفس الفرد فى فتراتمتعاقبة ( وهذه الطريقة الطولية تختلف عن 
الطريقة المستعرضة إهومنام02055-86) حيشندرس الئمو بمقارنة اطفال مختلفين في أعمار 
مختلفة ) . 


والحقيقةان الكثير من ملاحظات الطبيعيينالقدامي تبدو لنا اليوم بسيطة وساذجة . فهى 
ملاحظات غير منهجية ) وتتم على فتراثة غيرمنتظمة ٠‏ وطالا انها كانت تفتقر الى المنارنات 
بين الاطفال وبين المواقف والظروف المختلفةللنمو بين الملاحظين © قانها كانت اذن دراسات 
غير مضبوطة تماما . هذا بالاضافة الى أنالملاحظين فى الاغاب كانوا لا يحجمون عن أقحام 
مشاعرهم الذاتية وتفسيراتهم الشخصية علوىما يرونه من سلوك الطفل » والذى هو في الاغلب 
ابئه أو أحد اقاربه . ومع ذلك » .ورغم كل هذهالانتقادات ©» فلا تزال مثل هذه التراجم الاولى 
مصدر ثروة للمادة العارضة في نمو الطفل . كماانها تعد بمثابة دراسة للفردية بالمعنى الحديث 
فالباحثون القدامى كانوا بوجهؤون اهتمامهم الىدراسة سلوك الطفل « بعامة » أكثر من اهتمامهم 
بدراسة النواحى التى يختلف فيها طفل عنالآخر . 


وبطبيعة الحال استمر المنهج الطبيعىفى خلال الحقبة الثانية وهى حقبة علم النفس 
التجريبي القديم » ولكن بصورة معدله وحتىوقتنا الحاضر . فالباحثون القدامى الذدن 
اهتموا بدراسة الطفل كانوا اساسا طبيعيين فىاتجاهاتهم ولكنهم بداوا فى تكييف مناهجهم 
القديمة مع الاتجاه التجريبى الجديد . ومن ثمنجد سير ستائلى هول (1865 - 1416) والذى 
كان مهتما ببحث « محتوياتة عقول الاطفال »يلجا الى استخدام منهج جديد للبحث هو منهج 
الاستخبار 6ن والذى بتألفمن سلسلة من الاسئلة وضعت للحصول على 
المعلومات عن سلوكالطفل والمراهق »> واتجاهاتهماواهتماماتهما »كما كان يجمع الاستجابات المكتوبة 
على هذه الاستخباراثة من كل من الاطفال وآبائهوعلى السواء . ويمكن القول أن عمل «هوك»الذى 
استمر فى القرن العشرين بحدد بدابة الدراسةالمنظمة لعلم نفس الطفل . لقد بدا يركز الانتباه 
على جوائب معينة من نشاط الطفل » كما انهيعد من الناحية المنهجية أكثر موضوعية من 
المناهج الفلسفية وتراجم الحياة » هذا بالاضافةالى مكان معالجة نتائج هذه الاستخبارات في 
صورة كمية , 
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ثانيا : حقبة علم النفس التجريبى القديم:وعلى خلاف الطبيعيين الذين اهتمو١ا‏ بالتركير 
على الوظائف الكلية للطفل ‏ والطفل دائما فان التحرسبيين الاول قد ركروا اهتمامهم على 
دراسة الوظائف الجزئية كعمليانة التفكير والتذكر والادراك والتصور وما أشبه . ولكلهم 
كانوا يشبهون الطبيعيين فى ناحية البحث ع_ن_القوانين العامة أو الصور الكلية لهذه الوظائف 
المجردة النقية . ومن أجل البحث وراء العموميةوالئقاء » تركوا المجال الطبيعى ودخلو١‏ المعمل 
حيث بمكن تجنب الكثير من تعقيدات الحياةاليومية وتعقد الظروف فيها . وفى المعمل يمكن 
استخدام الطرق السيكو فيزيقية وتغيير الظروف بشكل مننظم واستخدام كل ظرف على حدة . 
ولجعل الظروف نقية تماما لجأ بعضهم الىتخليص المثيرات » قدر الامكان » من جميع المعانى 
على نحو ما فعل ابنجهوس فى تجاربه المشهورةعلى التذكر » والتى استخدم فيها مقاطع صماء 
عديمة المعنى ؛ كما أنهم في بحثهم عن العموميةنظروا الى الفروق الفردية التى توجد بين الافراد 
فى الاستجابة للمثيرات المختلفة باعتبارها شوائبتجريبية أو أخطاء فى القياس »© ولجاوا الى تكرار 
الأقيسة من اجل الحصول على متوسصطاتها . وبالمثل لم يكنيرحب هؤلاءبالتغرات اوالاختلافات 
. ف الفروق النمائية . فالتجريبيون الاول كانوامهتمين اساسا بالوظائف الجزئية عنف الكبار 
ودراستها فى ظروف نقية قدر الامكان » بقصدالوصول الى القوانين العامة التى تخضع لها . 
ولذا كان نصيب التجريب اللمعملى على الاطفال هذه الحقبة السيكوفيزيقية المبكرة ضثيلا . 


ولكن بعد ذلك »© أخذ علماء النفس المعملى بو جهون اهتمامهم نحو التغيرات النهائية» و اأجربت 
دراسات على التغير مع السن فى مظاهر السلوك١اختلفة‏ مثل زمن الرجع »؛ وفترات التذكر 
والنسيان وحل المشكلاتة وغيرها . 


يضاف الى ذلك أن المناهج التجريبية ف المعمل اصبحت قابلة للتطبيق على عدد كبير من 
التبعلات خارج جدران المعمل حيث يمكن دراسةالآثار المباشرة والبعيدة المدى لظروف اكثر 
تعقيد! 1 مثل دراسة القيادة التسلطية ضدالقيادة الديمو قراطية ضد القيادة المطلقة »2 أو 
دراسة منهج تعليم القراءة عن طريق السمعق مقابل البصر ٠‏ والواقع أن المنهج الاسامى 
للتجريب والذى استعير من السيكو فيزيقا يتطلب فط ضبط الظروف والمقارنة بيئها . 


0 ككل حقيقة الغرو فالفردية ثم ظهرمجال جديد من مجالات الاهتمام فى علم النفس 

العلمى في السنوات الاولى من القرن العشرين .لقد أخذ هذا الاتجاه الجديد مظهرين : الاول 
ت على المجموع العام من الناس . فمجالالاهتمام والتركيز فى هذه الحقبة لم يكن منصيا 

على طبيعة الوظائف العقلية أد العمليات العقليةالمفردة ب كما كان فى الحتبة السائقة ع بل هلى 

مقدار وحجودها وتوزيعها بين الناس ٠‏ 1 ٌ 1 

والفكرة الاساسية التى يقوم عليها هذاالاتجاه » هى تلك 

في تلك الايام والتى تعرى الى ثونديك حيث يقولة أن 
بيك 


العبارة التى دوى صذداها 
كل ما يوجد » يوجد بمتدار » وكل 
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ما يوجك بمقدار يمكن قياسه »6 . .وني هذهوالحقبة »© كانت الاختبارات كأداة ) هى موضع 
أهتمام بالغ لدى علماء النفس . فمع بدايةالحرب العالمية الاولى ظهرت الحاجة ماسة 
الى اجراء الاختباراتة السيكواوجية على نطاقواسع على المجندين الجدد فى الجيش . ومن 
ثم ظهر العديد من اختبارات الذكاء . وكانمن نتيجة ذلك أيضا أن ظهرت الالختبارات 
الجمعية التى يمكن ان تطبق على عدد كبير منالافراد في وقت واحد . ,وبعد الحرباستخدمت 
الاختباراتة العقلية على نطاق واسع في مجالالمدرسة وميدان التعليم . ومن قياس الذكاء 
انتشرت الاستخدامات المختلفة للاختبارات »فاستخدمت فى قياس القدرات الخاصة عند 
الفرد كالقدرة اللفوية أو الرياضية أو الميكانيكيةأو الموسيقية » كما استخدمت أيضا فى قياس 
الشخصية . 


ومن أئمة حركة القياس نذكر جالتونو جيمس ماكيدكاتل وثورنديك وترستون وترمان 
وسبيرهان وغيرهم كثيرون ممن أتى بعدهم .وكانت حركة القياس والتى تعرف الآن باسم 
« السيكومترية » ظاهرة من ظواهر علم النفس الامريكى ©» وان كانت هذه الحركة قد بدات 
أولا فى فرنسا على بد طبيب فرشسبى مشهورهو « القردبيئه » ويبعتير ببئيه أحد الرواد الاول 
فى قياس الذكاء » حيث وضع اختباره الشهورهو وزميله سيمون والذى عرف قيما بعف باسم 
«مقياس استئفورد ‏ بيئيه ‏ للذكاء » ب والذىخرجنا منه بفكرة هامة في قياس الذكاء هى فكرة 
العمر العقلى . وكانت هذه الفكرة هى بداية كثيرمن الافكار التى من هذا النوع والتى استخدمت 
على نطاق واسع بعد ذلك فى دراسة الطفل :كالعمر التحصيلى والعمر التعليمى والعمر 
القرائى الخ .. ومن الهم أن تلاحظ أن قياس السمات على أساس العمر أو أى مقاييس أخرى 
هو دائما نسبى بالنسبة للمجموع العام منالناس . ومع ذلك فقد عولجت في الاغلب كما لو 
كانت مقابيس مطلقة تعبر عن المقدار الفعلىللذكاء أو أى سمة آخرى لدى الفرد . 


ويجدر بنا أن نثسير الى أن أهتماءالسيكومتريين الاول بالفروق الفردية كان فى 
الحقيقة موجها الى اختلاف الجماعات فى سماقما فى وقت واحد » وليس الى أالطرقة التى بها 
بختلف فرد عن آخر . بومع ذلك »©» فقد طبقتالقاييس العقلية على الافراد بقصد التصئيف 
التربوى أو المهنى . واستخدام اختبار بيئيهاساسا كوسيلة تساعد على تقدير قدرة الفرد 
على التعليم © وف التمييز بين العادبين وي العادبين . 


ولقد حاول نفر من السيكومتريين بعدذلك الوصول الى تقدير شامل للفرد بتحديد 
درجته فى مجموعة من الاختبارات توضع لقياسسمات مختلفة . .ورفم أن هذه الطريقة مكنت 
المختبر من وضع عدد من الاحكام المستقلةالنفصلة عن الفرد موضع الدراسة » الا انها لم 
تبين لنا كيف ترتبيط هذه السماتة بمعضهاببعض , 


وغالبا ما يركز السيكومتريون على وسائلالقياس ذاتها » وعلى الانماط العامة لتفير 
السمات ) . وعلى الرغم من استخدام الاطفالكافراد عند تطبيق الاختبارات » الا أن الاهتمام 
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اللختبرون أكثر مروئة ف تفسير نتائج القياس ثواصبحت الاختبارات وسيلة ضرورابة وهامة 
دزاضينة الطفل , 


ولكن "كتى تكون الننائج التى نحصل عايهامن اسستخدام الوسائل السيكومترية مفيدة 
ونافعة » يلزم أن تتوفر فكرنان اساسيتان نفس المقياس ونعنى بهما الثبات والصدق ٠‏ 


آما الثبات فمعئاه أن المقياس يعطى أساسائفس التقدير عند أعادة تطبيقه على الافراد . 


أما الصدق فمعناه أن الاختبار بقيسما وضع لقياسه . والاختبار الجيد يمكلنا 
من التنبؤ بما سيكون عليه سلوك الطفل أو الفردبوجه عام . فمثلا اختبار الذكاء يمكننا منالتنبؤٌ 
بمدى تحسن التلميذ أو الطفل فى المدرسة ؛ومدى استعداده للدراسة فى مستقبل آيامه . 
ولكن الاحكام الخاصة بأداء الطفل فى المدرس آقليست ثابتة تماما 4 حيث تتأثر بعدد كبير من 
العوامل الاخرى غير الذكاء . وعلى العموم ؛فنتائج اختبار الذكاء ترتبط ارتباطا عاليا 
بالتحصيل »© أعنى أن الذين يحصلون علىتقديرات عالية فى اختبار الذكاء » يحتمل أن 
كون تحصيلهم الدراسى عاليا © كذلك والمكسس لكن تحدث استثناءات فردية يمكن أن ترجع 
الى خط في أحكام المدرسين أنفسهم أو الىعمل عدة عوامل أخرى تتدخل الى جانب الذكاء 
أو الى الاخثبارات ذاتها . 

ويجب آلا يظن القارىء أن الاختباراتكانتهىوحدها الادواتة الجديدة التىاستخدمت 
فى هذه الحقبة الخاصة بالاقيسة العقلية . ذلكأن مناهج الملاحظة التى اتبعت فى الحقبةالطبيعية 
قد عدلت واخذت هى الاخرى صورة كمية .فقد ظهرت لدينا طريقتان جديدتان انتشرتا 
انتشارا وأسعا ؛ وتعنى بهما مقابيس التقدير 16 قضلاة1 والعينة الزمئية 16[مصدة عن 
وهذه الاخيرة بالذات وضعت للاستعمال معالاطفال » وعلى العموم ققد استخدمت علا 
منهما استخداما واسعا فى دراسة الطفل . 


وطريقة مقياس التقدير طريقة بحدد فيهاالحكم مهود3 درجة الفرد بالنسبة لسمة أو 
مجموعة من السماتكالامالة والتعاون .والخضوءعأو السيطرة ٠.‏ وبمكن أن بكون هذا التقدير نسميا 
أى بالنسبة لاعضاء نفس الجماعة التى ينتمىاليها الطفل في ضوء قوائم وضعية توضع لذلك» 
أو قد يكون تقديرا تقريبيا كميا يقوم علىاساسالاحساس الذاتى للحكم . وتقوم التقديراثة فى 
هذه الحالة على أساس الملاحظات الخاصة التىيقوم بها الحكم للسلوك الخاص للطفل » أو 
المواقف الخاصة أو على اساس المعرفة الطويلةالأمد بالطفل على نحو ما هو الحال في تقدير 
الآباء والمدرسين للطفل . وبمقارنة تقديرات نف سالطفل على نفس السمة في أوقات مختلفة ©» أو 
بالنسبة لتقديرات حكام مختلفين يمكن أن نصلالى معرفة لمدى ثبات هذه التقديرات . وعندما 
نتوفر للتقفديرات درجة ثبات عالية »© فانالتقديرات تسمح لنا فى هله الحالة باجراء 
مقارنات بين الافراد » وبين الجماعاة أو بينالظروف على نحو ما يحدث بالنسبة لمناهج 
التدريس ‏ التى تؤثر فى الافرآد أو الجماعات . ويمكن أنتطبق التقديرات على الاشياء كماتطبق 
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على الاشخاص »؛ على نحو ما تستخدم مثلا فىالحكم على رسومات الاطفال تحت ظروق 
مختلفة . وتعتبر تقديرات الذكاء احدى الوسائلالهامة التى تستخدم فى تقدير صدق اختبارات 
الذكاء » رغم أن الاختبارات بقصد منها فيالحقيقة أن تحل محل هذه النتائج الذاتية . 
والمشكلة الرئيسية فى مقابيس التقدير هى فالواقع تحديد السمات الراد تقديرها بحيث 
بمكن أنتطبق بطر بقة مفهومة على جميع الافراد. 


آما النوع الثانى ونقصد به العينة الزمنيةفهى طريقة من طرق الملاحظة يتركز فيها انتباه 
الملاحظ على حدوثأو عدم حدوث أثواعمنالسلوك تحدد سلفا » وتعتبر ممثلةللسمةالمراددراستها. 
وتحرى اللملاحظات على عدد محدود من الاطفالفى فترات زمنية » وتحدد من قبل وتعطى عيئة 
من نشاط الطفل بصرف النظر عن التأثيراتالعارضة » كالحالة المزاحية للطفل أو الاحداث 
الخاصة وما شابه ., فمثلا اس تخدمت طرقةالعيئة الزمنية فى دراسة العلاقة بين كون الطفل 
لدبه عدد قليل أو كثير من اللعب »© وبين تكرارانفجارات أو ثورات ألغضب والمدوان لديه » 
وظهور أو النتشار سمات معينة كالعصييةوالاتجاهات الاجتماعية فى أعمار مختلفة أو تحت 
ظروف مختلفة . 


وهناك اتجاه آخر ظهر فى الحقبةالسيكومترية يلقى الضوء على الاهتمام بالفردية 
ف الحقبة التى تلى ذلك ؛ .ونعنى به ظهور عددمن الدراسات الطولية ٠‏ ولكن ابتداء من أعمال 
ستائلى هول تحولت معظم دراسات نمو الطفلالى دراسات مستعرضة »© أى مقارنة أطفال 
مختلفين في أعمار مختلفة . وهله الطريقةالستعرضة أثارت مشكلة منهجية خطيرة وهى 
هل وصف عملياتة النمو التى تقوم على أساسرمادة مسحمدة منأفراد مختلفين فى أعمار مختلفة» 
بيمكن أن تعتبر حا دراسة أو وصفا للنموئوكانت الدراسات الطولية التى اجريت للاجابة 
عن هذا السؤال هى تخطيط الئمو بالنسبةلنفس الافراد منذ الولادة وما بعدها »4 وقد 
أوضحت بالطبع أن منحنيات نمو الافرادتختلفاختلافا دالا عنامنحنياتالتى تجرى لها تسويات 
والتى تقوم على أساس متوسطاتة الجماعات . ونحن ندين للدراسات الطولية بمعرفة فترات 
الكمون والطفرات فى النمو » والمسالك النمطيةللنمو والتى يسير فيها الافراد المختلفون . ورغم 
تركيز الباحثين على النمو الفردى 4 فاندراساتالنمو قد نظر اليها داخل اطان الاقيسة ©» كما 
ركنثة على الطرق السيكومترية أو مقاييسالسمات الجسمية . 


رابعا © حقية دراسة الشخصية : ازعلم النفس بهتم أساسا بمعرفة كيف بسلك 
الناس . والسيكولوجيون العلميون الاول وكذلكالسيكومتريون »© كانوا مع ذلك مهتمين أساسا 
بالمشكلة الفنية » وهى كيف بمكن فصل العم لالانسائى من أجل الدراسة السهلة . ولكن 
ابتداء من منتصف الثلاثينات كان هناك احساسمتزايد بالشكوى من مصادر متعددة من أن 
دراسة الإنسان انتهت الى أن تصبح دراسة أجزاء متعددة © وأن الوقت قد حان الى النظطر 
اليه ككل » وتجمع هذه الاجزاء فى كل متكامل .لانه اذا نظر للكائن الحى حزءا حجزءا ©» فان 
الخصائص الانسانية المميرة التى تنتمى الى هذاالكل النامى تميل الى الاختفاء © مشاعره 
' واحساساته واهدافه واسلوبه الشخصى ١ ٠‏ 
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فالفرد ليس حزمة بسيطة من السمات التى يمتلكها بمقادير تتفاوت فى الكبر والصضر + 
فقسماته المتعددة انما تخضع ‏ وظيفيا فى نمطمنظم ‏ الى اهتماماته الانسائية الخاصة »© وانه 
مهما كانت لديه سماثة مشتركة بينه وبي نالاشخاص الآخرين » فان هذه السمات تاخذ 
معناها الفردى الخاص بالنسبة للمحتوى العامالذدى بتميز به سلوك الفرد . والحقيقة أنه 
تحت تأثير مدرسة الجشتلت ومدرسة التحليلالنفسى » أصبح علماء النفس أكثر اهتماما 
بمفهوم الشخصية ودراستها وطبيعة الفردية»وكيف بنتظم الناس مع هذه الطبيعة . واذا كان 
السيكو فيزيقيون الاول بحثقوأ قياس الوظائفالئقية « مستقلة عن المعلى » واذا كان 
السيكومتريون الاولبحثوا قياس الذكاء الخالصمستقلا عن الخبرة السابقة .والسمات الاخرى 
كالانفعالية » فان هذا الجيل الجديد من الباحثينأراد أن بعطى لكل هذه الامور دورها الكامل ©» 
وأن يرى الانسان ككل يتفاعلمع بيئته الحقيقية. وبهذا المعنى » فان هذه الحقبة الجديدة تعتبر 
عودا الى الحقبة الطبيعية »© ولكنها تختلف عنهامن حيث اهتمامها بالفرد وبوحدة الشخصية 
وبالاختلافات والعمومياتة على حد سواء , 


.وقد عادت بعض الطرق التى ظهرت فيالحقبة الطبيعية الى الظهور ثانية ولكن بصورة 
معدلة . 'فالتقارير اليومية استخدمت بشكلاكثر دقة»وامكن تدرزيب اللاحظين لسلوك الاطفال 
من اجل أن تكون التقارير اكثر ثباتا ودقة » كمادرب املاحظ أيضا كيف يبقى بعيدا فى نفس 
الوقت الذى بلاحظ فيه سلوك الاطفال »بمعنىألا تصبح مشاعره مختلفة بما يقوم بملاحظته 
من سلوك الطفل © أعنى بعبارة أبسط دربالملاحظ على أن يكون موضوعيا فى ملاحظته . 
كما عادثة الى الظهود الدراسات الميدانية . فأبحاث ليفين عن القيادة حاولت أن تهيىء 
تجريبيا © بيئة طبيعية بدرجة كبيرة أو صغيرةلجميع الاشخاص » كما استخدمت طرق ملاحظة 
المجال . 

غير أن الطرق الحقيقية التى تنتمى الىهذه الحقبة » فهى تلك التى أطلق عليها«جوردون 
البورت » اسم الملحى الناموسى عناءط دصومم الذى يهدف الى الكشف عن القوانين العامة 
والمنسحى المنفرد أو الاكليليكى الفردى عنطمهههنه الذى بهدف الى الكشف عن 
الوحدة المتقردة للكائن الحى . ذلك أن من عادةالعلماء أن بتحه اهتمامهم الى الكشف عن 
القانون العام أو القاعدة السائدة فى الساول الانسائى » والى وضع المبادىء العامة والكشف 
عن العلاقات والتفاعلات بين المتغرات » أو الىاستخراج معابير النمو . وهم يستعيئون من 
اجل تحقيق ذلك بدراسة مجموعاتة كبيرةمن الافراد يقومون بدراستهم أو يطبقون عليهم 
اختباراتهم وملاحظاتهم بقصد معرفة القانونالعام الذى تخضع له هذه الظاهرة موضوع 
الدراسة . حقيقة)»هناك خصائص عامة مشتركةبين أفراد الجنس الواحد » .وقوانين عامة تنطبق 
عليهم © ولكننا مع ذلك لا نجد اثئين من البشرمتطابقين تمام التطابق . فالناس فى تفردهم 
أشبه ببصمات الاصابع » ومن المستحيل أن نجدبصمتين متشابهتين لشخصين مختلفين ٠‏ كما 
أن عالم النفس والمربى كثيرا ما يضطر الواحدمنهما الى أن يركز انتباهه على فرد معين بالذدات 
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ليحاول فهمه فهما دقيقا شاملا »؛ ومن ثم يجدنفسه مضطرا ألا يقتصر على محرد فهم المبادىء 
العامة للنمو والتطور والقوانين العامة التى تحكم سلوك الفرد » بل يركز اهتمامه على الفرد ككل . 
فالخاصية المميزة للانسان هى فرديته 6 أعنىاعتباره مخلوقا قريدا في الطبيعة وانه مستقل 
مكانيا عن غيره من الافراد .ولا دشسبه تماما أى فرد آخر » وآن بسلك فى مجاله الخاص ف الحياة 
وعلى طريقته الخاصة . 


وفي بداية الثلاثينات شاعت بعض الطرقالتى تعنى بالمنحى المتفرد والتى من أهمها تلك 
المسماة بالطرق الاسقاطية ©» وهذه التسميةاطلقها عليها لورانس فرانك سنة 1585 . 


وهذه الطرق تواحه الفرد بموقف أو مادةغير محدودة .وغير متشكلة وغامضة الى حد ما 
ليستجيب اليها كما بشاء وكما يحب . والدلالاتالخاصة التى بعزوها للموقف تعتبر ذاتة أهمية 
بالنسية له ولطريقة ادراكه لهذا العالم . ومنأشهر الاختيارات الاسقاطية المعروفة والواسعة 
الانتشار والتى تستخدم على نطاق واسع فيدراسة الشخصية اختبار بقع الحير لهرمان 
رور شام حيث يفسر المفحوص طفلا كان أمكبيرا » عددا من بقع الحبر غير المتشكلة . وكذلك 
اختبار تفهم الموضوع لهئرى مورى حيث يكو نالفرد قصة عن كل صورة من الصور التى تعرض 
عليه » يكشف فيها عن مشاعره واتجاهاته نحوالموضوعات الرئيسية التى تتضمنها الصورة . 
وهناك اختبان تداعى الكلمات ل ١‏ كارل يونج »حيث يستجيب المفحوص لقائمة من الكلمات 
التى تعرض عليه شفاهة كلمة كلمة ؛) ويسجإازمن الرجع والاستجابة التى يذكرها المفحوص» 
والذى بواسطته يمكن الكشف عن مجالاتالضغوط فى حياة الفرد . واذا كانت هله 
الاختبارات قد .وضعت للصغار والكبار علىالسواء » فان هناك عددا آخر قد وضع خصيصا 
للاطفال كاختبار اللعب ( لويزا ديز ) واختبارتفهم الموضوع للاطفال . وعلى العموم يمكنالقول 
بأن ليس هناك استجابات صحيحة واخرى خاطئةللاختبارات الاسقاطية » وان مايراه كل فرد انما 
يتشكل وفق ادراكاتهوحالته الانفعاليةواتجاهاتهوميوله وقيمة . وهله الاختباراتة الاسقاطية 
يمكنها ان تكشف عن التنظيم الداخلى للفرددون أن يشعر الفرد بذلك ©؛ أو دون أن توجه 
اليه الاسئلة بطريقة مباشرة على نحو ما نجددمثلا فى الاستخبارات التى يحاول المفحوص 
انحبانًا الا حب عنها بمراحة أو اذقة متناهية. 


وفى خلال هذه الحقبة أيضا كان هناكاهتمام متزابد « بالتجرية الطبيعية » هذا 
المنهج الذى استخدم فى ميادين مختلفة كالفلكوالاجتماع والطب © أو حيث تكون الظروف 
التي نقوم بدراستها خارج قدرة الباحثويصعب عليه اخضامها للتجريب وعوامل 
الضبط ( اما لأسباب خلقية أو لأسبابعملية ) . ولذا فليس على الباحث الا ان ينتظر 
حتى تتفضل الظاهرة بالمثول بطريقة طبيعيةللاحظتها .ودراستها .والدراسات التي أجريت 
على أثر اصابات المخ فيالانسان تدخل بالضرورةتحت هذا النوع . وبالمشل أبضا الدراسات 
التي قام بها شيتز تانوم عن آثر الحرمانالمكر على الاطفال ؛ وكذلك دراساتة آنا قفرويد 
والمجلس القومى للبحوث فى أمريكا عن الآثارالنفسية للكوارث . وبالمثل فان أى باحث يهتم 
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بدراسة النمو الشاذ ©» نجده مضطرا للتعاملمع مثل هذه الحالات التي يقابلها . وبالطيع 
بمكن اجراء الدراسة على الحيوان حيث بكو نالباحث اكثر قدرة على اجراء التجارب واعداد 
الظروف التى يستحيل اجراؤها على الانسان. والجدير بالذكر ان جائبا كبيرا من الافكار فى 
سيكولوجية النمو © يأتي من دراسات اجريتعلى الحيوانات ويمكن ان نشير الى دراسات 
لبيدل 14361 وغيره على الماعر والخراف فى علاقة الصفار بالام » وعلى العصاب 
التجريبى . ولذلك تعتبر التجربة الطبيعيةهى منهج السيكولوجى الاكليئيكى او الطبيب 
النفسي ؛ الذى يريد دراسة شخص قفرد نتيجةاهتمامه بآثار ظروف خخاصة » أو البحث من 
فروق فى الشخصية او في المناهج العلاجية . 

تلك هى المثاهج الاربعة الرئيسية فإدراسة النمو ‏ اللاحظة والتجربة والاختبارات 
وامقابيس الاكلبليكية + وقد ظهرت بالتتابعنتيجة اهتمامات واتجاهات مختلفة لدى 
الباحثين » ولكنها جميعها اثبتت نفعها لعديدمن الاغراض فى دراستنا للكائن الحى الانسائلى . 


© نظرة الى دراسات النمو النفسى 

اعتاد غالبية علماء نفس الطفل عنددراستهم لعملية النمو » النظر الى التفيرات 
المختلفة التى تطرا على الكائن الحى منذ اللحظةالاولى التي تبدا فيها الحياة جنينا في بطن الام 
ثم تعقببه بالدراسة حتى الرشد . وقد الخذهؤلاء بفكرة تقسيم يم النمو الى مراحل زمئثية بمر 
بها ألكائن الحى . فهئناك مرحلة ما قبل الولادةوالطفولة المكرة وامناخرة والمراهقفة . وعادة 
يتتبع الباحث داخل كل مرحلة دراسة مظاهرالئمو المختلفة وتطورها . فهناك الثمو الجسمى 
والمقلى والاجتماعي والانفعالى . وقد باخ ذالباحث مرحلة بعيئها وعالج فيها جوائب النمو 
المختلفة ثم ينتقل الى التي تليها وهكفا © او قدياخل مظهرا بعيئه من مظاهر النمو .وبتتبمه 
بالدراسة فى جميع المراحل ثم ينتقل الى مظهرآخر وهكذا . والنتيجة واحدة فى كلتا الحالتين 
وان اختلف الاسلوب الدى يتبعه الباحث » واواطلعنا على الكثير من كتب علم نفس النمو 6سواء 
ما كتب منها بالعربية أو باللغات الاجنبية » نجدائها قد سلكت سبيل هذه الدراسة الوضعية او 
الشكلية . ومن امهات الكتب فى هذا المجال ماقدمته اليزاييت هرلوك فى مجموعتها الثلائية 
الهامة .. 

2١0‏ تم 10امطءزو2 لهقامعسجماء2 

و(؟) اع سسجره6761 2 1ن 


 ) ! ( 3‏ ,رأسعسسرماء2 غسععووعامة4 4وما قدمه ارنولد جيرل وآخرون فيتلك السلسلة 
جير خر 
الرائعة من كتب النمو والتي تعد دراسة تطوريةهامة من الطفولة المبكرة حتى الشباب .والني 
وردت بكتبهم ٠‏ 
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١ (‏ ) جدقم ؛ه عسطلى عط مد قلط لصة غسدكمط 

و(؟) دغ ما 896 سدم قانط 

و (؟ ) فاعملا والتي ترجمت كلها الىاللغة العربية » وكذلك كتاب آرثر جيرسلد 
وآخرون 27وامط وهم 4لئنة© . ولا دمكن حصرالكتب التي سارت على هذا النحو قى هذا 
المجال . 

غير أن ثمة اتجاها آخر ركز على الكائنالحي ككل واهتم: بالاطار النظرى العام لعمليسة 
النمو واقتريت الدراسة فيه من دراسة لنموالشخصية . والنظرة هنا فى شمولها نظرة 
دينامية اكثثر منها وصفية . فقد ركرتة معظمالنظريات التى اتيعت هذا المنحى الاخير على 
دراسة العوامل الموثرة فى نمو الشخصية ابتداءمن الطفل حتى الرشد © وكيف أثقرت هذه 
العوامل او المحددات في بناء الشخصية وفى نوعالنمو الناتج عنها . وكان من الطبيعي ان تتعدد 
أيضا النظربات التى سلكت هذا السبيل . ذلكان أبنية الشخصية وعملياتها لا يمكن ملاحظتها 
بشكل مباشر بوانما يتطلب الامر الاستدلال عليهامن النمط للاستجاباتة التييقوم بها الفرد داخل 
اطار موقفى معين . ولذافليس مما بثير الدهشةاذن ان تختلف نظرة الباحثين لنمو الشخصية 
او بمعنى اوسع النمو النفسي للفرد . فاذا كانفرويد مثلا يؤكد في تحليله للنمو النفسي على 
تطون الدوافع والانفعالات وبخاصة خلالالسنوات الثلاث الاولى من الحياة » فان كتابا 
آخرين من أصحاب الاتجاه النمائى من أمثالهايئز فرنر ,وجان بياجيه لايلقون اهتماما بالكلية 
الى نمو الدوافع أو الانماط الانفعالية » بليوجهون اهتمامهم باكمله الى النمو المرفق » 
والتفكير التكيفى » على حين يتمسك آخرونبالنظرية الفرويدية ولكنهم يدخلون عليها بعض 
التعديلات والاضافات على نحو ما فعلاركسون . 


واذا كانت النظرياتة التي كتبته في هذ الاتجاه الثانى كثيرة ومتعددة ©» فان ضيق المجال 
لا سمح لنا بالتعرض لها جميعها . ولذا سوفيخص الباحث هنا بالذكر نظربات اربعة لها 
اهميتها وهي نظرية النمو النفسي ‏ الجنسيلفرويد » ثم نظرية النمى النفسي ‏ الاجتماعمى 
لأريكسون ؛ والتي تعد نعديلا للاولى واضافأعليها »> ثم نظرية نمو الذات عند جوريدون 
البورت » واخبرا نظرية النمو العقلى المعرق عندجان بياجيه . بوسوف نشير الى كل نظرية منها 
بشيء من الافاضة ٠‏ 
أولا : النظرية النفسية الجنسية لفرويى : 


ان مادة التحليل النفسي وكتاباته لاحصرلها . ومن المستحيل فى مثل هذا المجال أن نقدم 
عرضا وافيا لمثل هذه النظرية الضخمة . ولدذاسوف نقصر أنفسنا هنا على الجوانب التي من 
شأنها ان تساعدنا فى التعرف على النمو النفسيعند اصحاب نظرية التحليل النفسي . وبحسن 
قبل ان نتعرض اراحل النمو النفسي الجنسيفى نظرية فرويد أن للقى الضوء على ديناميات 
الشخصية وبئائها ثم نعرض لأراحل اللمو . 
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ديئاميات الشخصية : 

© ان نظربة التحليل النفسي - ككل النظربات الديئامية ‏ تدبور حول القوى أو 
الحوافز » فهى أساسا نظرية دافعية . والظواهرالعقلية ينظر اليها على أنها نتيجة قوى متفاملة 
يمكن ان تفهم من وجهة نظر تاريخية . وبعبارةابسط ان فرويد ينظر الى الاحداث الراهنة 
باعتبارها نتاج نمو سابق تمتد جذوره الىالماضى . 


والمصطلح الذى استخدمة فرويد للدلالةعلى الطاقات او القوى التى تسستثير النشاط 
الانساني هو المصطلح الالمانى و2 والذىترجمالى اللفة الانجليزية ؛ بالمصطلفح أممناقم 
والذى بعرف ف اللغة العربية بالغريزة . ولكنهذه الترجمة للمصطلح الالمانى ادت الى الخلط فى 
فهم هذا المصطلعح . ذلك ان مو" كما استعملهفروبلد »؛ لا بتضمن معنى النمط الثابت قير القابل 
للتغير » والذى يعنيه المصطلح :ومناوم1 .فتحت الظروف والتأثيراشة البيئية » يمكن الغريزة 
بمعانيها فى المصطلح الالماني ؛ ان تغير من اهدافهاوموضوعاتها . 


ومفهوم الغريزة من المفاهيم الاساسية فىكتاب فرويد وتفكيره . ومعظم كتابات فرويد 
تمليها :فكرحة وهى "ان الاتساق ولت مزوذا ترا مسنة ٠‏ ولقته صادق فر ويد فلن وسو توفي 
من الحوافز الانسائية أوالغرائر وكلاهما بيولوجىف طبيعته . اما النوع الاول فيتكون من الحاجات 
الجسمية البسيطة كالجوع والعطش والاخراج والتنفس » هله الحوافز أو الدوافع تسثيرها 
التغيرات البدنية التى تحدث داخل الكائن الحىالعضوى . .وشباع هذه الحوافز أو الحاجاته 
الاساسية أمر حيوى لبقاء الانسان » كما أنأهدافها لا مكن تغييرها أو تعديلها . ولذا »4 فان 
الاختلاف بين الافراد بالنسبة لهذه الحاجات قليل للفابة ومن ثم فانها تعد قليلة الاهمية 
لسميا لغال النفين + 


اما المجموعة الثانية من الحوافز فهي تلكالتى وصل اليها فرويد من دراساته للمرضى 
النفسبين ٠‏ وهذه يمكن تقسيمها الى قسمين:غريزة الحياة وغريزة الموت . الاولى تخدم غرض 
الحفاظ على الحياة وتكاثر الجنس »© ويطلق فرويد على القوة الحيوية الدافمة لها اسم 
« الليبيدو » وهو هذا الجزء من تركيب «الهو)الذدى ببحث عن أشباعه من الحوافز الجحنسية . 
ومعنى الجنس عند فرويد أوسع بكثير منمفهومه الدارج فى حياتنا اليومية وفي لغتنا 
الدارجة . فهو يتضمن بالاضافة الى معناهالمتصلبالحوافز الجنسية عند الكبان ‏ كل ما يؤدى 
الى الشعور باللذة من خلال استثارة المناطقالشبقية للجسم »© وهى المناطق التى لها قدرة 
على اثارة الاحساس السان أو الشعور باللذةعند الفرد . وهى غاليا المناطق الحساسة في 
جسم الانسان كالشفاه والتجويف الفمى والمنطقةالشرجية واعضاء التناسل . والفريزة الثانية 
وهى غريرة الموت فهى تخدم أغراض الهدموالتدميي . 

وتتمين الفريزة عندفرويد باربع خصائصوظيفية اساسية هى : المصدر والهدف 
والوضوع والقوة الدافعة ٠‏ ولتوضيح هذوالخصائص لنفرض أن انسانا ما بحس بألم فى 
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النمو النقسي : من الطفل الى الراشد 


أستانه » فان نتيجةهذا الاحساس تدفعه من خلال مدآ التوازن الداخلى الى خفض التوتر على 
النحو التالى : 


امصدر ممبهه8 : وهو الحالة البديةللشخص وهو هنا الالم الذى بحسه الفرد في 
أسثانه ٠‏ 


الهدف سخ : وهو التخلص «بالاستثارة أو التهيج البدئى . وهو هنا ازالة 
الالم الناتج عن تسوس السن والعودة الى حالة الارتياح التى كان بحس 
بها قيل حدوث الالم : 
الموضوع ؛ممزة0 : وهو يشير الىضروبالنشاط التى تقع بين ظهور الحاجة وتحقيقها . 
فهو لا يشير الىشيء بعيئه أو حالة تشيعالحاجة فحسب 6بلانه 
يتضمن كذلككل أاشكالالسلوك الذى يحدث مستهدفا الحصول على 
الثىء أو الحالة اللازمة. وهو فى هذا المثال ترتيب موعد مع الطبيب 
والذهاب اليه والجلوس على الكرسى . 
القوة الدافعة مهموسة : ويتصد بهاقوة أو شدة الحاجة المحركة . فألم الاسنان 
حين تخف حدته أثناءالنهاد تقل قيمة المثير الى حد ما © ولكن حين 
يصبح الالم غير محتمل خلال الساعاتة الاولى من الليل تزداد قوة المثير 
بشكل واضح وتصبحالقوة الدافعة اكثر شدة فيزداد اصرار الشخص 
على ضرورة الذهاب الىالطبيب . 
ويرى فرويد أن مصدر الغريزة وهدفهابظلان ثابتين طؤوال الحياة © مالم شغفير المصدر 
أو يزول نتيجة النضج الفيزيقى . أما الموضوعأو الوسيلة التى بحاول بها الفرد اشباع الحاجة 
فهى تتباين تبابنا ملموسا خلال حياة الفرد »وذلك نتيجة قابلية الطاقة النفسية للازاحة 
من موضوع لآخر . وأذا كان هذا الابدال أوهله الازاحة ممكنة بالنسبة للموضوع فهى غير 
ممكنة بالنسبة لمصدن الفريزة أو هدفقها . 


د بناء الشخصية : 

وتنكون الشخصية من ثلاثة نظم اساسية:الهو » والانا » والانا الاعلى ٠‏ ورغم أن لكل جزء 
منها وظائفه وخصائصه ومكوناته وميادئهوديئامياته وميكائزماته التى بعمل وفمًا لها » الا 
انها جميعا تتفاعلمعا تفاعلاوثيقا بحيث يستحيل فصل تأثير كل منها عن الآخر وتقدير وزئنه 
النسبى فى سلوك الانسان . فالسلوك » فالاغلب » هو محصلة تفاعل هذه الانظمة الثلاثة. 
ونادرا ما ينفرد أحداها بالعمل دون الآخرين.وسوف نوضح فيما يلى كل واحدة منها على 
حدة وباختصار . 
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الهو : لقد كتب الكثير عن هذا المصطلحالذى وضعه فرويد . .و « الهو » هو النظام 
الاصلى للشخصية والذى يعتبر أساسا لكل حياة السائية ٠.‏ فهو يوجك مع الالسان مندذ 
لحظة ولادته ») ويظل معه طول حياته ٠‏ هو ذلك ّالجرء من النفس الذى بحوى كل ما هو موروث 
أو غريزى » كما يحوى العمليات العقلية المكبوتةالتى فصلتها ألقاومة عن الحياة النفسية 
الشعورية . فالهو مستودع الطاقة النفسيفكما أنه يزرود العمليات التى 'يقوم بها النظامان 
الآخران بطاقاتهما , 

ويخضع الهو لمبدا اللذة فقط ولا يهتمبأى شىء آخر . أنه هذا الجرء الخام » غير 
المرتب »© غير المهذب » الباحث عن اللذة , أنهالزاد الاساسى الذى بحرك الانسان خلال حياته» 
أنه لابعرف القوانين ولا يخضع لقواعد ويبحثفقط عن شهواته . أنه القوة المحركة لوجود 
الانسسان . وعلى الرغم من أنه وثيق الصاةبالعمليات الجسمية التى سستمد منها طاقته » 
فان « الهو »© نظام نفسى حقيقى » وليس لدمكان محسوس فى جسم الانسان © كالقلب أو 
المح مثلا . 

بولا يمكئنا أبدا أن ندرك الهو فى صورتها لخام ٠‏ وربما كانت أقرب صورة للهو © ما سدو 
لنا في دراسة الطفل الصغير أو فىسلوك الذهانى( المريض عقليا ) . فالطفل الصغير يسلك سلوكا 
انانيا تماما ؛ يهدف الى اشباع رغباته وتحقيق لذاته دون مراعاة لحاجات الآخرين » فهو بخضع 
لبدا اللذة فحسب . وكذلك الذهانى الذىيسلك كيفما يحب ويعجبه » فساوك الطفل 
والذهانى أقرب الى ما بعثيه فررويد بمفهوع« الهو » , 


الأنا ؛ ومن المفترض أن الهو فى صورتهالخام ؛ اذا ترك لاساليبه الخاصة فقد يحطم 
نفسه . فهو في حاجة الى ما يضبط طاقتهويوجهها نحو أكبر اشباع وبثلان مه جيم به 
مطالب الحياة ودون أن بهدم نفسه أو يحطمها, وبذهب فررويد الى أن الانا تحقق هذه الوظائف 
وتحققها جيدا . قالانا تتبع مبدأ الواقع وتعملوفق العملياتة الثانوية . فاذا كان الهو يممل 
وفق مبدا اللذة ويسستخدم العملية الاوليةوتفريغ التوتر بتكوين صورة لموضوع من شأنه 
أن يزيل التوتر »؛ آلا أن الكائن الحى يتطلبمعاملات مناسية وأشباعا واقعيا » ومن ثم يفرق 
الانا بين الاشياء التى توجد فى العقل والاشياءالتى توجد فى العالم الخارجي . ومن هنا تطيع 
الانا مبدا الواقع الذى يعمل على الحيلولة دونتفريغ التوتر حتىيتم اكتشاف الموضوع المناسب 
لاشباع الحاجة . فمبدا الواقع برجىء مبداللذة مؤقتا » لان مبدأ اللذة هو الذى سوف 
بخدم فىنهاية الامر عندما يوجد الموضوع المرغوب فيه » ومن ثم يخفض التوتر . 


فالآنا اذن امتداد للهو وغير مستقل عنهابدا . والانا هو الجزء المنظم وهو الذى يبحث 
فقط عن ابجاد مخاريج تخدم أغراض الهو 4دوتن أن يترتب على ذلك تحطيمه . أن الانا 
ست كل الاشباعات التى يسمح للهو أنيستمتع بها أيضا » .ولكنه يستمتع بها بذكاء 
وبتعقل في ضبط واختيار وتقرير ما يشسبعوكيف يشبع . فالانا اذن يخضع لمبدا الواقع » 
يفكر تفكيرا موضوعيا ومعتدلا ومتمشسيا معالاوضاع الاجتماعية المتعارف عليها . أما .وظيفته 
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فهى الدفاع عن الشخصية والعمل على توافقهامع البيئة وحل الصراع بين الكائن الحى والواقع 
أو بين الحاجات المتعارضة للكائن الحى . 

الأنا الاعلى : وهذا هو المكون الثالثلشخصية الفرد » وهو مكون يقع فى الطرف 
الآخر من الهو » والانا الاعلى هو الاخير فى عمليةالئمو النفسى لهذه الابعاد الثلائة للشخصية . 
انه الممثل الداخلى للقيم التقليدية للمجتمع »وهو شىء موجود داخل الفرد وليس خارجه . 
أنه مكون داخلى وليس مجمومة من القوانينالحاكمة » وعندما ينمى الفرد « أنا أعلى » داخل 
نفسه » يكون حينئك قد أصبح شخصية ناضجة . فالانا الاعلى هو هذا الجائب الخلقى للشخصية» 
أنه مثالى وليس واقعيا » هدفه الكمال وليساللذة . أنه هو الذى بقرر ما اذا كان نشاط 
ما حسسنا آم سيئًا وفق معابير المجتمع التىيتقبلها » والقوانين الاجتماعية لا تعنى شيئا 
بالنسبة اليه ما لم يتقبلها ويتوحد معها . 


ويمكن تلخيص الوظائف الاساسية للاناالاعلى فيما يلى : 

» ل كف دفعاثة الهو وبخاصة تلكالدفمات ذات الطابع الجنسى أو العدوائى‎ ١ 
حيث أن هذه الدفعات هى التى يقابل التعبيرعنها من المجتمع بأشد صور الادانة والرفض.‎ 

؟ ‏ اقناع الانا باحلال الاهداف الاخلاقيةمحل الاهداف الواقمية , 


؟ ‏ العمل على بلوغ الكمال » أى أن الاناالأعلى بميل الى معارضة الهو والانا معا »؛ والى 
تشكيل العالم على صورته . الا أله شبهه الهو » فى انه غير خلقى » ويشبه الانا فىمحاولته 
ممارسة التحكم فى الغرائز » ,ويختلف « الاناالاعلى » عن « الانا » فى أنه لا يحاول ارجاء 
الاشباع الفريرى فحسب © بل أنه بحاو لالحيلولة دونه على الدوام . 


نلك هى ديناميات الشصخصية وبناؤهانفى نظرية التحليل النفسى . وفي ضوئها قام 
فرويد بتفسير أساليب السلوك المختلفة والمراحلالنمائية التى تمر بها ابتداء من الطفولة حتى 
الرشد . .ويمثل هذا الانتقال من مرحلة الىمرحلة اللمو النفسى الجنسى للفرد » والذى قد 
يتخذ صورة سوية أو غير سوية نتيجة!اؤثراتالختلفة التى يتعرض لها الفرد ٠.‏ وسوف نشير 
باختصار الى هله المراحل امختلفة التى يمر بهاالفرد فى لموه النفسى من الطفولة حتى الرشد . 


ه© © ه© 
ب مراحل الدمو : 
ولففل مراحل يشير الى تتبع نمو الانسانوشخصيته ابتداء من الولادة حتى الكبر . 
فالطفل قد يمر عبر سلسلة من المراحل المحددةتكوينيا » ومالم بتعرض هذا اللمو في سيره 


الى تدخل ظروف شاذة أو معوقة » فمنالمتوقعله أن بسير على نحو طبيعى»وعلى شاكلة مانجده 
عند الفالبية العظمى من الناس ٠‏ 
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ان فكرة بناء الشخصية ونموها عندفرويد أشبه ما يكون بالطريقة التى يقوم بها 
البناء حائطا من الطوب حيث توضع طوبة طوبة »ويسير البناء من اسفل الى أعلى » وترتبطقمة 
البئاء باساسه أو أصله ٠.‏ فشكل البناء وسمكهوجميع خصائصه ترسي قواعده فى الاساس 
الذى يقام عليه . وتغيير شكل البناء تغفيسراملحوظا قد يترتب عليه همم البئاء باكمله ٠.‏ 
والشخصية بامثل ‏ في نموها - ترسى قواعدهانى السنوات الاولى من حياة الكائن الحى ٠‏ وهنا 
الاساس غير قابل للتفير وهو يحدد ما يمكنان يقام عليه بعد ذلك ٠.‏ فان كان الاساس 
ضعيفا مهزوزا وغير مستقر » نشأت الشخصيةوتطورت بشكل ضعيف مهزوز غير مستقر 
كذلك . ومن هنا جاء قول فرويد أن « الطفلأبو الرجل » » وأن الاساس الذى يوضع في 
الطفولة هو الذى يحدد ما سيكون عليه الفردقى الكبر . ولكن ليس معتى ذلك أنه حين ينمو 
البناء لا يمكن تغييره . أن من الممكن احداثتفييرات طفيفة © ولكنها لا تتتجاوز أبدا حدود 
مأ بتحمله الاساس أبو الشكل الذى اتخذذه , فا نحدث هذا التجاوز اثهار البئاء ( على نحو مانجد 
فى الشسخصياتة الذهانية والعصابية ) . وفىالعادة يتغير الكثيرون منا مع النمو » ولكن 
احساسا منا بخطر الانهيار ؛ وخوفا على انفسئامن اهتزاز البناء » فائنا نحذر الابتعاد كثيرا عما 
يمكن أن يتحمله بئاء شخصياتنا . 


وعلى هذا النحو » نجد فرويد يعطى اهميةكبرى لعملية البناء طوبة طوبة من أجل بناء 
شخصية الفرد فى المستقبل » كما يعطى أهميةكبرى للسسنوات الخمس الاولى من حياتنا » 


ومن حسن الحظ أن عوامل البناء تتوافرللغالبية العظمى من الئاس . فاغلبنا بنشا فى 
أحضان أبوين يتكائفان معا على تربيته وتنشئتهبشكل يجعل الرحلة الطويلة للحياة نسير فى .خطى 
وئيدة مطمئئة متعاقبة . فاكبر العوامل ذاتالائر في نمونا النفسى السوي وصحتنا العقلية 
فى الرشد 4 توضع خلال السئوات الاولى منالحياة . 


ان الوليد عندما يرى الثور: لاول مرةتتركز اهتماماته على اشباع حاجاته الاساسية 
التى يولد مزودا بها » .وأهمها حاجته آلى الطمام الذى يحصل عليه عن طريق الفم » وقرابة 
تهابة السنة الاولى تبدأ عمليات ضبط الاخراجوالتدريبعلى العادات المتعلقة به » ومن ثم يتركز 
اهتمامه حول هذه العمليات وتصبح محورالتركيز من الناحية الجسمية . وفى حوالى سن 
الثالئة يبدأ الطفل فى استطلاع غوامض تشريحاعضائه التناسلية أو أعضاء المحيطين به . هذا 
ما يحدث لكل فرد . فكل طفل يمر بثلاث مراحلنمائية رئيسية تقع كلها فى السنوات الاربع 
الاولى من حياته » ويهتم كل منها بجزء خاصمن تشريحات جسمه يكون مؤقتا موضع الاهتمام 
الاول بالنسبة للطفل . فهئاك الفم ثم الشرجثم الجهاز التناسلى . وهذه لا تصبح فقط 
موضوعات الاهتمام الخاص عند الطفل © بل انالخبراتة التى ترتبط بها تصبح الطرق التى 
تؤدى الى الحصول على الاشباع وتؤدى ال ىالاحباطات أيضا . 
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فالطفل الصغير يركز اهتمامه اساساطوال السنة الاولى تقريبا في النطقة الفمية » 
ثم ينتقل هذا التركيز بعد ذلك طوال السنةالثانية والثالثة تقريبا حول منطقة الشرج © ثم 
بتركز الاهتمام أخيرا حول المنطقة التناسلية »وذلك بعد سن الثالثة الى سن السادسة . 
وطبيعى أن ليست هناك قواعد ثابتة محددةاجرد الزمن الذى يتحول فيه الطفل من خبرة 
الى أخرى ؛ لان ذلك يتوقف الى حد كبير علىأسلوب المعاملة الاسرية » كما أن ليس هناك 
بالتاكيد فواصل مميرة دقيقة بين كل مرحلةواخرى . 


لقد لقد سمى فرويد هذه المراحل باسم «مراحل النمو النفسى الجنسى »© وهذا هو التعبير 
الذى لا زالت تعرف به .. أن هذا التعبير يعنىان الطفل على طول تطوره النفسى »© يمر بعلامات 
مميزة ومحددة للمراحل النمى النفسسى الخاصةكلما كانت القوى والدوافع الداخلية فى هذا 
الشخص الجديدتحاولان تصله بالناش المحيطينبه ؛ وان تجد الطرائق التى تعطيه الاشسباع 
من هذا الاتصال » . 


وسوفنوضحمراحل النمو النفسىالجنسىهذه دون الاضافة في ذلك : 

(1) المرحلة الفمية : ترتبط أول مرحلةمن مراحل النمو فى تكوين شخصيةالفردباانطقة 
الشبقية الفمية وعلى وجه الخصوص بالشفتين. فالطفل يبدا عقب الولادة بقليل استخدام 
الشفتين فى الحصول على الطعام » ويصبحفم الطفل وسيلة الاتصال الهامة بالعالم © وهو 
لا ستعمله للحصول على هذا الطعام الشهياللذيذ الذى من شأئنه أن بخفف من حدة 
التوتر الذى يشعر به فى احشاله فحسب ؛بل وايضا ليستمتع بحئان الام التى تضمه الى 
صدرها وقت اشباع هذه الحاجة . ويتكررهذا الحدث الهام فى حياة الطفل كل ثلاث أو 
أربع ساعات »© كما يكتسب الشلسخص اللدىبحتضنه وهو يطعمه من الثدى أو الزحاجة 
بمرور الزمن نفس أهمية الطعام . 

وليس ثمة شك أن هذا الطعام الذىيحصل عليه الطفل يعتبر مصدر اشباع ولذة . 
فهى طعام شهى ,ولذيف (وهذا هو هبدأ اللذة).وسواء كان يحصل عليه عن طريق الثدى أوعن 
طريق الزجاجة » فان الوليد فى شهره الاولسرعان ما يتعلم ( عن طريق مبدا اجبار التكرار ) 
أن التجويف الفمى واللسان والشفتين عنلدماتمس هذه الاثشسياء تصبح مصدر لذة وسعادة 
بالنسبة له ( منطقة شيقية ) . ومن الطبيعىان بتعلم الطفل استخدام الشفاه كلما اراد 
الحصول على هذا الاحساس السان أو اللذة »فهو عندما بحسن ثانية بالجوع » تقوم المنطقة 
الفمية بدورها وتؤدى به الى الشعور باللذة. ولما كان الطفل فى هله المراحل الاولى منحياته 
يعتمد كثيرا على العادات التى يكونها » فانه يلجأالى استخدام الشفاه في الحصول على اللذة 
أبا كانت حالة الجوع التى يكون عليها . وتبمالدذلك » وبعد أن كون قد درب الشفاه على 
احداث اللذة » فقد يلجا الى استخدام الاصابعأو أى مثير آخر ( كأصابع القدم مثلا ) من أجل 
الحصول على اللذة سواء كان جائعا آم غير جائع( خفض التوتر ) . وهكذا تصبح الشفاه من الآن 
فصاعد! مصدرآ للحصول على الللة . 
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ولما كانت الاشياء التى تظهر أولا فى نظامما » تكون آخر ما بترك هذا النظام 4 فانالمرحلة 
الفمية والمنطقة الشبقية الفيية تكونان علىهذا الاساس اطول واقوى مراحل حياة 
الانسان . فهو دائما ببحشعن لذة المنطقة الفمية »وهو يقوم بذلك حتى اذا كان مثل هذا النشناط 
غير مجد فى حل امشكلة أو في خفض التوتر . 


(ب) الرحلة الشرجية : والمجموعة التاليةمن الخبراتة ذات الاهمية البالفة فى تشكيل 
طباعنا وعلاقاتنا بالناس هى التدريب على عمليةالاخراج وعاداته . .وكما كان الحال خلال المرحلة 
السابقة لا يتركز الانتباه فقط على جزء معين منتشريح الجسم » ولكن على وظيفة هامة ترتبط 
به . وتختلف الانجاهات التى تتكون في هلهالمرحلة اختلافات بينة » الامر الذى يتوقف على 
ما يظنه الآباء أحسن مران ونظام للتدريب يمك ناستعماله » . 


وحين بتجمع قدر كاف من فضلات الطعاملدى الطفل 4 فان ذلك يسيب له توترا ف الامعاء 
يؤدى الى الشعور بعدم الارتياح أو الالم . وطردالفضلات .واخراجها يزيل عنه مصدد القلق » 
وبحدث له الشعور بالراحة . وعئد بدايةالتدريب على النظافة ن وهذا ما بحدث عادة في 
السنة الثانية منالعمر ‏ يلتقى الطفل بأول خبرةحاسمة له مع التنظيم الخارجى لدفعة غريزية. 
فعليه أن يتعلم ارجاء اللذة التى بحققها لهنخلصه من توتره الشرجى ؛ أى عليه ان يتعلم 
الخضوع للمبدا الواقع ؛ وأن يقوم بعمليةالاخراج حين تصل هذه الضغوط الى حد معين» 
وأن بقوم بها فى أماكن معينة وليس فى أى مكانيشاء . وانتواقف نتائج هذا التدربب على الاسلوب 
الذى تتبعه الام فى تدريبه على ضبط عملي ةالاخراج . فان كان أسلوبا شديدا صارما » 
فقد يفيض الطفل على فضلاته .ويصاب بالامساك , وحين بعمم هذا الاسلوب فى الاستجابة الى 
مجالاتة من السلوك فيما بعد » فقد ينمو لدىالفرد خلق قابض ويصيح عنيدا شحيها ... 
أما اذا كانت الام من النوع الذى يتودد الى الطفل ليخرج فضلاته وتسر ففىمديحه عندما ستجيب 
لذلك ؛ فان الطفل تتكون لدبه فكرة قوامها انالنشاط الاخراجى بأكمله امر بال الاهمية . 


وقد تكونهذهالفكرة أساس | لخلق والانتاج ٠وعلى‏ العموم 4 يقال أن العديد من النسمات 
الاخرى ترجع جذورها الى المرحلة الشرجية( هول ولندزى ص 0/6 . 


وبالتأكيد يستطيع الطفل أن بحس بأنعملية التدريب على الاخراج هامة جدا بالنسبة 
لأمه وابيه » والا فلماذا كل هذه الضجة التىتثار حولها . أنه يتعلم فى وقت مبكر أن ما يقوم 
به من عمل أو مال يؤديه يكون له اثره علىالمحيطين به ٠‏ وليس من شك في أن الخبرات 
التى ترتبط بالتدريب على الاخراج ؛ وما ينتجعن ذلك من اتجاهات الاطفال نحو الآباء » تضع 
اللبنات الاولى لكثير من الاتجاهات والاعمال التىيقوم بها الفرد فى مستقبل 'حياته . أنها اول 
عهده بالتأديب والنظافة » وريما قد بتعلم منهااشياء أخرى كثيرة . فقد يتعلم من هذه العملية 
,2 أن يثابر على العمل حتى ينتهى من العمليةالاخراجية ») » وهذه بلا شك خيرة لها علاقة 
بالمثابرة والاصرار فيما بعد ذلك من أيام الحياةني أاى عمل نقوم به»كما قد تغذى عندهالاحساس 
بالقوة اذ بمكنه التحدى والعناد ومنع الاخراج»وليس هناك من يجبره على القيام بذلك اذا أراد 
الامتناع عن القيام به . 
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(ج المرحلة الجنسية .وتتفجر فى حياةكل كائن بشرى في حوالى سن الثالثة اوالرابعة 
رغبة فى استطلاع امور الجنس »© ويرتبط بهذهالرغبة قدر معين من الاستثارة الجنسية . 
والمنطقة الشبقية الثالفة التى تلى المنطقتينالسابقتين هى الاعضاء التناسلية . ولا شك 
أن الطفل يستمد لذة من العبث بهذه الاعضاء. وتكون حياة الطفل الانفعالية أى علاقته الوحدائية 
بأفراد الوسط المحيط به في هذه الفترة » أشبهبالحياة العاطفية للكبار . وفى خلال هذه الفترة 
(من سن ل ه ) تكون علاقانه العماطفيةوالاجتماعية بوالديه قد اخذت تلمو وتتعقد 
وتهيىء السبيل لظهور عقدة اوديب .وتستمدعقدة أوديب اسهها من أساطير الاغريق حيث 
كان أوديب طفلا لاحد الملوك » وتكهن المنجمونانه سوف يقتل أباه حين ككبر »© قثبذه الملك 
فى العراء . ولما كبر أوديب التقى بالملك وتنازعاعلى امر ما » فقتل أوديب الملك دون أن بعرف 
أنه أبوه » ثم دخل المدبنة وتزوج ملكتها » وهىأمه » دون أن بعر ف أنها أمه , وقد اتخل فرويد 
من هذه الاسطورة صورة لما بعانيه الطفلالانسانى ابان طفولته المبكرة فى صلته يوالديه 
والتى تسكفى باسم « الصراع الاوديبى » . 


ذلك أن أول موضوع يمر بخبرة الطفل- عذا نفسه ‏ هى أمه . انها أول انسسان 
بطعمه ويلبسه وبحبه ويجيب كل مطالبهوحاجاته . والطفل يعتمد على الام فى هذهامرحلة 
الاولى من حياته اعتمادا كليا ٠‏ ومن هذأ الاعتمادمن أجل الحياة والتوحد معها 4 لثمو الاحساس 


ثم أن الطفل بالاضافة الى حبه لامهواكتشافه لجسمه واعضاءه التناسلية يصبح 
أيضا على معرفة بالدود الذى يقوم به الاب فىحياته . فالاب السان أكبر وأقوى منه بكثير» 
وانه أقل وجودا معه فى. البيت © وانه يشبهه فيالجنس » ثه انه بشاركه فى حب الام ويحظى 
باهتمامها , 

وفى الحقيقة يبدو أن له بعض الاولوية فىيوقت الام ومحبتها » وتكون النتيجة الطبيعية 
لهذا هو الاحساس بمئافسة خفية وغيرةمصاحية . ونى المراحل الاولى لهله المعرفة ) 
لا بفعل الطفل الذكر شيا لكبحاحساسهبالفيره . ومع 3لكببدا الكبتفالظهور مع استمرار 
النمو . ثم هو بلاحظ ايضا أنه من الناحيةالجسمية © اقرب شبها بأبيه منه بأمه » وهى 
حقيقة تؤدى به الى التوحيد مع الاب مثلمانوحدمع الام . وينشا التناقض الوجداني (مبدا 
الازدواج أو الثنائية ) عن هذه الشحنة الوجدائيةنحو شخصين مختلفين كلاهما يعتبر ضروربا 
وهاما لسعادته وراحته . فهو من ناحية يحبأن بشارك الاب فى حب الام » تلك المشاركة التى 
لا بحبها نظرا لرغبته في الاستثثار بحبها ) ولكندمن ناحية اخرى أكثر شبها بالاب منئه بالام » 
وهو احساس بالتوحيد بجلبلهالسرور والرضا. وطاما أنه مع استمران الثمو بثمو أيضا مبدا 
الواقع » فانه قد يتوقع نوعا من العقاب يوقعدبه الاب » أعنى عتاب الاب له على مشاركته فى 
حب الام . ولما كانت معرقته بالعالم لا تزالقاصرة ؛ لما كانت تربيته لا تزال تدور حول 
المناطق الفمية والشرجية والجنسية »© فان أىعقاب يمكن أن يوقعه به الاب » سوف يتصل 
بهذه المناطق الشبقية . ولما كانت الصفةالجسمية الوحيدة التي تميزه عن الام هى عضوه 
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الذكرى » اذن » فان هذا العمضو هو الذى يمكنأن يوجه اليه الثأر والانتقام من جهة الاب » حتى 
يجعله اقرب شبها بالانثى ويبعد عنه فى الوقتنفسه صفته الذكرية الوحيدة . ويشبه ذلك من 
حيث الاهمية أيضا أن عضو التذكير هو عضوالتحريم الذى بيجب أن بزال من أجل استبعاد 
أى احتمال لمجرد التفكير فى قيام آبة علاقة محرمةمع الام ٠‏ وهذا الخوف الشديد هو الذى أشار 
اليه قرويد باسم عقدة « الخصاء » . فالطفلالذكر بخاف من ازالة هذا العضو الذى بجعمل 
منه ذكرا شبيها بالاب مما يترتب عليه فقدالتوحد مع الاب 4 كما بيخاف أيضا من منافسته 
المستمرة للاب فى حب الام ,وجذب اهتمامها .وميدآا الثنائية هذا بترتب عليه ظهور: القلق عند 
الطفل بشكل يعجز معه عن احداث التوافق الىآن يدخل مبدأ الواقع ميكائرم الدفاع عن الانا 
ونعنى به ميكائزم الكبت . وبذلك يجد الطفلطريقًا لحل مشكلته . 


ونعتبر الفترة من الثالثة حتى الخامسة اوالسادسة من اقوى فترات الئتفال العثيف 
لدى الطفل . ومع ذلك فهى تسستمر كعاملحيوى خلال حياة الفرد » كما يكون لها أثر فى 
اتجاه الراهق نحو الجنس الآخر ونحو مصادرالسلطة وفي علاقته بروجته واطفاله . 


هذا فيما بتصل بالولد الذكر ٠‏ أما عنالبنت »؛ فان عقدتها تسمى باسم ( عقفدة 
الكترا » . وتتطور علاقتها بآبيها تطورا اكفرتعقيدا » يتاثسر بما تستشعره البنت من 
احساس بالغيرة من الام لمشاركتها فى حبالاب . وما تستشعره من وجودها بفير هذا 
العضى الذكرى واعتبارها أمها مسثولة عنذلك . والى جانب اتهامها لامها بانها المسئولة 
عن حالة الفقد هذه © قانها تتوحد بقسوة معالاب » لانه بمتلك هذا العضو الذى تحسده 
عليه ©» ويظهر حسدها واضحا فى المقارنة معابيها الذي بمتلك شيئًا تفتقده هى . 


قدرة اشر تظهر الثنائية عند الفتاة .ذلك ان مشاركتها لامها من حيث افتقارهما 
الى شيء ما » يقوى توحدها الأول والاصلىمع الام ؛ ويحدث التناقض الوجدانى حالة 
قلق انفعالى عند الفتاة ٠‏ وقد أطلق فرويد علىحالة القلق هذه اسم « حسد القضيب »© . 
ولاتصل البنت بسهولة الى حل هذا التناقضالوجدائى مع .وجود فروق سيكولوجية عديدة 
بين الذكر والانثى ٠‏ ويستمر هذا الحسد لدىالفتاة فترة اطول » كما تصبح أكثر تمردا على 
الام مع المراهقة » وتعدلاتجاهها تدريجيا حتىتوفق هى الاخرى في الحصول على شربك 
حياتها بالرواج . ومرة أخرى تكثسف ‏ كام سعن تناقضها الوجدائى نحو الجنس وذلك فى 
دورها كأم لاولاد ,وبنات ودورها كروجةلرجل , 
( د ) فثرة الكمون : 

ويدخل الطفل فى مرحلة كمون جئنسي تبسدآ في حوالى سن السادسة أو 
السابعة أو الثامئة ٠‏ وفى هذا الوقت يصب حالطفل اكثر اهتماما بالعديد من الأمور الاخرى 
غير الجنس » اذ بخصص كثل هذه الامور وقتااطول مما كان بخصصه لها من قبل . ولكن 
لا يمحتمل ان تفوته فرصة استطلاع امورالجئس فى أى مجال من المجالات التي تتاج له 
فيها فرصة القيام بذلك . بوفالبا ما بحصرالطفل فى هله المرحلة على المتعة من اللعب 

فى 
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والعمل المدرسي ويمكن القول بوجه عام أنالكثير من صراعات الطفل القديمة عن الجنس 
تكون قد تقدمته قليلا فى ناحية الاتضاح » وانالموضوع كله قد اصبح مفهوما بصورة أفضل . 

وبالاضافة الى ذلك » فان الاطفال فى هذهامرحلة يبداون فى استفلال بعض اهتمامهم 
وميولهم في غيرهم من الناس كأصدقائهم وزملائهوفى المدرسة » بدلا من أن يكونوا منطوين على 
أنفسهم . وفى هذا الوقت تتاح لهم أول فرص قلتنمية مشاعر الحب والمتعة والتعلق بالرفقاء 
في عالمهم الذى بدأ بتسع بعض الشسيء ؛ ولو أنهلازال صفما ومعروقا ‏ عالم زملاء اللعب 
والمعلمين والابطال ,والنجوم من الذكور والاناث , 


(ه ) المرحلة التئاسلية : وامراحل الثلاثالسابقة على مرحلة الكمون ب وهى الفمية 
والشرجية والقضيبية ‏ تعرف باسم المراحل قبل النناسلية . وتتميز شحناتها بأنها ذات 
طابع نرجسي حيث بحصل الفرد على اللذة منتنبيه مناطق معيتة من جسمه » وان شحناته 
تستهدف الآخرين لانهم يتيحون له أشكالااضافية من اللذة الجسمية فحسب . ومع 
المراهقة يبدأ بعضص هذا الحب يتلمس طر قاتقوده الى اختيارات موضوع حقيقي » ويشرع 
المراهق فى حب الآخرين » تحدوه دوافع الايثاروليس مجرد أسباب نرجسية , فالجاذبية 
الجنسية والتنشئة الاجتمامية والنشاطالجماعى والتخطيط الهنى والاستعداد للزواج 
وتكوين الاسرة تبدأ جميعها فى التعبير عن نفسهابصورة واضحة . وفي نهاية المراهقة تصبح 
الشحناثة الانفعالية الاجتماعية الغيرية اكثرثبانا » وبتحول الفرد من النرجسية او البحث 
. عن اللذة الذاتية الى راشد نسيره الحقيق ةالواقعية والمجتمع ( هول ولندزى ص 8١‏ ) . 


واخيرا » بحسن ان نشير الى أنه علىالرغم من أن فرويد قد ميزبين مراحل أربيع من 
النمو النقسي الجنسي ؛ الا ان هذه المراحل ليست منفصلة بعضها عن بعض ؛ أو أن الانتقال 
اسهامات هذه المراحل الاربع ٠‏ 


ثانيا : نظرية اربكسون : 

لقد ادخل آريك اربكسون تعديلات علىنظرية فرويد فى النمو النفسي الجنسي في 
ناحيتين اساسيتين : الاولى : التوكيد على التفاعل المتبادل ب وربما بصورة اكثر مما عند 
فرويد ب بين المحتوى الاجتماعى والمراحلالبيواوجية المعيئة التي يمر بها الكائن الحنى . 
والثانية : التوسع فى المراحل . فبعد ان كانتهله المراحل أربع عند فرويد (الفمية الشرجية 
القضيبية ‏ التناسلية ) 4 اصبحت ثمانيةعند أريكسون . 


وسوف لعرض نظرية أريكسون بشيء منالاختصار مستعينين فى ذلك بما قدمه فى كتابيه 
( الطفولة والمجتمع » طبعة ./ا9!ا ( ١7‏ ) 6( والهوبة : الشباب والازمات ») طبعة 1958 
.)1١6(‏ 
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وقد أشار أرركسون فى بدابة حديثه عصنلمو الشخصية الى أن هناك صورا! كثيرة 
لخصائص الشخصية السوية واخذ بتعريفمارى جاهودا 8000ه3 16:ه236 التى تذهب 
الى أن الشخصية السويةهى « ثلك التي تسيطرعلى البيثئة بنشاط »© وتكشف عن وحدة معيلة ) 
ولديها القدرة على ادراك العالم وادراك نفسهاعلى نحو سليم » . ومن الواضح أن هذه اللمعابير 
تعد نسسبية اذا نظرنا اليها من ناحية الئمو المعرفىوالاجتماعي للطفل . فالطفولة تتميز في الحقيقة 
بالغيابالمبدثي لهذه المعابير »ويثموها التدريجيبعدذلك فى خطوات معقدة من التمايز المطرد . ,ومن 
هنا » يرى أريكسبون أن منالمفيد أن نبين الطري قالاساسى لنمو الشخصية وخصائصها السوية . 


ويذهب أريكسون الى أنه عند محاولة فهوعملية النسى ») بحسن أن نتذكر جيدا مبدا 
التخلق المتعاقب ) ( يد ) ءامفسنءط ع#مسوامظ والذى نستمده من نمو الكائن الحى العضوى 
داخل الرحم . وبتعميم هذا المبدا نوها ما ؛يمكن القول بأن أى شيء ينمو »© انما يكون له 
مئذ البداية » خطة أساسية ينمو وفقا لها. ومنهذه الخطة الاساسية تقوم الاجزاء » ويكون لكل 
جزء ,«وقت محدد لظهوره » حتى يكتمل ظهورالاجزاء جميعا » فتكون كلا وظيفيا . هذا ما 
يصدق بشكل واضح على نمو الجنين © حيثبكون لكل جزء من آأجزائه وقت محدد لظهوره » 
والا تعرض للتلف أو نقص التكوين . وعندالولادة يتخلى الطفل عن التبادل الكيميائي الذى 
كان يتم داخل الرحم » كى يفسسح المجال امامنظام حديد من التبادل الاجتماعى مع مجتمعصه 
الذى سيحيا فيه »© وحيث تتعرض قدراتهوامكانياته المتزايدة بالتدريج لكثير من فرص 
الئمو .ومن الاحباطاتة التى تظهر داخل الاطارالثقافى الذى يعيش فيه . أما كيف بستمرالكائن 
الحى النامى في نموه » لا عن طريق نمو أعمضاءجديدة »؛ ولكن عن طريق التتابع المحدد لظهور 
القدرات الحسية والحركية والاجتماعية » فهذاما تمتلىء به كتب النمو . لقّد امدنا التحليل 
النفسي بالكثير من المعلومات التى تتصلبالخبرات المزاجية » وعلى وجه الخصوص 
بالصراعات الداخلية التى تكشف عن الطريقةالتى بها يصبح الفرد شخصية متميرة » ولكن 
من الهم ايضا ان نتحقق من أن الطفل السوى فىتتابع خبراته الشخصية يمكنه » اذا منسم قدرا 
معقولا من التوجيه السليم » أن يخضع لقوانينالنمو الداخلية » تلك القوانين التى تسمح بتتابع 
ظهور الامكائيانتة فى تفاعلها الهام مع الشخصيات وال سسات الاجتماعية التي يتفاعل معها . واذا 
كان هذا التفاعل يختلف من ثقافة لأخرى » الاانه يجب ان يظل داخل اطار « المعدل الطبيعى 
للسرعة ,والتتابع السرى » الذى يحكم كل نخلقمتعاقب . وعلى ذلك» يمكن القولبان الشخصية 
تنمو وفقا لخطوات محددة سلفا في استعدادالكائن الحى العضوى » من أجل ان بعرف 
ونتفاعل ويتجه نحو مجال أوسع من الاشخاص والمؤسسات ذات الاهمية بالنسبة له .. ولذا 
يسمتخدم أريكسون عند عرضه لراحل نموالشخصية تصورا لهذا التخلق المتماقب في 
النمو النفسي ابتداء من الطفولة الاولى حتىالرشد . 
0111 

5أقعمءواوظ8 : التخلق المتعاقب : نظرية تقولبان الجنين بتكون بسلسلة من التشكلات لمتعاقبية ( وهي 
تناقض التخلق السيقى القائلة بان جميع اهضاء الجنينموجودة وجودا سبقيا فى الجرئومة ) . 
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ومن الطبيعي ازيواجه الطفل فى كلمرحلةمن مراحل نموه مشكلة اساسية عليه ان يحلها 
بصورة مؤقتة على الأقل » اذا أراد أن يتقدم فيحيوبة وثقة الى الرحلة التالية . وهذه المشكلات 
او هذه الصراعات بين المشاعر وبين الرغباتلاتحل باكملها على الاطلاق » فكل تفير فى الخبرة 
والبيئة من شأئه أن بظهر هذه الصراعات فىصورة جديدة . على ان من المعتقد ان كل نوع 
من هذه الصراعاتة يبدوق أنقى صورة واوضحهافى مرحلة معيئة من مراحل نمو الطفل © .ومتى 
حئل؛ هذا الصراع أو هذه المشكلة حلا طيبا فى ذلكالوقت » تم وضع أساس التقدم الى المرحلة 
التالية . 

ونقدم فيما يلي وصفا للمراحل النمائيةالثمان عند اريكسون . 

١‏ الاحساس بالثقة الاساسية فى مقابلعدم الثقة الاساسية : وعند وصف مجموعة 
الاتجاهات: الاساسية المتعاقبة للنمو » استخدماريكسون مصطلح « الاحساس ب» 4‏ 06 موصمة 
ومع ذلك » يجب أن بكون من الواضح بشكلمباشر أن مثل هذه الاحساسات »؛ كالاحساس 
بالصحة أو الحيوية ان الاياس بالافتقان :ال ىكليهما: » تنظبق ان جشْع الأقبياء الت تقر 
ظاهرة على السطح أو توجد فى الاعماق . فهىتنطبق على الحالات الشعورية وما قبل الشعورية 
واللاشعورية . فالثقة » كخيرة شعورية بمكنآن تخضع للاستيطان © ولكنها هى أيضا وسيلة 
للسلوك تقبل الملاحظة من الآخرين » ثم بأنها أخيراحالة داخلية يمكن أن تتحقق فقط عن طريق 
الفحص والتفسير بالتحليل النفسى . وكل هذهالابعاد الثلاثة بمكن الاستدلال عليها حين نتحدث 
عن ١‏ الاحساتن ب » 5 


وآؤل مكون للششسخصية السليمة هود( الاحساس باليقة )) + وهذآ الاحساس بظمر 
عادة خلال السئة الاولى من حياة الطفل ©» وهوكفيره من مكوئنات الشخصية لا ينمو مستقلا عن 
جسمه في حركة هادفة ©» وانه قادر على التعر فعلى من حوله من الناس والاشياء فحسب ؛ بل 
وأبضا ستعمل كتعبير موحجز عن خاصية مميزةلكل خبرات الطفل المشيعة فى هذا السن المبكر . 


.وأول مظهر منمظاهر الثقة الاجتماعية لدىالطفل فى هذه المرحلة هو ما يتجلى في سهولة 
الحصول على الغذاء » وعمق النوم »© والشعوربالارتياح عقب القيام بعملية الاخراج . وتساعد 
خبرة التنظيم المتبادل بين قدراته المستقبلة ,واساليب الام التى تروده تدريجيا باحتياجاته 
المختلفة » على احداث التوازن لمشاعر عدمالارتياح ٠.‏ ومع ازديادت ساعات اليقظة © بجد 
الطفل أن الخبرات الحسسية المتزايدة من شأئهاان تثير لديه الاحساس بالالفة والتوافق مم 
مشاعر الارتياح الداخلية » وتصبح أشكالالارتياح » ,وكذلك الناس والاشياء المحيطة به » 
أمورا مألوفة لديه . 


ويستمد الطفل من الثقافة التى يعيش فيها بعض الاساليب الاساسية ٠‏ ومن ابسطها 
وأسرعها ظهورا » أسلوب ١‏ الاخذ » » لا بمعنى١‏ أن يذهب وياخذ ) » ولكن بمعئى ان (يستقبل 
ويتقبل ها يقدم له » وهذه العملية تنبدوسهلة وبسيطة 4 ومع ذلك فان أى اضطراب 
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فيها من شأنه أن يكشف عن مدى تعقد هذهالعملية . فهذا الطفل الصغير يتعلم كيف ينظم 
عاد « للاخذف » مع أساليب الام التىتسمح بدورها للطفل أن ينسق وسائله » عندما 
تثمى هى وسائلها فى العطاء . ونتيجة لهذا كلهشنيى الطفل أإيضا التوحد 6 الام 0 و لصيح 
اخيرا معطيا على نحو ما كانت الام . 

وقد يظهر لدى بعض الاطفال الحساسينعلى وجه الخصوص)و الذين لا تعوض احباطائهم 
المبكرة »قدر من الضعف فى احداث مثل هذالتنظيم المتبادل المبكر »4 الامر الذى يسبب 
اضطراب العلاقة مع العالم الخارجى بعامة »ومع الاشخاص المهمين بخاصة . غير أن هناك 
بالطبع طرقا اخرى لتوكيد هذا التبادل من خلالمواقف اخرى غير المواقف الفمية المستقبلة , 
فهناك احساس الطفل بالسروب عندما تضمه الامالى صدرها أو عندما تبتسم له أو نتحدث 
اليه أو تدلله . والى جانب مثل هذا التعويض” الافقى » ( الذى بيحدث خلال نفس مر حلةالئمو ) 
وهناك ايضا التعويضات « الطولية » فى الحياةوالتى تظهر خلال المراحل الثالية من دورة حياة 
الفردت . 

وخلال المرحلة الغمية الثانية » تنمو لدىالطفل بعض القدرات للحصول على اللدة بانخاذ 
أساليب اكثر ايجابية واكثر ادماجا » وبشكل مباشر ٠‏ ففي هذه المرحلة تبرغ الاسئان » ومع 
بزوغها يظهر السرور من القيام بالقضم علىالاشياء أو عضها . ويتصف هذا الاسلوب 
الادماجى النشط بعديد من الانشطة الاخرى . فالعين التى كانت من قبل سلبية فى استقبالها 
#الطاعاتة الى تحدث »© تتملم الآن التركيزعلى الاشياء وفصلها وادراكها على أرضيتها 
لنمفة وتتبعها . وبالثل تتعلم اعضاء السمعان تميز الاصوات الهامة زالتركيز عليها وآدارة 
الرأس وراعها » وتتعلم الاذرع الوصولالىالاشياءوالقبض عليها باليدين بشكل محدد . 


ومن الصعب تقدير ازمة هذه الرحلةالفمية نظرا لانها تنالف من الاتفاق الزمئى 
0 6لا: : (1) افو توى الادماج وافرادوملاحظة التوتر المسحوب بعدم الارتياح نتيجة 
يدم لسن وغيرها من التغيرات فى الجهاز الفمى(ب) المعرفة المتزايدة للطفل بنفسه كشخص 
متعيز .. اجد) التعخول التدريجى للام بعيدا عن الطفل ؛ وتجاه أمور كانت قد تخلت عنها الى 

خلال فترات الحمل الآخيرة » أو المدةالاولى للرعابة ؛ أد دبما لاستقبال طفل جديد, 


3 57 5 هم 5 5 5-5 
0 3 تعديم الثدى خلالمرحلة العض ؛ فان من الضررورى اذن أن بتعلم 
0 0 ماين “مر عض »وحتى لا يترتب على ذلك أن تسحب الام الندى 
لوطي 2 لعمل الاكلينيكى الىآن هذه المرحلة المبكرةفى تاريخ حياة الطفل تروده 
والى الايد ال اداتره الطابالديه بان وتعدقة مبع' الام قد جرت مرة واحدة 
0 ن المفاجىء لحب الامالل اعتاده ١أماة‏ ا 1 
مناسب هد الك الك يمون ور 2 9 .0 00 ل - 0 أن يكونهئاك بديل 
لطفل ع١‏ ل ءة 1 1 
0 على 6 الشروف احسساسابالانقسام الداخلى وحئينا غامضا للجلةالمفقودة 
1 لتجمع ى للاحساس ب مان الء 6 1 8 ٠‏ 
الامساسية ذاتها خلال حياة الفرد . 5 “دود بالانتنسا).والفقدان يجب أن تؤكد الثنة 


ذا 
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ويتضح فقدان الثقة الاساسية فى حالاتالرغز, النفسى ولدى حالات الفصام الطفلى » 
كما تتضح مظاهر الفقدان الكامن الطويل الامد لهذه الثقة فى شخصيات الراشدين الذين يتسمون 
بالانسحاب الشديد والبعد عن الناسوبالاكتئاب .وقد وجد بالنسبة لثل هذه الحالات ©» أن 
اعادة بناء الثقة بالنفس هو المطلب الاساسوىللعلاج » لانه آيا كانت الظروف التى أحدئت 
الاضطراب الذهانى » فان الشلبوذ أو الانسحابالذى يظهر فى سلوك الكثيرين من المرشى » ائما 
يخفى وراءه محاولة لاستعادة التبادل الاجتماعى واعادة الثقة مرة أخرى . 


وأول عمل للأنا هو اقامة أنماط متيئة ثابتةلحل الصراع الرئيسى للثقة مقابل فقدان الثقة » 
وهذا بلا شك واجب من واجبات الرعاية التىتقوم بها الام . ,ويجب أن نوضم هنا » أن مقدار 
الثقة اللستمد من الخبرة الطفيلية المبكرة )لا يتوقف على الكميات أو المقادير المطلقة للطعام 
أو على اظهار المحبة للطفل فحسب » وأنما يتوقفأيضا على نوع العلاقة بين الطفل والام . فالامهات 
يخلقن الاحساس بالثقة فى ابنائهن عن طريق هذا النوع منالعالجة الذىيتضهن الرعايةالحساسة 
لحاجات الطفل » وعن طريق هذا الاحساس العميق بأنه جدير بالئقة الشخصية داخل اطار 
الثقة فى أسلوب حياة المجتمع والثقافة التى يحيافيها . ومن شأن هذا أن يشكل لدى الطفل 
أساس الاحساس بالهوية » والذى سوف ينضم فيما بعد الى الاحساس بأن الامور « تسير على 
ما يرام ) ,وأنه « هوهى » © وأنه « جدير بثقةالاخرين به » ٠.‏ حقيقة قد يواجه الطفل » سواء 
فى هذه المرحلة أو المراحل التالية عليها » مجموعةمن الاحباطات التى لا يمكن للطفل النامى تحملها 
أحيانا ؛ ولذآا يجب آلا يعتمد الآباء فى اسلوبتربيتهم الطفل على وسائل معينة للتوجيه عن 
طريق المنع أو المنح فحسب » بل يجب أن يكونلديهم أيضا القدرة على الاقناع العميق للطفل 
بأن ثمة معان ثكمن ؤراء ما يقدمونه له من أشياءومن أوامر ونواه . ان الطفل لا يصيح فى النهابة 
عصابيا نتيجة ما يتعرض له من احباطائة » وانمالفقدانه المعنى الاجتماعى لهذه الاحباطات . 


؟ - الاحساس بالاستفلال مقابل الشسعوربالخجل والشك وبعد أن توضع بشود الاحساس 


وذلك فى الفترة ما بين سن الاثنى عشر والخمسةعشر شهرا ٠‏ وتنصرف معظي طاقة الطفل فى هذه 
المرحلة الى توكيد ذاته من خلال الافعال التىيقومبها من حيث انه انسان له عقل وله ارادة خاصة . 


وهناك أساس فسيولوجى للسلوك المتميزفى هذه المرحلة . ذلك أن نضج الجهاز العضلى 
وما بيترتب عليه من ثآزر ونوافق بين عدد من الائماط المتصارعة للحركة والفعل » الوسىءع 
المسرح أمام تجحرية مجموعتيبن من الاسالي بالاجتماعية فى وقت واحد 8 القبض والاستر خاء» 
الامساك والاخراج . وكما هو الامر بالنسبةلكثير من الحالات » يمكن أن تؤدى صراعاتها 
الاساسية في النهاية اما الى العدوان أو الىتوقعات واتجاهاتة لطيفة معتدلة . فالقبض أو 
عدوالى لقوى مدمرة 4+ كما يمكن أن يبص بحاستر خاء بمعنى « دع الآمور تمر .وتنتهى 4 . 


/ 
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وفى هذه المرحلة يجب أن بكون الضبطالخارجى من النوع الذى بعيد الطمانينة مع 
قدر من الحزم . فالطفل يجب أن يشسعر أنالثقة الاساسية في الوجود » والتى اسستمر 
محتفظا بها رغم ثورات المرحلة السابقة وازماتهاسوف لا تتعرض للخطر نتيجة هذا التغير الكامل 
المفاجىء © وهذه الرغية العنيفة المفاجئة للقيامبالاختيار بين ان بحتفظ بعناية أو أن بخرجبعناد . 
فالحرم فى هذه الرحلة أمر فرورى لآنه يح بأن بحميه من الفوضى التى يمكن أن بتردى فيها 
نتيجة لاحساسه في المدرب على التمييز والتفضيل »؛ وعدم قدرته على القبض والاخراج 
دون تحفظ وحذر . فينيفى على الام والبيئةالمحيطة به اذن © أن تعضد الطفل وتشجهة 
على 8 الوقوق على قدميه »6 والاستقلال بنفسه»وان تحميه ضد الخيرات القاسية والعديمة 
المعتى والتى يسيطر عليها الخجل والشك . 


فالبيئة اذن يجب أن توجهه التوجيهالحكيم ؛ وان تجئبه مشاعر الخجل والشسك 
فى قيمته كشخص »© وأن تسلسلك ازاءه بحزموتسامح 6 بحيث سسمتطيع أن لتمتع بكوله 


وينهب اريكسون الى أن الخجل انفماللم يدرس بعد بما فيه الكفاية » لانهفى مجتمعاتنا 
الحديثة » سرعان ما تمتصه الخطيئة بسهولة ٠ويفترض‏ الخجل أن الفرد قد تعرى ثماما »؛ 
كما يفترض أيضا الشعور بأن الآخرين قد اطلعواعليه ونظروا اليه . فهو واع بذاته أو خجل 
من نفسه . لقد رؤي وهو على في استعدادلان براه احد . ولعل هذا هو السيب فى انثا 
نحلم أحيانا بالخجل فى موقف يشعر فيه الفردان الآخرين بتفرسون فيه .وهو فى حالة منالعرى 
الكامل أو وهو في ملابس الليل « وبدون سروال». وكان لعبر عن الخجل كدافع بك قبع الفرد 
«أن يدفن وجهه بين بديه 6 أو « أن يتمنى أنتبتلعه الارض هنا أو هناك » . ويعتبر أربكسون 
الخجل اساسا بمثاية ثورة موجهة ضد الذات . فهذا الذى شعر بالخجل بود لو أجبر العالم 
ألا ينظر اليه وآلا يلاحظ ثورته » يود لو يحطماعين العالم » ثم هو بالاضافة الى ذلك يود أن 


والشك قرين الخجل . واذا كان الخجليتوقف على الشعود بالتعرى والانكشاف أآمام 
الناس »4 قفان الشك حسب ها أوصلتهاللاحظةالاكلينيكية الى الاعتقاد # بتصل بالشعور بأن 
للغرد « قبل ودير » ( أى أمام وخلف ) وخاصةالدبر ©» لان هذه المنطقة الخلفية من الجسم مع 
تركيزها العدوائى والليبيدى على العضلاتالماصرة والارداف ؛ لا يمكن أن براها الطفل » 
ومع ذلك يمكن أن تخضع لارادة الغير .«فالدبر»هى تلك المنطقة من الجسم التى يمكن أنبسيطر 
عليها أو يكتسحها ‏ بالخيال أو بالفعل ‏ هؤلاءالذين يمكنهم مهاجمة قدرة الفرد علىالاستقلال» 
كِ الين قد صنو ن هما تخرجه الامعاء بأنه خطااو عيب فى الوق تالذىيشعر فيه الطفل بالارتياح 
2 0ه 8 به الاحساس الرئيسيبالشك قيما بخلفه الفرد وداءه © بشكل قوام 
0 الاخيرة واللفظية للشك القهرى 4 والذى يعبر عله في الرشد فى خوف المصاب بالهذاء 
من الضطهدين المختفين * دمن الاضطهاداتالخفية السرية التى تدبر من الخلف . 
م 
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وتعتبر هذه المرحسلة من مراحل النموالنفسى الحاسمة فى تكوين الفرد نظرا لما يوجد 
فيها من صراع بينالحب والكراهية » بين التعاون:العناد » ببن حرية التصير عن الذات وقمع 
الذات . فمن الاحساس بضبط النفس دونقتدان التقدير للذات © ينتج احساس مستمر 
ودائم بالارادة والاستقلال والزهو »؛ على حينينتج عن الاحساس بعدم القدرة على ضبط 
النفس » وان التحكم مصدره خارجى »© احساسمستمر ودام بالشك والخجل . 

وبجدر بنا أن نشير الى أن هذه النتائجالمتصلة بالاحساس بالاستقلال والخجل والشك 
ليست أمورا مبالغ فيها ننيجة الاهتمام الزائدبالمشكلاشة الاكلينيكية » وائما هى أمور نجدها 
متمثلة « حتى لدى الراشدين الناضجين وفيرالعصابيين . فهؤلاء فالبا ما كشفون عن حساسية 
تتصل « بالفقدان المخجل لماء الوجه » . وعن« خوف من أن بهاجم من الخلف »© ومعظم هذه 
الاحساسات هى بقايا لمراحل النمو المبكرة التىيمر بها الفرد من طفولته » والتى يتغلب على 
معظمها وهو في طريقه الى الانتقال الى المراح لالتالية , 

؟ ‏ الاحساس بلمباداة مقابل الاحساسبالذنب وفى كل مرحلة جديدة تظهر معجزة 
أخرى تتكشف للعيان وتمثل أملا جديداومسئولية جديدة للجميع . ومعجزة هذه المرحلة 
هى الاحساس بلمباداة . ونحن الآن نقترب مننهاية السنة الثالثة حيث تصبح عملية المشى 
سهلة وميسورة لدى الطفل . حقيقة أن كتبالئمو تشير الى أن الطفل يمكنه أن يمشى قبل 
هذا السن بكثر ؛ ولكن المثى والجرى بصبحانحزءا هاما من أساليب سيطرة الطفل على البيئّة 
المحيطة به , أنه يريد ان يكتشف المجال الحيوىالدى بعيشى فيه . فالطفلفيهذه المرحلة شغوف 
بعقد مقارنات بين الاشياء والاشخاص »؛ ولديدالقدرة على الاستطلاع المستمر للفروق لى 
الحجم والئوع بعامة »والفروق فى الجنس والسنبخاصة . أنه يحاول أن ينهم الادوار المستقبلة 
والادوار الجديرة بان يتخيلها ؛ أنه بريد أنيكتشف إى نوع من الاشخاص بمكن أن بكونه . 
وهو بحس فجأة بانه قد نما وكبر سواء فىجسمه أو فى نفسه »© وأنه قد اصبح أكثر نشاطا 
وحيوبة واكثر لعانا وذكاء فى احكامه وانه يمتلكمريدا من الطاقة والنشاط اللذين سسمحان له 
بأن ينسى الفشل بسرعة » .وان يقترب مما هومرغوب ( حتى ولو بدأ هذا المرغوب غير مؤكد 
أو خطرا ) فالمرحلة مرحلة تعلم نشط عنيف )تعلم يقود الطفل من نواحى قصوره وضعفه الى 
امكانائئة مستقبلة وجديدة » مرحلة اندفاع فالمكان عن طريق الحركة العنيفة النشطة »مرحلة 
غزو للمجهول يدفعه اليه حب استطلاع شديد. .ثم هو في هذه المرحلة يستطيع أن يرتبط وبشكل 
مباشر برفاقه من نفس سنه »© ويمكئه يتوجيدالاطفال الاكبر منه سنا »© أو بتوجيه الكبان 
من حوله 4 ان بتعلم سياسة التعامل مع هؤلاءالرفاق » سواء فى المدرسة أوفى الشارع أو 
المجتمع الخارجى . 

وهكذا تضيف المباداة الى الاستقلالصفة مباشرة العمل ومواجهته وتخطيطه منأجل 
أن يصبح نشطا ومتحركا ٠‏ وبرى أربكسونأن مصطلح البادأة ‏ رغم ما يحمله من مدلول 
أمريكى ذى صبغة اقتصادية ب بعد جزءاضروريابالنسبة لكل عمل . فالانسان يحتاج الى 


م١‎ 
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5 58 0 2 أو د ديه انتدا سجتمع 
الاحساس باللمياداة بالنسبة لكل نشاط يقوميه » وكل عمل بتعلمه أو يؤديه ابتداء من جمع 
المحصول ف الحقل الى القيام بتنفيذ مشروعهندسى ٠.‏ 

ويرى أريكسون أن تعلم الطفل فى هذهالمرحلة هو الى حد بعيد من النوع 5-00 
والعنيف . أنه بعد الطفل عن نواحى قصورهوضعفه »؛ وبشربه في ذات الوقت من 
المستقبلة . 

وأسلوب الاقحام الذى سيطر على كثيرمن مظاهر سلوك هذه المرحلة قد بيتخد العديد 
من الانغطة والتخيلات التشابهة 5 وتتضمن هذه 8 

, افتحام المكان بحركة نشطة وعنيفة‎ )١( 

(؟) أقحام الطفل بنفسه فيما لا بعليه منأمور عن طريق حب الاستطلاع . 

(؟) اقحام نفسه فى آذان الاخرين وعقولهمعن طريق صراخه العدوانى . 

إلى افحام نفسه على أجسام الاخرين بالهجوم المادى عليهم 5 


(5) وآخيرا باقحام عضو التذكير ‏ بالتفكيراو التخييل ‏ في جسم انثى . وهله المرحلة 
هى نفسها الرحلة القضيبية فى نظرية الجنسيةالطفيلية عند فرويد . انها مرحلة حب استطلاع 
طفلى واستثارة جئسية واهتمام زائد وانشغالبأمور الجنس كافتقار البنت الى عضو التل كير 3 


ومرحلة التجول ب والتى هى مرحلة لعبوجدسية طفلية ب تضيف الى الاساليب 
الاجتماعية الاساسية]أسلويا جديدا لدىالجنسينهو أسلوب « الاحداث أو الصنع وماطدص » 
وهو بالمعنىالطفليأساوب « الفوز بشيء » وهذهالعبارة توحى بالاستمتاع بالمنافسة والاصرار. 
على بلوغ الهدف واللذة فى الفوز والسيطرة »وينصب التركيز عند الولد الذكر علىالاساليب 
« القضيبية ل الاقحامية » © على حين تتحولعند الفقاة الى أساليب المسلك المفاجىء 
والاختطاف العدوانى أو فى الحالات الممتدلة اتخاذ أساليب تجملها جميلة وجذابة .وبذلك 
ينمى الطفل متطليات المباداة الذكرية والانثويةوبعض صور الذاته الجنسية التى سوف تصبح 
مقوما أساسيا من مقومات المظاهر الموجبةوالسالبة لهويته المستقبلة ؛ كما تزداد تخيلات 
الطفل . فالولد ينغمس فى تخيلات قوامها أنهداصبح هائلا أو أسدا »؛ ولكن أحلامه تدور 
حول مخاوف تتصل بالحياة وبالاطراف . فهىمرحلة « عقدة الخصاء » والخوف العميق من 
الفقد . أما البنت فلديها اقتناع بآنها قد فقدتالعضو الذكرى عقابا لها عن تخيلاثة وافمال 
مرية خفية . 
دف هذه السن يكو نالضمير قد نماواصبحاعظم حاكم للمياداة + فالطفل لم بعد موجها 
يأناس من الخارج فحسب © بل أصبح أيض إسمع « الصوت الداخلى » لملاحظة الذات 
وتوجيهها وعقابها » هذا الصوت الدذى يعلقعلى افعاله وبحذره .ويهدده ©) وتلك هى بداية 

لذ 
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وغير متسامح »؛ وقد بلتج عن ذلك نوع منالحصر الشديد . فاذا كان من الممنوع أن بفعل 
كذا » فمن الخطورة بمكان أن يفكر حتى مجردالتفكير فيه » وقد يدفع الى هذا القرار غيرة 
وحسدك ومرارة واتجاه نفسى شرير تجاهالعالم . ومثل هذه المشاصصر تجير الطفل على 
تقييد ذاته » وقد بصبح هذا التقييد لا شعورياويكون جزءا من الشخصية يقوم بوظيفته ويؤثر 
في سلوكها . ولعل احد الصراعات العميقة فالحياة هو ذلك الصراع الذى يتكون نتيجة 
كراهية الاب الذى يكون فى بداية الامر نموذجاللضمير » ولكنه في النهاية يرتكب الخطايا التى 
لا تحمل ضمير الطفل اتيانها . وهنا يصلالطفل الى الشعور بأن المسالة ليست مسالة 
اخلاق عامة ؛ بل هى قوة قسرية وتعسفيةتفرض عليه . 

وهنه المرحلة الثمائية لها مزايا ومخاطر. فالطفل فى هله المرحلة يكون أكثر استعدادا 
للتعلم بسرمة وقوة ومشاركة الالترامات والاعمال التى يقوم بها الغير » منه في أبة مرحلة 
أخرى »© فهو شغوف لان بتعلم » ومشوق: وقادرق نفس الوقت على القيام بالاعمال التى يشبارك 
الدرسة » وان يضاهي النماذج الاصلية التييراها . انه يظل بالطبع متوحدا مع الاب من 
مجالا للمياداة دون حدوث صراع طفلي » اوشعور أوديبي بالذنب ©» وكذلك البحث عن 
توحد اكثر واقعية يقوم على روح المساواة التيخيرها من العمل مع الآخرين . واذا استطاع 
الطفل فى هذه المرحلة ان نفهم حرئيا بعض الادوار والوظائف التي ستطيع القيام بها 
كشخص راشد »4 فانه سوف يكون مستعداللانتقال فى نمو سليم الى المرحلة العالية . 


1 ب الاحساس بالعمل مقابل الشعوربالتقص : واذا كان طفل المرحلة السابقفة 
مستعدا لان يتعلم فى شفف وسرعة وأن يصبحكبيرا »4 وان شارك فى الالترامات والنظام 
والعمل » وأن يعملويشارك فىالبئاء والتصميم فان اطفال هذه المرحلة بصبحون اكثر ارتباطا 
بالمدرسين وآباء الأطفال الآخرين »© واكثر ميلاالى ملاحظة وتقليد أعمال بعض الناس الذيسن 
يمكنهم ادراكها كرجل الشرطة ورجل المطافىءوالبستائي . وهذه المرحلة تبدو كلها وكأانها 
تمهد السبيل للدخول فى الحياة . واقصدبالحياة هنا حياة الدرس » سواء تم ذلك فى 
الحقل او المعسكر أو الفصل » والطفل فىهذه المرحلة ينسى الكثير من الآمال والرغبات 
السابقة وينصرف الى الاعمال الحقيقية . ذلكان الفرد قبل ان يصبح آبا من الناحية 
البيولوجية ؛ عليه ان يعمل أولا ليرعى أسرته »ومع الدخول في مرحلة الكمون ينسى الطفل 
المتقدم بشكل طبيعي نحو النضج أو يعلي الرغبةنى أن يوجد اناسا او أن يصبح أبا أو تصبح 
أما . انه بتعلم الآن ان يكتسب المعرفة عرطريق انتاج الاشياء . 


كم 
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اذا كان جميع الاطفال محتاجين فإيبعض الأوقاتة الى أن بتركوا يلعبون وحدهم 
1 0 بعد فى صحية الكتباو الراديو أو السيئما أو التلفزيون »© واذا كان 
0 الاطفال 0 فى بعض الاوقات الىالقيام بعض الالعاب الابهامية ©» فانهم © ان 
عاحلا أو آجلا . ات ا بالاستياءوالسخط اذا لم يبوجدلديهم الاحساس بالقدرة 
عل القيام 1 شيع ما أو عمله جيداوباتقان . وهذا الاحساس بالقدرة على العمل 
هوما اطلقعليهاريكسوناسم «الاحساس بالانجاز»أو « الاحساس بالصناعة » » فبدونه يبشعر الطفل 
بالضياع . قبالعمل يعرف الفرد ويعرفمجتمعه أنه قد أصبح من الئناحية النفسية 
مؤهلا لان بكون أبا ؛ حيث بلزمه العمل لرعابةالاسرة من الناحية الاحتماعية ©» قبل أن بصبح 
أبا من الناحية البيولوجية . 


وتقول « ايفس هندريك ) ازمبدا العمليعلم الفرد لذة اتمام العمل .وانجازه » وذلك 
نتيجة الانتباه المستمر والاحتهاد المتواصل .والاطقال ف جميع الثقافات يتلقون خلال هذه 
المرحلة بعض نواحى التعليم المنظم والذى بأخذعادة صورة تعليم مدرسي حيث بتجمع الاطفال 
حول مدرسين مؤهلين جيدا للقيام بعمليةالتعليم . وفي المجتمعات البدائية » حيث لاتعلم 
مثل هذه الحالات حين يقبل على تعلم صنمةما . وعلى ذلك © فان أساسياتة التكنولوجيا 
تنمو عندما يصبح الطفل قادرا على معالجةالادوات والمدد والسهام التي بيستخدمها 
الكبار من حو له .و حي ث,تطلبالامر أن يصبحالمتعلم على قدر من التخصص الممنى »© فان واحب 
المدرسة قى هذه الحالة هو أن تزود الطفم بأكير قدر من التعليم الاساسي لاتقفان 
تخصصةه ٠.‏ ومن اللاحظ انه كلما اصبح دورالتعليم اكثر تخصصا »© واصبحت المواد 
الدراسية اكثر عمفا 2 قل دود الآباء فى العمليةالتعليمية وأصبح اكثر تحدردا ٠‏ ومن هنا » 
نصبح المدرسة هى المصدر الاساسي للثقافةبما لها من قدرة وامكانات على تحقيق اهداف 
المجتمع التربوية . 

والخط الاساسي فى هنه المرحلة يكمننى احساس الطفل بعدم الكفاية والنقص . وقد 
برجع ذلك الى فشل الطفل فى تنمية الشعوربالمباداة ف المرحلة السابقة » أو أن وضعه بين 
أقرانه الذين بشاركر: 5 5 > 1 
7 2 0 ف الارا بيد هر ه بالعجز فى التوحد معهم 6 أو أن مكان 
-- 0 2 من الخبرات والثيراتما يتحدى قدراته الكامئة . ومن هنا يصبح 
3 حد عوامل الصحة النفسسة ألما 7 5 
0 00 0 5 النفسيةللطفل » وكما يقولون النجاح يولد النجاح . 

5 نل نت 34 ٠‏ ل 

6 30000 وتعل التمو. النقسي الطفل تسيا ولمعا ان حد ينيد .. .و ددرن ٠‏ رن 
هو اللى بعرف كيف نساعف التلمدت أرديقةه 5راء 3 لت 

000 ب على أنيشق طريقه فى المدرسة © ويميئه على التشلب 
على مشكلاته المدرسية وعلى العوائق التيتعترض سيله ؛ إل 000ا” ش 
الماقر اس تعس ر صر - ٠‏ أنه يعرف جيدا كيف يجمل 
لعلفل يتناول اللعب والعمل . انه يعرف كيفبقد الح 00 1 
على يقل المزيد من الجيد ع لعل ل لعي ) التهوة الخاصة وكيف يشسجع الاطفال 
ا ا لا ينظرون باهتمام الى المدرسة 
عبرو 000 ولكن من واجب الآياءاهضا أن تحعلو ١‏ أرثا 

5 5 0 كادم يحبون مدرسيهم 


لفذة 
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وبحسون بالثقة فيهم » لأن الطفل محتاج الىالتوحد مع مدرسه مثلماهو محتاج الى التوحد 
مع أبيه , 

المهارات والادوات »؛ ومع الدخول في مرحلةالمراهقة ؛ تلتهي فترة الطفولة الحقة »© وتبدا 
مرحلة الشسباب ٠.‏ وتعود أاشكلات مرة أخرىالى الظلهمور بسبب التفيرات الجسمية 
والفسيولوجية السريمة »© والتي تعادل فىسرعتها سرعة النمو في مراحل الطفولة المبكرة ) 
وكذلك بسبب الاضافاتة الجديدة للنموالجنسي . ويصبح الشاب الثامى الذى يواجه 
بمثل هذه التغيرات اكثر انشفالا بمظهره أمامالآخرين »© اكثر مما هو عليه فى الحقيقة . 


والمشكلة الرئيسية فى هله المرحلآةبالنسبة للمراهق هي مشكلة تكوين الاحساس 
بالهوية » أى معرفة من هو » وما دوره فى هذاالمجتمع » وهل هو طفل ‏ على نحو ما كان 
بنظر اليه من قبل أم راشد ‏ على نحو ماهو صائر أليه الآن » وهل لديه المقدرة الى 
تجعل مندهانسانا لدكيانهو قيمتهىهذاالمجتمع , ومثل هذه المشكلات تحتل مكاناهاما من تفكير المراهصق 
واهتماماته » كما يصبح اكثر انشغالا واهتمامابالتوفيق بين ما تعلمه من مهارات وادوار فى 
مراخل. ثمؤة السابقة'» وبين :ما هو مقت ولاجتماميا الآن - :وهنو ف بجثه: ملق انصان 
جديد بالهوية والاستمرار + عليه ان بخوضالكثير من المارك التي سبق ان خاضها من 


توحداتة الطفولة , انه نتيجة الخبرة النامي ةلتقدرة الانا على احداث تكاملبين كل التوحدات 
الاجتماعية . فكل هذه المتفيراتهي التي تعملعلى احداث التكامل الجديد فى صورة هوبة 
الذات لدى المراهق , 


ويتمثل خطر هذه المرحلة النمائية فياضطراب الدور «ممنقتقدمه وزمع وارتباكه . 
ولتوضيح معنى هذا المفهوم اشار ارببكس ون٠الى‏ عبارة وردت فى رواية آرثر ميللرءه طنوء2 
نققلم5 6 2 على لسان احد المراهقين فيسياق حديثه مع أمه « انى لا استطيع ان 
امسك بشيء يا امى » انى لا استطيع اناستحوذ على أى نوع من انواع الحياة » . فاذا 
التغفراتك الجسعية السريمة الى تحدثللبراهق سواء من حيث الشكل أو الحجم ؛ 
وازاء نضجه الجنسي » ونظرة المجتمع اليه »والتفيرات المختلفة التي تطرا على ادواره 
الاجتماعية » لا يملك المراهقالا الاحساس بهذا الاضطراب فى الهوية . 


وسواء سيطر المرامق على اضطرابالهوية » او اصبح نتيجة لذلك جانحا او 
عصابيا أو ذهانليا ) فان هذا يتوقف علىخبرات الماضي وعلى الشكوك القوبة السابقة 
التي مراك به . فان تم تشخيص هذه الاحداثوعلاجها بشكل سليم » فسوف بحدث تكامل 
جديد لدىي الفرد ») ويرى طريقه في الحياة .وني بعض حالات المراهقة » بكون عدم القدرة 


مم 


من 
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اضطراب الهوية عند المراهق . 


ويجد المراهقون راحة نفسية فى التواجدمعا » فهم بميلون الى تكوين الشلل . ومن 
أجل الابقاء على وحدة الحجمامة او الشلة ؛يتوحد المراهق ؛ ولو وقتيا والى الحد الذى 
يصل فيه أحيانا الى الفقد الظاهر لهوبته » معابطال الشلة . وهذه هى بداية « الوقوع فى 
العبا ابوالنى ليت اشساينا اي كليلة »حب اجدبينا + فتهب الزاحقة هيو ال ند مياد 
محاولة للوصول الى التعريف بهوية الفرد عنطريق اسقاط صورة الذاثة المختلطة على الغير 
ولاتهاعكدا انكوية وواشسة بالتدرية. ,ولد هذا من الست اق ان :ميقل حت طبار 
الشباب هو حب كلام وحديث . 


وصغار الشباب يتعصبون أحيانا بشكلهلحوظ لبني جنسهم ويسلكون بقسوة وعدم 
تسامح تجاه من يختلف عنهم فى اللون اوالاساس الثقافي او حتى فى بعسض المظاهصر 
البسيطة كالزى والشارات وغيرها من الامورالتي بنظر أليها مؤقتا بأنها علامات تشير الى 
من ينتمى الى جماعته ومن هو خارج عنها .ومن الهم أن نعرف أن مثل هذا التصلب وعدم 
القدرة على التسامح يمكن ان يكون اسلوبادفاعيا ضد الاحساس باضطراب الهوية 
وتشوشها . فهم بساعدون بعضهم البعضريقوة وحرارة عند الوقوع فى مشكلات مع السلطة 
ويختبرون بصورة حمقاء احيانا قدرة بعضهوالبعض » ومدى التمائهم الى هذه الجماعات 
من أجل ضمان الولاء لها . واستعداد الشبابللقيام بمثل هذه الاختبارات القاسية وتحملها 
أحيانا » يفسر لنا مدى مالبعض المذاهبالسياسية الدكتاتورية او بعمض الجماعمات 
المتطرفة من اغراء على عقول امشال هؤلاءالشبان . ففى مثل هذه الاحوال يفقد الفرد 
هوبته نتيجة التشوش والاضطراب ف التفكير»)حيث لا يفكر الا بعقلية الجماعة التي تدفعه الى 
تحقيق أهدافها . وامثال هؤلاء الشبابيتعرضون للانفصال والائعزال عن حياة غالبية 
المجتمع الذى يعيشون فيه » كما يفقدون الثقةبانفسهم وبقدرتهم على نوجيه دفة حياتهم 
بسلام ٠.‏ 


ومع ان « الاحساس بالهوية صع بالتحقق » الا انه يحفظ الفرد ويقيه من فوضى 
الدوافع البيولوجية » ويمكنه من المحافظة علىالمبادىء والقوانين »© والوقوف امام ضمير 
مستبد قاس شكاك . اما فقدان الهوية أوفتدان الشعوده بأن هناك قدرا من « التمائل » 
والاستمرار » فانه يعرض الفرد لصراماتهالطفلية » ويؤدى الى اضطرابات انفعالية » , 


1 - الاحساس بالود والتآلف مقاب[ العزلة والقوة المكتسبة في أبة مرحلة يمكن 
اختبارها بقدرة الفرد على تجاوزها بطريقةتسمح له بالحصول على فرص اكبر فى المرحلة 
التالية » لم نكن متاحة له في المرحلة السابقة . فالراشد ب الذى بخرج من البحث عن الهوية 
يكون مشسوقا ومرحبا أن يدمج هوبته بهويةالآخرين . فهو على استعداد للاحساس بالود 
والتالف مع أشخاص من نفس الجنس او منالجنس الآخر أو مع نفسه . فتكون لديه 
القدرة على أن يسلم نفسه للانتماءاتوالمشاركات المحسوسة مع الغير » وان يُمى 


1م 
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التمو التفسي ؛ من الطفل الى الراشد 


لديه القوة الاخلاقية التى تمكنه من ان يفيبتعهداته حتى لو اقتضىالامر القيام بتضحيات 
ووعود هامة , 

وفى مقابل الالفة والود نجد الابتعاد #اعنى الاستعداد للعزلة © واذا لزم الأمر ؛ هدم 
القوى والاشخاص الذين سبدو فى وجودهم خطربيدد الذات وتعلهدة على العلاقات الوثيقة الى 
تربط الفرد بالآخرين . 

واذا تحريئا الدقة » فان هذه المرحلة هىمرحلة النمو الكامل للتناسلية الحقيقية ود 
بؤئله:ندء © 22 . ذلك ان غالبية حياة الجنس السابقة كانت من نوع البحث عن الهوية او 
خاضعة للشهوات القضيبية أو الفرجية التيتجعل حياة الجنسرنوعا من الصراع التناسلي. 
اما التناسلية الحقيقية » فهي من الناحي ةالاخرى حالة دائمة من السعادة الجنسية 
المتبادلة . لقد سئل فرويد مرة عما يظن أزالشخص السوى قادر آكثر على فعله . فأحاب 
« أن بحب وأن بعمل » 70:12 مغ مضه 1076 10 . وهذه العبارة اليسيطة تدعو الى التأمل 
العميق 4 لانه عندما قال فرويد « أن يحب »كان بعني الحب التنئاسلي . وعثدما قال 
« بحب ويعمل ») قانه كان بعئى العمل الملتجعامة » والذى لا يشغل الفرد الى الحد الذى 
بفقد الفرد أو بنسى حقه أو قدرته على أزنيصيبح كائنا محبا ومتئاسلا . 


واذا كان التحليل النفسي قد قطعشوطا بعيدا فى التوكيد على التناسلية كعلاج 
عام للمجتمع » وقدم بذلك بضاعة جديدة لكثيرممن يرغبون تفسير تعالميه على هذا النمو ؛ الا 
انه لم يوضح دائما ‏ فى نظر اريكسون - كلالاهداف التي يجب ان تتضمنها التناسلية 
بالفعل . فمن اجل ان يصبح لهذه التناسليةقيمة اجتماعية مستديمة » فان الصورة المثلى 
للتئاسلية يجب أن تنضمن : ١1ل‏ تبادليةالشبق الجنسي ؟ ‏ ومع شريك يحبه ؟ ب 
ومن الجنس الآخر ؟ 4‏ وان يكون مستعمداومرحبا ان يشاركه الثقة المتبادئة هم وان 
يكون مسنعدا ومرحبا ان يلظم معه دورات( | ) العمل ( ب ) والانجاب ( ج ) والترويح 
1 ب وبذلك يضمن للنتاج أو الصغار جميسعمراحل اللهو السوى ٠‏ 


وخطر هذه المرحلة هو العزلة » أعنىتجنبالعلاقات التى تسلم الى الود والمحبة والتآلف » 
وقد يؤدى هذا الاضطراب وهذه العزلة الىحدوث مشكلات خطرة فى الشخصية .. 


الانتاجية مقابل الجمود . لقد كانالتركيز فيما سبق منصبا على الطفولة 
والمراهقة . ولكن مع التقدم فى السن والوصولالى الرشد واكتمال النضج يبدا الاحمساس 
الابوى . والاحساس الابوى بتضمن الئموالتطورى الذى جعل الانسان هو الكائن الحى 
بامتبارهم معتمدين ومتكلين دائما على الكبار »يجملنا ننسى أيضا اعتماد الجيل الاكبر والمتقدم 
فى السن على الجيل الاصغر منه . أن الشخص|الناضج يحتاج دائما الى الشعور بان هناك 
من يحتاج اليه )» والنضج يحتاج الى توجيهمثلما بحتاج الى تشجيعممن بقدم اليه وترعاة ,. 


/ى 
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والابوة » اساسا » هى الاهتمام بتربيةالجيل الجديد الناتج وتوجيهه 4 وان كان هناك 
آباء ب اما بسبب سوء ااخط أو عوامل نفسيةخاصة ؛ لا يقومون بهذا العمل نحو اولادهم . 
وقد بتسع مفهوم الابوة أبيضا فيشمل مترادفاتاكثر الفة كالانتاج والخلق . 


أما الاخفاق فى انماء هذا المكون من مكوناتالشخصية السوية » فكثيرا ما يؤدى الى نوع 
من الانفماس في الذاتة والاحساس العام بالجمودوالفقر الشخصى ٠‏ فيبدا الفرد غالبا في امتاع 
ذاته واشباع رغباتها كما لو كان هو الشسخص|الوحيد أو الطفل الوحيد ©» ويتساهل مع نفسه 
وبنتظر من الآخرين التساهل معه ؛ أى بسسلكبطريقة طفلية غير ناضجة » . 


وثئمة حقيقة هامة تتلخص فى أن مجردالطفل أو حتى الرغبة في انجابه » لا ترتفع الى 
ضروية الاحساس بالابوة . فبعض صغفار الآباءيعانون فيما يبدو من تآخر فى القدرة على تنمية 
الرعاية الحقة لابنائهم » ويمكن أن ترجع أسيابهذا الاخفاق الى الانطباعات غير السارة في 
الطفولة المبكرة وفى التوحدات الخاطئة معالآباء»وفى الحب الزائد عن الحد للدات »© وف الافتقار 
الى الثقة فى الاطفال أو الرغبة فى الشعوربالاستقلال وعدم الارتباط بالغير » والاحساس 
بالعزلة . وقد يحدث هذا عند بعض الاشخاصئقصا فى الاحساس بتكامل الانا . 


() تكامل الانا مقابل الباس عتوووهط ١5‏ واتيومامة مع وتظهر ثمان المراحل السسبع 
السابقة فى هذا الشخص الذى نما على العنايةبالاشياء والاشخاص »© وعلى ملاءمة نفسه مع 
النجاح والفشل فى هذا العالم » والذى اوجدالآخرين وولد الاشياء والافكار . ولم بجد 
اربكسون مصطلحا أفضل من مصطلم «تكاملالانا » لوصف هذا الشخص . وهذا المصطلم 
يشير الى ان الفرد قد أصبح قادرا على توكيدئمو الانا في نزعتها نحو النظام والمعئى » ونحو 
التكامل الانفعالى المخلص لحملة صور الماضى ؛والاس تعداد لتحمل الزعامة والقيادة فيالحاضر 
والى تقبل دورة حياة الفرد » وتقبل ما يتصلبها من اشخاص باعتبارهم ذوى أهمية ومفزى 
فى هذه المرحلة منتاريخاماداموا قد ادوارسالتهوني هذا السبيل . 


كما بعنى «( تكامل الانا » ايضا حبا جديداومختلفا للابوين») حبا خاليا من الرغبة فى أن 
يكونوا غير ما هم عليه » أو أن يتخلصوا منعيوبهم وان يتقبل حقيقة أن حياة المرء هى مسئوليته 
وحده . كما يعنى أيضا احساسا بزمالة الرجالوالنساء الذين ساهموا في خلق أنظمة واشياء 
وأقوال تكشف عن كرامة الانسانية . وعلى الرغممن معرفته بنسسبية جميع الاساليب المختلفة 
للحياة والتى أعطت معنى للكفاح الانسانى » فانالشخص الذىلديه تكاملالانا يكون على استعداد 
للدفاع عن كرامة أسلوبه فى الحياة « أمام كلما يتعرض له من تهدبدات مادية كانت أو 
شعورهة بالتوحد 8 

والادلة الاكلينيكية والانثر وبولوجية توحىأن نقص أو فقدان هذا النمو لتكامل الانا بتضح 
فى ناحيتى الاشمئزاز واليأس . فالقدر أوالمصيرلا يتقبله الفرد كاطار للحياة » كما أنه يضاف 
الموثة ٠‏ وهو يعبر عن اليأس فى صورة الشعوربان الزمن قصير »© وانه أقصر من أن سسمح 
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للفرد ان ببدأ حياة اخرى من حديد »؛ أو أن يحاولتجربة طرق اخرى بديلة للتكامل . ومثل هذا 
اليأس غالبا ما يختفى وراء مظاهر الاشمئثزازوبفض الجنس البشرى والاستياء المزرى المزمن 
اؤسسات معينة وأشخاص معيئين » وهذالاشمئراز وهذا الاستياء انما بعنيان فقط 
احتقار الفرد لنفسه وازدرائه لها . 


ومكذا يريط اريكسون بين مراحل النمووالتكيف “يريط بين اتجاهه التحليلىو اتجاهات 
اخرى انثروبولوجية واجتماعية ٠‏ 


النا ب نظرية نمو الذات عند جوردونالبورتث 

جوردون البسورت من كبار المشستفلين بدراسة الشخصية » وكتب فى هذا المجال 
العديد من الكتب . وقد نظر الى الشسخصيةمن حيث هى اسلوب متميز من اساليب التكيف 
التى يقوم بها الفرد » لا توجد علد الولادة » وآنكان من الممكن القول بآن بثورها توضيع مع 
الولادة »ان اساليب التكيف الميزة المبكرة والتىعلى اساسها يمكن أن نفرق بين طفل وآخر 
تنضح فى شدة نشاطهم التلقائي وتكراره » وفتصسراتهم الانفعالية والمزاجية » وانه ليس من 
المحتمل قبل بداية الشهر الرابع أن يكونالطفلقد نضج نضجا كافيا وتعلم تكوين عادات متميزة 

ومع بداية النصف الثانى من السنةالاولى نبدا استجابات الطفل التوافقية 
المتميزة مع العالم المادى والاجتماعى تظهربوضوح ؛ وان الصفات المتميزة التى يمكن 
ملاحظتها فى وقت مبكر من حياة الطفل تمي( الى الاستمرار وبشكل ملحوظ سمح للملاحظ 
أن يتئيا بها ستكون عليه شخصية الفرد فالمستقبل . فالشخصية اذن نامية متطورةتخضع 
لظاهر النمو النفسى السوى وغير السوى 4وفقا للمحددات المختلفة التى نؤثر فيها » ووفقا 
للأروف التى يمر بها الفرد . 

والذاثة هى لب الشسخصية »4 بل هولب كيان الفرد ووجوده . وفكرة الذات تنمو 
وتتطودا وتمر بمراحلمتعددة في نموها وتطورها. واذا كنا عرضنا للثمو الثقنى الحشسى عند 
فرويد © والنمو النفسى الاجتماعى بصورتهالتطورة عند اريكسون » فجدير بنا أن شير 
أيضا الى نظرية اخرى تتصل بصميم النم والتفسى للفرد » وهى نمو ذاته ابتداء منالطفولة 
المبكرة حتى المراهقة » وهذه النظرية هي نظريةالبورت . 

د مراحل نمو الذات عند البورث : 

ا الطفولة المبكرة : من الؤكد أن الطفلليست لديه ابة معرفة عن نفسه « كذاتة » وهذا 
ما تكشف عنه اللملاحظات العديدة التى قام بهاالعديد من علماء نفس الطفل من آمثال جان 
بياجيه وغيره . فالطفل لا بمكنه أن بميز بين ذاتهوالعالم الخارجى . فهو ينظر الى جسمه كما لو 
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عن وحود ذات جسمية أو ذات احتمامية . فالحدود الفاصلة بين ما هو جزع مله »6 .وماليس 
جرءا منه لم تتضح بعد » وبيحسن أن لفرق بينالشعور © والشعود بالذات © فهما ليسا 
مترادفين لا عند الطفل ولا حتى عند الراشد . فالطفل على الرغم من أنه بحسن ويشعر بما 
بجرى حوله من حالاتة وتفيرات نفسية »؛ الا أنهيفتقر فى هذه المرحلة الاولى من عمره الى 
الشعور بالذات , أما البالغ فلديه الناحيتانمعا » وأن كانتا غير متمائلتين : فهو بشعر ؛ كما 


والطفل بكتسب الشعور بالذات بش كل تدريجى خلال السئوات الاولى من حياته . وهذه 
المرحلة الاولى من حياة الطفل والتى تشستملعلى السئتين الاوليين يسميهما بياجية باسم 
« المرحلة الحسية الحركية » وفيهما يستقبلالطفل انطباعات من العالم الخارجى »)وستجيب 
لهذه الانطباعاتة دون أن تكون هئاك ذاتوسيطفبين هذه الانطباعات وهذه الاستجابات . فهو 
بحس ويشعر ويستجيب للضفوط الواقآةعلى سطح الجلد » ويستجيب للاصوات الهادئة 
الناعمة الصادرة عن الام » وردود الافعالالحسيةالحركية هذه تدخل فى كل” غير « متشكل »© أو 
كل" « غير متمايز » من الذات والعالم الخارجىعلى حد تعبير بياجية . 


ومع استمران الثمو يبدا الطفل بكتش ف جسمه . ففى حوالى الشهر الخامس أو 
الساداس بمسكباصابعاليدين والقدمين ويمسكبلاشياء الصفيرة المحيطة به . ولكن الاشسياء 
والاصابع التى تقبض عليها هى شىء واحدبالنسية اليه » شىء واحد لم بتمايز بعد الى 
مكوناته . .وهو عندما يحملق في قدميه » يحاولان يمسك بها وأن يضع اصبع قدمه فى فمه © 
وهو أن أصاب قدمه فهو بتألم دون أن تكو نلديدابة فكرة عن أله هو سبب ألمه . وقد تستثيره 
رؤية صورته في المرآة وهو فى شهره الثامن تقر باويحملق فيها وبحاول اللعب معها دون أنيدرك 
أن هذه الصورة التى يراها هى صورته هو . والجدير بالذكر أن الطفل فى العادة بميز صورة 
والديه فى امرآة »4 قبل أن يستطيع أن بميزصورته هو بوقت طويل . 


ثم هو حين يبدا يتنقل فى أرجاء البيتبالزحف من مكان لآخر © قد يصطدم بأشسياء 
كثيرة تسسب له ألما فيبدآا ندرك بالتدريج أنهناك أشسياعء خارحية حامدة » وأآن الاصطدام 
بها سيب له الما . أى بدأ يدرك أن هناكآشياء خارحية عنه ٠‏ وهو يصل الى فكرة الشىء 
الخارجى الذى « ليس هو »© قبل أن بتمكن منآن يدرك أن له ذاتا متميزة عن هذا العالم 
الخارجى بوقت طويل . وكما يدرك وجودالاشياءالخارجية قبل ادراكه لذاته » فكذلك يدرك وجود 
الآخرين قبل ادراكه لذاته . فهو بتعر ف علىالوجوه الألوفة فى البيت من الابوين والاخوة » 
كما يتعرف على الغرباء عن البيت . وهذ!التعر ففعلى'« الغير ») يسبق أيضا التعرف على الذاشة. 

وبذهب البورت الى أن آول مظهر لفكرةالذات فى هذه المرحلة الاولى هو ( الاحسساس 
بان له جسها )) ؛ وان هذا الجسم » جسمههو . فالطفل يستقيل سيلا من الاحساسات 
العضوية الداخلية » كما انه بتأثر أيضا بالكثيرمن المثيرات العديدة الموجودة فى المالم الخارجي . 
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وبالطبع لا يكون لهذه الاحساساتة الجسميةاى أثر فى تكوين الذات مالم تكن متكررة . ومعرفة 
هذا التكرار للاستجابات البسيطة المتلاحقةبتطلب نضجا مناسبا في اللحاء بشكل يسمح 
بالاحتفاظ بآثار الخبرات السابقة. .وكما ينموالاحساس بالذات الجسمية من الاحساساتة 
العضوية المتكررة التىنتركآثارها في نفس الطفل فانه ينمو أيضا من الاحباطات المتكررة التى 
تصدر عن العالم الخارجي . فالاحساس بالذاتالجسمية هو فى نظر البورت وثيقة وجودنا » 
بمعنى أن احساساتنا وحركاتنا تمدنا بمعر فقثابتة عن وجودنًا . 


عند الطفل فى هذه المرحلة الاولى من الحياة ؛فهئاك افكار اخرى لها أهميتها . 


هناك ثانيا : هوبة الذات واستمرارها :فانت هو نفس الانسان الذى كنت عليه وأنت 
فى سن الثالثة أو الرابعة من عمرك » رغم أن كلشىء بتصل بك © حتى خلايا جسمك والبيئة 
المحيطة بك قد مرت بها تغبرات عديدة جدا .ثم أن كل فرد منا يتعرف على ذاته . فأنا اتذكر 
بعض الافكار والاحداثالتى مرتنبذهنى بالامسءوفي الفد سوف أتذكر بعض ما مر بى من أقكان 
واحداث فى يومى وامسى . وأنا على ثقة ايضامن أن هذه الافكار والاحداث تتصل بشسخص 
واحد هو أنا . ففكرة هوية الذات تعتبر بالفةالاهمية طالما أن التفير هو مع ذلك القاعدة 
الاساسية للنمو . فرغم ما يطرا على افعالناوافكارنا من تغير » الا أن الذات تبقى هي هي 
مسثمرة ومتصلة , 

وتلعب اللغة دورا هاما فى هذا الصدد . فعندما يبدا الطفل التحدث والتعبير عن رغباته 
ستخدم من الالفاظ ما يشي الى حاحاتهورغباته ) وانه 6 يعئى « هو » 6 بريد أن يأكل 
أو أن يشرب أو أن بحصل على لعبة ما : فلفظ< أنا »© أو ما يشير اليه بعتبر عاملا واضحا فى 
علاقته بالعالم الخارجى . ثم أن اسم الطف لالذى بتردد على سمعه فى اليوم الواحد مرات 
عد بدة ؛ قد سساعده أيضا على آن يدرك ذاتهكثشىء متميز ومستقل . وهذا الاسم يكتسب 
معئى ودلالة بالنسبة للطفل فى عامه الثائى . ومعالاسم تاتى المعرفة بالوضع المستقل © وأن له 
وجودا مستقلا عن وجود الآخرين بتمثل فىهذه الذات الجسمية التى بدا بحس بوجودها . 
والى جائب الاسم هناك أشياء أخرى يمكن انتعد بمثابة نقط ارتكاز هامة للتعرف على الذاشة 
كالملابس والاشياء الخاصة . فبعض الاطفال فىسن الثانية أو الثالثة » قد بكثفون عن احساس 
بالهوية حين ينظرون الى بعض ممتلكاتهم الخاصةكالحذاء الجديد أو شريط الراس أو الفستان 
الذى ترتدية . 

والى جانب الذات الجسمية وهوية الذاتواستمرارها » هناك ناحية ثالثة تلمب دورا هاما 
في هذه المرحلة من نكوين فكرة الذات هى رغبةالطفل في أثبات وجوده أو تقديره لذاته ٠‏ ففى 
سن الثانية أو الثالثة بحاول الطفل القيام ببعضالاشياء بنفسه »© كدفع المثساية بنفسه أو تناول 
بعض الاشياء واللعب بها بنفسه »© وينت قلف ارجاء البيت يستكشف ما فيه , ويجد للة 
كبيرة في القيام بمثل هذه الالوان من السلوكوالتى ‏ أن اعيقت من جانب الكبار ب يشعر 
الطفل كانها غربة موجهة لتقديره لذاته . بمعنىان الذانثة قد أحبطت أو اهيقت »© ونتج عن ذلك 
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شعور بالضعف أو احساس بالغضب . وبحس الطفل بذاته ويكون واعيا بها لدرجة كبيرة . 
ويكون هذا الساوك واضحا لدى طفل هلهامرحلة حتى أن البعض سسميه الحاجة الى 
« الاستقلال الذاتى 4 . وهى سمة ملحوظةوبارزة فى فكرة الذاتية عند طفل الثانية أو 
الثالثة . وهذا ما بتجلى فى ثورة المعارضة التييتميز بها طفل هذه الفترة بالنسبة للطعام 
والملبس واطاعة الاوامر وكل ما بريده الآباءعادة . فهو بنظر الى أوامر الكبار كما لو كانت 
تهديدا بهدد كامله . ولذلك تتضح عندهظاهرة الرفض »© كما لو كان الرفض بقوله «لا» 
وسيلة لحماية الذات من كل ما يؤدى الىتحقيرها . ولمثل هذه الفكرة ذهب اريكسون 
في دراسته للنمو النفسى عند الطفل فى حديثهفعن المرحلة الثانية من مراحل الئمو اللنفسى 
للطفل والتى سماها باسم الاستقلال الذاتي » كماسمى الخطر الذى تنتعرض له هذه المرحلة باسم 
الخجل والشك . والفكرتان تلكما اللتان أوردهماالبورت وارريكسون . قريبتان الى حد بعيد . 


وعلى ذلك » فالظاهر المميزة لنمو فكرةالذات ثى السئوات الاولى من حياة الطفل عند 
البوراتك هى : 

٠ ل المظهر الاول : الاحساس بالذاتالجسمية‎ ١ 

ام ا ا ا 

الظهر الثالث : تقدير الذات , 

ب - مرحلة ما قبل المدرسة : 

لكن مرحلة ما قبل المدرسة ب وهى الفترةما بين الرابعة والسادسة ‏ سرعان ما يفقد 
الطفل فيها هويته و بختلط عنده أالوهم بالحقيقة»و سيطر على العابه النوع المعروف باسم «اللعب 
الأبهامى © الذى بتوهم الطفل نفسه فيه فارساأو شرطيا مثلا » ويخلق له من الوهم والخيال 
أصدقاع : أطفالا كانوا أم حيوانات . وفكرةالدات الحسمية تكون عنده أكثر وضوحا ) 
فجميع أعضاء جسمه هى ملك "خاص به وحده. 

كما أن طفل هذه المرحلة كون «م ذاتىالمركز » الى حد بعيد ٠‏ فالاطار الرجمى لتفكره 
هو ذاقه 8 فالقمر بتبعه فى كل مكان وحيثماسار ») وألله موجود ليحفظه وبحميه »© كما أن 
وجهة نظره تعتبر مطلقة . فالآخرون يفكرون علىنحو ما يفكر هو » ولذا فهو ليس فى حاجة لان 
لعبر عن وجهة نظره أو دفسر أقواله وعباراتهللخرين . ولكن مركزية الذات هنا ليست قائمة 


على معرفة بالذاجة أو أنها تدور حول الذات عوائما هى تصدر عن الطبيعة الش خصية لتفكير 
الطفل فى هذه المرحلة فحسب . 


ومن ثم فان هذه المرحلة تتميز فى نظرالبورت بمظلهرين جديدين »؛ بالاضافة الى 
المظاهر الثلاثة السابقة التى ‏ تتميز بها السنواتالثلاث الاولى . وهذان المظهران هما : 

را ا الثاتوانساعها ٠‏ 

ه - المظهر الخامس : صورة الذات ٠‏ 
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فالذات تتسع لتشمل أشياء كثيرة » كمايلعب الاحساس بالملكية في نفس الوقت دورا 
هاما . فهذه الكرة كرتى » وهذه الدراجةدراجتىوهله أمى وهذا اخئ وهذا بيتى .. الخ . وكلها 
تصبح امتدادا للذات وتشير أيضا الى اتساعهالتشمل العديد من الاشياء . وبطبيعة الحال 
لا تتسع ذات الصغير في هذه المرحلة لتشملكل ما بحيط به فى دائرة عالمه الكبير على نحو 
ما نجد مثلا بالنسبة للكبار » وائما أساس هذاالاتساع الكبير الذى سوف بحدث فيما بعد 
يتم وضع بذوره في هذه امرحلة حيئما بحس الطفل بتملك أشياء كثيرة , 


وبالاضافة الى امتداد الذات واتساعها »تأخذ صورة الذات فى الاتضاح اكثر واكثر . فمن 
طريق التفاعل المتبادل مع الكبار والوالدين يمكنهان بقارن بين سلوكه الواقعى وما هو متوقع 
منه . فهى ولد مشاغب »4 ووالداه بربدانه ولدأهادئا مطيعا لطيفا . ولكن صورة الذات هنا 
ليست نامية على نحو ما هى فى امراهقة . وعلىالعموم فبذون فكرة الذات كما هى وكما يريد 
أن تكون عليه ») تكون موجودة لى هذه المرحلة . 


ج - مرحلة الطفولة المتناخرة © ومعدخولالطفل المدرسة الابتدائية أى فى الفترة ما بين 
سن السادسة والثانية عشرة » بزداد احساس الطفل بهويته وبصورة ذاته .وبقدرته على امتداد 
الذاث . وسرعان ما يتعلم الطفل أن ماهو متوقعمنه خارج المنزل يختلف الى حدكبير عما هومتوقع 
منه داخل المنزل . فمستويات الرفاق فى اللعبوالمثشى والكلام والملبس شىء جديد عليه . ثم 
هى بحاول أن يدمج نفسه مع جماماتة الرفاقبوان يندمج مع الشلة وفى عالم الواقع » كما يقل 
اعبه الايهامى » ويزداد احساسه بذاته الواقعية. ولذلك نجده يرتبط بالمعابير الخلقية واحكام 
اللعب وقوامدها ويتبعها بكل دقة . ويكونراضياعن نفسهاذا هو نكيف مع الواقع الخارجى 
والاحكام الخارجية وامتزج مع الشلة ونم تصورة ذاته . 


وهذه الفترة هى ايضا فترة نمو عقلى .وهى فترة 'نتميز بالمزيد من الرغبة فى الممرفة 
مظاهر لمو الذات هق المظهر السادس عندالبورت 8 


5 المظهر السادس : الذات منطفيةعاقلك ووظيفة الذايه هنا كوظيفة « الانا 4 عند 
فرويد التى تحاول أن تجد حلا ومخرجاللمشكلات التى: تخلقها النزاعات الفريزية 
والنزعات المكبوتة « الهو » ثم الواقع أو البيئةالخارجية » ثم الاوامر والئواهى التى تصدر عن 
الوالدين والمجتمع ( الانا الاعلى ) . فوظيفة الذاثالعاقلة هى محاولة تجنب المشكلاثة والصعوبات 
التى تثيرها هذه النواحى الثلاث »؛ بولكنها بالطبعليست دائما عاقلة تماما » بل تكون احيانا مجرد 
ذات دفاعية تحاول خلق المعاذير والتبريرات كيلا تجرح الذات . فهى تنكر العوائق الموجودة 
القائمة وتتلمس وسائل الهروب ووضعالخطط التى هى مجرد حلول مزيفة مشكلات 
الحياة , 
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دل مرحلة المراهقة : 

وآخيرا تأتى مرحلة المراهقة وفيها سبح ثااراهق من جديد عن ذاته . فهو فى طفولته الممكرة 
قد أحس بهويته ولكنه فقدها ان شئنا القولفى الاسرة وفى الشلة وفى الولاء لهما . والآن 
تصبح مشكلة المراهق هى البحث من جديدعن هويته . 


وكثيرا ما تواجه المراهق في هذه الناحيةصعوباتة جمة تزيد من مشكلاته في هذهالمرحلة. 
فأساوب معاملة الوالدين له مرة كطفل 2 ومرةكر جل © من أسباب مشكلاته وعدم استقراره. 
فسلوكه وتصرفاته تكون أحيانا كسلوك الاطفالوتصرقاتهم » ,ولكنه مع ذلك قد بلغ من الناحية 
الجسمية والجنسية مبلغ النضج الذى بكفىللنظر اليه كرجل . 


وصورة المراهق عن ذاته تتوقف علىالآخرين وتقبلهم أو نبذهم له . وثورة المراهق.وتمرده 
على السلطة لهما علاقة هامة ببحثه عن هويتهوذاته . أنها محاولته الاخيرة للاستقلال الذاتى. 
وقد يلجأ المراهق الى أساليب تكشف عن قلقهوعن بحثه عن شىء لم يصل اليه بعد . فالوان 
الزى التىيرتديها . وتصغيف شعره بالصورةالتىيقوم بها » وتقليده للابطال المختلفين » كل ذلك 
تعبير عن القلق وعدم الاستقرار . وعادةمابنظر الآباء الى مثل هذا السلوك وهذه الخبرات نظرة 
بعيدة عن الاحترام والتقدير للمرامق ٠.‏ ولذلك فهو بقوم به فى الاغلب خارج البيت وفي صحة 
الزملاء . 

وكون الصراع حول الحاجات الجنسيةواضحا © وتتشاقض وجداناته .وعواطفهوبتدذيذب 
احيانا بين الايمان والالحاد ٠.‏ وقد يجد كثير منالمراهقين فى الدين حلا لمشكلاتهم ©» كما تظهمر 
أهداف المستقبل واضحة جلية » ,وبحتل التفكيرفى المهنة ألتى بعد سه لها فى المستقبل جزءا 
كببرا من تفكره . كما أنه يبرسم للمستقبلخطة موضوعة . وهو بهذا يدخل بعدا جديدا 
على ذاته لم يكن موجودا من قبل في الطفولة .وغالبا ما تكون مال الشاب بعيدة ومستوبات 
طموحه عالية جدا ٠‏ ولكن مع تقدم السن سرعانما يتكشف البعض أن مالديهم من قدرات 
واستعداداتة أقل مما لديهم من آمال وأحلام» فيعدل من صورة ذاته ومن مستويات طموحه 


بما يتفق وقدراته واستعداداته ٠‏ وهذا دليلعلى مستوى عال من النضج » وعلى هذا الثمو 
يضيف البورث البعد السابع فى تكوين الذاتونموها وهو : 


المظهر السابع : الجوهر الميز . 

وهذا المظهر الاخير يتميز بالاتجاه والقصدالمعرفى مما يساعد على تحديد أهداف الفرد . 
وليس من الفضرورى أن تكون الاهداف جامدةوثابتة © ولكن يوجد هدف رئيسى بهدف الفرد 
الى تحقيقه فقط . وهذا المظهر الهام فى نموالذات لم يكن موجودا من قبل . فالطفل الصغير 
الذى يريد أن يكون طيارا أو طبيبا ليس لديهالاتجاه المتصل والجهد المتكامل لبلوغ ذلك 
وتحقيقه . أما الشاب فهو يبرسم ويخططويحن بالهدف وينشط الى تحقيقه . وبالطبع 
يحتاج هذا كله الى قدر من النضجق الشخصيةقد لا تجده عند جميع المراهقين . فالبعض قد 
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الثمو النفسي : من الطفل الى الراشد 


صل الى مرحلة المراهقفة دون أن كون لديهااحساس .واضح بالهداف . وهؤلاء فى الاغلب 
لا تكون شخصياتهم ناضحة 4 ولذا »؛فاحساسهمبالذات لا يزال فجاأوليا 8 


ولكن هذه المظاهر المختلفة للذات ليستمتباعدة . فهى جميعا حالات تكشف عن الذات 
على نحو ما نحسها ونشعر بها . وكل واحدتمنها مرحلة من مراحل نمو الذات ويمكن أن 
نربطها بعضها ببعض تحت اسم بواحد . وقداختار البورثة لها لسم الذات الممتدة المميزة 
ل 1 10 . وقد أشار البورت الىانه لم سسمها الذات وكفى » لان معظم الكتاب 
يطلقون اسم الذات أو الانا على مظهر واحدأو مظهرين من الظاهر السابقة . ولهذا فهو 
يفضل أن يضع لها تسمية جديدة تضم هذهامظاهر المتعددة للذاثة , 

م المظهر الثامن : الذات العارفة 

وبعد أن حدد البورت الوظائف الموحدةالمميزة المتنوعة » .والتى تعتبر موجودة لدينا كلها 
بتساءل عما اذا كانت لديئا » بالاضافة الىما سبق » ذات عارفة يمكن أن تضاف وظيفتها 
الى كل الوظائف الاخرى للذات الممتدة المميزةوتتعداها وتدركها ؟ لقد ذهب وليم جيمس الى 
أنه لا توجد لدينا مثل هذه الذاثة العارفة . فهىلا توجد كشىء له كيان يمكن تمييزه عن المجموع 
الكلى للخبرات » أو بمكن انتزاعه من محرىهذه الخيرات . فكل لحظة شعورية ترتبط 
باللحظة السابقة ؛ وعلى هذا فالذات العارفةتوجد مضمحلة على نحو ما » فى قوله « الافكار 
نفسها هى الذات المفكرة ») . 


أما معارضو حيمس فيقولون أن محردسلسلة من الخبراثة لا يمكن أن تتحول هى ذاتها 
الى شعور أو وعى بهذه السلسة كوحدة »6 كماان الافكاب الماضية لا بمكن أن تو خف بذاتها على 
'نها هامة أو مثيرة للاهتمام » مالم تكن هناكذات تثير اهتمامها أو تكون هامة بالنسبة اليها. 
فالذات العارفة هى المحك النهائى » وهى التىتنبثئق ككمشسسكم, لهائي لا مفر منه . 


وسواء الخلنا برأى جيمس أو برأىمعارضيه © فمن الملاحظ أن هناك اتفاقا ينهم 
في ناحية أن الوظيفة المعرفية ضرورية .وحيويةبالنسبة لنمو الذات . فنحن لا نعرف أشسياء 
فحسب » بل أئثنا نعرف ونتعرف على اللملامحالتجريبية لذاتنا الموحدة المميزة »© انلى آنا الذى 
لدى احساسات جسمية ؛ وأنا الذى الاحظهويتى من يوم الىآخر »؛ وانا الذى الاحظ وافكر 
فى توكيد ذاتى وامتدادها » وفيما أبدية منتبريرائة»كما أراقب اهتماماتى وكفاحى وهكذا, 
أفكر فى وظائفى الخاصة الموحدة المميزة » وأكادادرك وحدتها الاساسية »© وأشعر بارتباطها 
الوثنيق على نحصو ما بالوظيفة العارفة ذاتها 4 . 

ومع ذلك بتدارك البورت الامر وبرىخطورة هذا القول اذا التزمئنا بوجهة اللنظير 
العلمية » فاذا صرحنا بأن الذات «عاملمستقل»داخل الشخصية هى التى تعرف وتر لل وتهدف 
الخ ؛ السنا في خطر اذن من خلق ش خصيقداخل الشخصية ؟ فاذا تساءلنا مشلا لماذا 
يعمل هذا الشخص بجد » فائنا لا نفسر شيئااذا قلئنا لأن ذاته تريد بدذلك . فقولنا أن الذاته 
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عالم الفكر . الجلد السابع المدد الثالث 


تفعل هذا او اذك » وتريد هذا أو ذاك ©» وترغبفى هذا أو ذاك »© انما بثير مجموعة من المشكلات 
الصعية التى هى أقرب الى الفلسفة منها الىالعلم . ولذا يذهب البورت الى أنه فى بناء 
الشسخصية ‏ اذا فهم فهما صحيحا بما نى ذلكالبناء الموحف المميز # سوف نجد التفسسيرات 
التى نبحث عنها . فليس من الحكمة أن يتخلىعالم النفس عن مسئولياته فى تفسير مظاهر السلوك 
ااختلفة وبعزو مشكلاتنا الى وسائط داخليةاو الى عامل خفى بحرك الخيوط على حد تعبيره. 
واذا كان من الممكن ‏ لاغراض فلسفية معينة أن ننظر الى الذات كوحدة متصلة ثابتة أو أن 
نهبها الخلود مثلا » فاننا ى علم النفس يجب أننتجنب الفصل القاطع بين الذاتة « كعامل » 
ووظائف الانظمة الموحدة المميزة داخ[الشخصية . 


تلك هى الراحل الثمان التى يمر بها « نموالذات )) منف الطفولة المبكرة حتى المراهقفة عند 
البورت » وليس من العسر علينا أن نجى الكثيرمن أوجه التشابه بيئها وبين مراحل النمو 
النفسى عند اريكسون » وان كانت الاسس النظريةالتى يستئف اثليها كل منهما مختثلفة الى حد ما , 


رابعا ‏ نظرية النمو عند جان بياجيه : 
ل ا كا ل ا 
وكما هو الحال بالنسبة لفرويد » فان جانبياجيه اهتم أيضا بدراسة المراحل العامة التى 
دمر خلالها الفرد فى نموه النفسى العقلى . فنظريتهنظرية * شكلية تمدف الى وصف المراحل المختلفة 
للنمو . ولكنه ‏ على عكس قرويد الذى أكدتمو | لعملياشة الدافعية والانفعالية كالدوافع 
الجنسية والمشاعر المتصلة بها » فان بياجيه ركزاهتمامه كله على النمو المعرفى »© أعنى العمليات 
الفعلية المميزة للنمو من الطفولة حتى المراهقةوالر شد ٠‏ وبالاضافة الى ذلك » فان أسلوب 
مقاهيمها فى البحث ٠‏ لقد دمرس فرويد النموالنفسى فى الطفولة أساسا من خلال وصف 
الراشدين لحياتهم الوجدانية أثناء فترة الطفولة»وذلك خلال جلسة العلاج النفسى » اما بياجيه 
0 الدقيقة لما يقوم به الطفل من سلوك ودوت تدخل مياشر من حانةه . كان 
يععلى ١‏ ل مشكلات لحلها ويفحص الطرق التى يتبعونها فى حل هذه المشكلات فى اعمار زمئية 
١ 5‏ مك أعمال بياجيه الاولى “والتى نشرتة مسنة 1111 في كتابه الاول «اللغة 
والفاريي لطفل » كانت يمثابة تقرير للملاحظات الد قيقة التى قام بها على السلوك اللفوى التلقائ 
للطفل . كما أن كثيرا من مظاهر السلوك الك ! و ١‏ 3 
1 لتىأوردها بي دراساته الاولى والتى امتلات بها 
ملاحظاته العديدة التى وردت في كتابه « ميلادالذكاء عند المة: ١‏ 
5 552 ملاداله ابطر الطل ون مين رين ودع ع ا 
من جانبه كمجرب وباحث . ومع ذلك فقدتض مدت ى: ٌْ ١‏ 
: 1 مع تضمنت معظم دراساته واحدة أو اكثر من التدخل 
التجريبى البسسيطة ؛ والتى تتلخص فى اوخار: : 00 
ق أد لنوع من المثيرات فى وقت معين خلال النشاط 


التلقاد فل . ومن هثا كانت مرة 
2-6 ب 2 


مي" 


النبو التفسي : من الطفل الى الراشد 


أن السلوك موضوع الدراسة منذ البداية بمثير اتسعينة يدخلها المجرب . ومن الممكن أن نميز أنواعا 
مختلفة من الاساليب التى اتبعها على ضوء أهميةالشيرات والاستجابات اللفظية فى الموقف 
الاختبارى . 1 


وقد فافخ وجونة القن رياح تاهما هو العال بالعمينة الدرويدات شبتقة ع ااه دوين 
فى التكيف . فهو ينظر الى السلوك كعملية تكيفمع الحياة » عن طريقها يوُكد الغرد حالة التوازن 
بين نفسه والبيئة . فالتفيرات التى تحدث فالبيئة تدى باستمرار الى اضطراب هذا التوازن» 
ومن الممكن أن يعود الفرد الى حالة التكيف فقطمن خلال تغيير الفرد لنفسه ( أى الملأءمة مع 
البيثة ) أو معالجة البيئة ( التمثيل ) وينمو التفكي العقلى من خلال عملية التفير التكيفى المستمر بين 
الغرد والبيئة , 


دراسة تطور النوو المعرفي عنف بياجيبه : 

الهدف من هذه الدراسة هو وصف النموالعقلى عند الطفل من الميلاد حتى النضج . لقد 
قسم بياجيه النمو العقلى عند الطفل الى أربعمراحل اساسية هلمتههم © مشيرا بذلك الى 
الحقب النمائية الكبرى » ثم قسم كل مرحلة منهاالى مراحل فرعية وهوهنةه >2 مثسيرا بذلك الى 
التقسيمات الفرعية الصغرى لكل مرحلة منالمراحل الكبرى . فالمرحلة الحسية مثلا تنقسم 
الى ست مراحل فرعية لكل منها مميزاتهاالخاصة . وسوف نقدم في دراستنا لهذاالملوضوع 
نلخيصا موجزا للمراحل الاريع . ومن بربدالتوسعلفى هذا المجال ؛ عليه الاطلاع على الكتب 
العديدة التى كتبها بياجيه وتلاميذه فى هذاالصدد . 


المرحلة الاولى ٠‏ المرحلة الحسية الحركية من المبلاد حتى الثانية 4م0لرءط «مغمسترهفدعة 


والمرحلة الحسية الحركية للنمو تقابل منحيث الزمن الفترة المحددة للطفولة المبكرة التى 
تشمل السنتين الاوليين منحياة الطفل . والسمةالبارزة لهذه الفترة » كما براها بياجيه » هى أن 
الطفل'فيها يكتسب الهاراشة والتوافقات البسيطةالتى من النوع السسنلوكى . والصون الاجمالية 
العامة فى هذه المرحلة المبكرة صور حسية حركية. فهى تنظم المعرفة الحسية وتؤدى الى الساوك 
التكيفى » ولكنها لا تكون مصحوبة بأى نوع منالتصورات المعرفية أو الذهنية للسلوك أوالبيئة 
الخارجية . والطفل فى خلال هله المرحلة ينتقلمن مجرد وليد يعمل على مستوى الفعل ال متنعكس 
والمستوى المركز حول الذات الى مستوى متسقنسبيا من الافعال الحسية الحركية ازاء بيئته 
المباشرة التى بحيا فيها . ولكن التنظيم. في هلهالمرحلة تنظيم « عملى » بمعنى أنه يتضمن القيام 
بالتوا فقات الادراكية ,والحركية مع الاشياء ؛.اكثرمما يتضمن المعالجات الرمزية لهذه الاشياء . 


وفي أثناء هذه المرحلة بكتسب الطفل القدرةعلى احداث التناسق بين المعلوماتة الصادرة عن 
الاجهرة .الحسية العديدة ؛ وكأنها مصادر مختلفةللمعلومات عن الشيء الواحد اكثر مما هي مصادر 
غبر مترابطة . فالطفل بصبح قادرم! على النظرالى الشىء الذى ستمع اليه » كما أن قبضه على 
الاشياء وسيره نوجهه الادلة السمعية والبصريةواللمسية . . 


و 
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عالم الفكر ‏ المجلد السابع . العدد الثالث 


وئمة مظهر آخر لاكتساب الطفل في هذهالمرحلة الحسية الحركية يتضح فى قدرته على 
العمل كما لو كان العالم الخارحى مكانا ثابتا )وليس شيئًا يتوقف ,وحوده على ادراكه له ., 
فالطفل يصيح فادرا على البحث عن الاشياء التىاختفت من أمامه »© وببحث عنها على أاساس 
معر فته بالمكان الذى ذهيت اليه أو اختفت فيه .كما أن من الممكن أن يتخذ طريقا ‏ فى بحثه عن 
الشىء غير الذى أخذه الشىء وكأن لديه معر فةبالمجال المحيط تسمح له باتخاذ طرق عدة توصله 
لنفس اللمكان . كما أن فى استطاعته أيضا أن بعودالى النقطة التى بدا منها » وربما أخذ طريقايختلف 
عن الطريق الذى اتخذه أول الامر . 


ثم انه يقدد على القيام بساوك موجه نحوهدف ومحكوم منذ البداية بثىء من القصد . 
فمن الممكن أن ينظم معا عملين أو ثلائة بقصدالوصول الى نقطة النهاية فى سلسلة ما . كمابمكنه 
قرب نهاية المرحلة ‏ أن يقوم بأعمال جديدةلم بحاول القيام بها من قبل للوصول الى اهداف 
لم يكن فى استطاعته الوصول اليها . وبعبارةابسط بكون فى مقدوره أن يجرب أشياء جديدة 
ويختبر صوره الاجمالية العامة الواحدة تلوالاخرى»كما لو كان يبحث عن الامكانيات السلوكية 
للشىء ففى امكانه أن بغير افعاله تلقائيا ومختارا . 


وتعف كنبه الثلاثة الآنية المصادر الرئيسيةلهذه المرحلة ٠‏ الكتاب الاول (( مبلاد الذكاء عند 
الطفل )») حيث قدم فيه ملاحظاته عن نمو السلوكالتكيفى عند الطفل؛كما أشان الى النمو التدريجى 
للصور الاجمالية الحسية الحركية خلال فترةالطفولة المبكرة . ,وقد تركزت أبحاثه تى هذا 
الكتاب على الملاحظات الدقيقة والمتعمقة والتىاستخدم فيها اساليب التجريب التستييك على 
اطفاله الثلائة « جاكلين ولوسين ولوران » خلال فترة طفولتهم المبكرة منئذ اكثر من أربعين عاما . 
أما الكتاب الثانى فهو (( تركيب الواقع عندالطفل)»والذى قام فيه بتحليل معرفة الطفل وكيف بعكس 
سلوكه الافتراضائة العديدة عن طبيعة الاشياعوالزمان والمكان والسببية . وفى الكتاب الشالث 
« اللعب والاحلام والتقليد )» ففيه يصفنمو اللعبوالتقليد خلال فترة النمو الحسى الحركى . وفى 
صورة موجزة للغاية يمكن ان نقدم الملامحالرئيسيةالمراحل السستة الفرعية التى تشتمل عليها المرحلة 
الحسية الحركية : ' 

المرحلة الغرعية الاولى (من صغر الى شهر): لا يظهر فيها شىء كثير الى جانب الافمال 
المنعكسة التى يولد الطفل مزودا بها . 

المرحلة الفرعية الثانية (من شهر الى شهور ) : بوفيها تبدا الانشطة المنعكسة العديدة تخضع 
لتعديلات مستقلة نتيجةالتجربة والخبرة وتناسقبعضها مع بعض بطرق متعددة . 

المرحلة الفرعية الثالثة : (من ؟ 8 شهور) * وفيها يبدا الطفل القيام بأعمال موجهة نحو 
الاشياء والاحداث خارج حدود جسمه بصورةآأكثر تحديدا ٠‏ فهو فى محاولاته اعادة ظهور الآثار 
البيثية الت يحققها مغوا وعن غير قصد من قبل» يكشف عن نوع من التبشير بالقصد أو الاتجاه 
بحو هدذافا ., 
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النمو النفسي : من الطقل الى الراشد 


المرحلة الفرعية الرابعة :(من.م ‏ ؟١‏ شهرا) : وفيها يتضح القصد بشكل ملحوظ محدد 
على نحو ما يتجلى فى الوسائل والغابات الاولى . 

المرحلة الفرعية الخامسة : ( من ١١‏ 8١|شهرا)‏ : واذا كان الطفل في المرحلة الرابعة يقنع 
بأنماط السلوك العادى والمألوف ويس تخدمهاكوسائل في المواقف الجديدة © فانه في هذه 
المرحلة يجرب ليكتشف ,وسائل جديدة . 


المرحلة الفرعية السادسة : ( من 1١/8‏ شهراالى سنتين ) * وفيها يبدا الطفل القيام بتصورات 
داخلية رمزية للمشكلات الحسية الحركية )مخترعا الحلول عن طريق سلوك المحاولة والخطأ 
الضمنى » اكثر منه عن طريق السلوك الصريح . وبحدوث هذه التصوراتة الاولى المبدئية كون 
الطفل قد تجاوز أساسا مرحلة النمو الحسىالحركى ليدخل فى مرحلة ما قبل العمليات . 


ويكشف الطفل قرب نهاية هذه المرحلةالاولى من المراحل الكبرى »؛ عن استبصار وفهم 
ملحوظ بالبيئة التى «عيش. فيها . ففى امكانهاستخدام الاداة للوصول الى الاشياء . كما بمكنه 
التنبؤٌ بالنتائج المباشرة نسبيا لما يحدث منافعال » وان يدرك أسباب الاحداث التى تحدث . 
وتمكئنه ايضا أن ستخدم الآخرين كعوامل مساعدةلتحقيق النتائج التى بريدها . وهذه القدرات 
كلها قدرات محدودة . ولكن مجرد كونها موجودةبعتبر ىق حد ذاته انجازا فى هذه المرحلة . 
ولتحقيق هذه الانجازات يحب مواجهة بعض المتطليات الهامة التى منها : 


21 اكتساب صور اجمالية عامة (س كيمااتكون مضبوطة داخليا وقابلة للانتقال . فالطفل 
يجب أن يكتسب ذخية من الصور الاجماليةالعامة التى تعمل بهدوء خلال قدر من الضبط 
الداخلى »؛ كما يجب أن تكون قادرة على الانتقالايضا . فكل صورة اجمالية بجب أن نكون 
مترابطة داخليا باتساق وانتظام . فالسلوك هوتتابع أفعال حركية يؤدى كل فعل منها وبهدوء 
الى الفعل الذى يليه . وهذه السهولة فى اداءالوظيفة تتضمن ما أسميناه بجودة الضبط 
الداخلى . أما قابلية الصور الاجمالية للانتقفالوالحركة فتتضمن قابليتها للتكيف بالنسبةلمجموعة 
من المواقف ,والاشياء . فطفل الثانية يمكنه أنيلتقط الاشياء بشىء من الدقة ؛ بويمسك كل شىء 
بدقة وسهولة وبلا تردد » وان كان القبض علىالاشياء بتغير ويتكيف تبعا للظروف المختلفة . 


ب ب مفهوم الواقع : وبالاضافة الى مايجبان يكون لدى الطفل من ذخيرة الصون الاجمالية 
العامة » فمن الضرورى أن يميز الخصائصالرئيسية لبيثئته . ففى طفولته الاولى بفترض 
أن الاشياء الخارجية لها صفة الدوام والاستمراراللسبى ؛ وانها تستمر فى الوجود حتى ولو لم 
تصبح موضوعا لادراك مباشر . فالمعرفة الحسيةتتغير تغيرا جوهريا حين بغلق الطفل عينيه أو 
يدير راسه أو عندما نتحرك الاشياء ذاتها فىالبيئةآو تغير شكلها . ويسمى بياجيه هذا الافتراض 
بهوية الاشياء الدائمة باسم « مفهوم الشىء » .فعندما بنظر الطفل بعيدا عن الشىء » أو عندما 
يختفى الشىء عن نظره » يجب أن يكون الطفل قادرا على الرجوع اليه والبحث عنه وتوقعظهوره 
ثانية . والمادة الاولية لهذه السمة من سماتالنمو هى استجابة الطفللاختفاء الاشياء من مجال 
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ادراكه . ومع ذلك » فليس يكفى مجرد أن يعر ف الطفل أن الشىء المختفى لا بزال موجودا » بل يجب 
أن يكون قادرا على تنظيم معرفته عنه حتى يكونبحثه وتثقيبه مناسبا . .ومعنى ذلك » أنه يجب 
أن بفهم او يدرك أن الاثنياء والافعال مستقرةفي مكان وزمان متصلين » وأن هذا المكان الذى 
يوجد فيه يحوى الاشياء كما يحوى جبسمه أيضا, والحقيقة انه يعمل كما لو كان جسمه شيئًا فى 
المكان شبيها ببقية الاشياء الاخرى . 


ج ‏ التعرف على السبب والنتيجة : وبالاضافة الى مالديه من ذخيرة الصور الاجمالية 
وفكرته عن المكان الخارجى » فمن الضرورى أنيكون قادرا على معالجة مشكلات تتضمن السبب 
والنتيجة . ومرة أخرى » قد يبدو الامربالغ الصعوبة عندما نحاول تحديده . ذلك 
ان العلاقة العلتية بين حادثتين نتمادراكها نقط خلال أدلة معينة مثل التجاور 
والتقارب المكانى فى تتابع الاحداث الوسيطة . ولكن واحدة من هذه لينت مؤكدة تماما . فالطفل 
قد يرفس قدمه فى الهواء » وقد ينجم عن ذلكحركة كرة موجودة الى جوار قدمه . ومع ذلك 
فليس من الضرورى أن يؤدى نفس الفعل الىنفس النتيجة . الا أنه اذا أمكن للطفل أن بحدث 
مرات عديدة نفس النتيجة » فقد يسلك على نحوكما لو كان يعتقد أن رفس القدم بحدث بطريقة 
آلية حركة الكرة . .ومن الملاحظ أنه قرب نهايةهذه المرحلة يصبح الطفل أكثر وميا ومعرفة 
بالاحداث الوسيطة » كما بحدث تقدم ملحوظ ف التعرف على العوامل الخاريجية المتضمنة في التتابع 
العلي: . 

المرحلة الثانية : مرحلة التفكير التصورى من الثانية حتى السابعة 4ممءط اقدمغوءهوموعم 
وبلى المرحلة الحسسية الحركية مرحلة آخرىتستفرق عدة سنوات تنمو خلالها بالتدريج 
الصورة المعر فية الداخليةللطفل عنالعالم الخارجىوقوانينه وعلاقاته الكثيرة . وتسير هذه المرحلة 
بطريفة تدريخية : فالصورة الاجمالية التصوريةالاولى هى مجرد نسخة داخلية للصور الاجمالية 
الحسية الحركية . .ومع ذلك وبالتدريج » تنتظهالصور الاجمالية التصورية في انظمة مترابطة 
سميها بياجيه ادائية أو اجرائية لهدهئنهمعره .وهذا معناه ان الافعال الداخلية التى هى عناصر 
النظام تخضع لقوانين عقلية معينة كالمجموعاتوالتجميعات ٠.‏ وحين بحدث ذلك فان الطفل يكون 
قد وصل الى مرحلة العمليات العيانية هدم36يممه مام,وهم2 , 


ومرحلة ما قبل العفليات هى اساما مرحلةانتقالية لا تتميز بحدوث اى توازن أو اثبات . 
فنهاية الأرحلة الحسية الحركية تمثل نوما منالتوازن على الممستوى السلوكى » كما أن مرحلة 
العمليات المحسوسة أو العيانية (اللرحلةالثالثة)تمثل توازنا جديدا على مستوى اعلى © بينها 
هذه المرحلة الثانية هى انتقال بين المرحلتين الاولىوالثالثة . واذا توخينا الدقة » يمكن القول بأن 
بياجيه قد قصر نفسه على مراحل ثلاث فقطمن مراحل النمو الفكرى . وهو بالفعل فمل ذلك 
فى بعض كتبه » وهي ١‏ المزحلة اللحسية اتحركيةالتي تنتهي بالسنة الثانية ») ومرحلة العمليات 
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العملياتة الشسكلية ية والتى 2 عادة من:- الجاذزةمشرة ار ١‏ الثانية عشرة . وكل مرحلة من -هذه 
المراحل الثلاث السابق الاشارة اليها تتميز ببلوغحالة من التوازن والثبات . يميزها عن غيرها من 
المراحل . 

وان كنا من أجل التوضيح ستاخذ بفكزةجعل 9 مرحلة ما قبل العمليات » مرحلة قائمة 
بذاتها رغم كونها انتقالية . 

وفى هذه المرحلةنلاحظ وقوعالطفل فى اخطاءظاهرة واضحة فى مجال تفكيره التصورى أو 
العقلى . فهو بقع فى تناقضات ظاهرة أحيانا . فقديذكر فى لحظة ما أنالشيء (1) أكبرمنالشيء (ب) » 
ثم يعود بعد ذلك »فيقوأنالشيء (ب) أكبر منالشيء )١(‏ دون أن يدرك التناقض الظاهر .بين 
هذين القولين . 

وفى هذه المرحلة ايضا يقوم'الطفل بمحاولاتهالاولى غير المنظمة نسبيا في الاتضال بعالم الرموز» 
هذا العالم الجديد الغريب بالنسبة اليه . ويميز بياجيه احيانا مراحل فرعية ثلاثا داخل هذه 
المرحلة اثانية الكبرى وهى : 

لاله التصورات أو الحدوس السسيطة( من 1 سجاه سئة ) ٠‏ 

جات التصورات أو الحدوس المفصلة( من ب/اه ك7 سئوات ) 5 


التمييز بين الدال اممو و29 'المدلوزعليه » نمه . 


ومن ثم القدرة على استدعاء أحدهماوالاس تدلال عليه بمجرد ظهور الآخر أو اثارته. 
وقد أطلق بياجيه على هذه العملية اسم «الوظيفةالرمرية عناوتاهطهرة دمنامعده؟ هآ ٠.2‏ 
وعلى الرفم من ادراكه ان الطفل فى الرحاةالحسية الحركية يكشف عن نوع من الاستدلال 
البسيط »؛ كاتخاذ الدليل الادراكى علامة على أنثشبيئًا ما على وشكالظهور الا انهلا يمكنه القيام 
بالتمييز بين الدال والمدلول عليه.» هذا التمييزالذى يحدد لناامتلاكالطفل للوظيفةالرمزية والتى 
تسمح له بالانتقال بين الذكاء الحسى الحركى والذكاء التصورى , فطفل المرحلة الحسية 
الحركية لا بمكنه أن .ستدعى ذهنيا الدال(سواءكان كلمة اؤ صورة ) . وابتداء من سن السنة 
والنصف وظهود: اللفة عند الطفل »؛ نلاحظتمايزا تدريجيا بين الدال والمدلولعليه . فالطفل 
بمكنه أن يستدعى صورة الشىء الغائب بواسطةشىء آخر ( أى بالتصور ) . وهذا التمايز بين 
الدال والمالول عليه هو اساس ظهور الرمز .والرمز هو الذىيسمحلنا بالقيام بعملية التصور . 
فعن طريق قطعة الخشب بتصور الطفل وجودسيارة يتمثل فيها لعبته . 
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وليس ثئمة شك أن الذكاء التصورىبامتلاكه الوظيفة التصورية بختلف اختلافا 
واضحا عن الذكاء الحسى الحركى الذى يفتقراليها . ويمكن أن نوجز هذه الفروق فى النقاط 
التالية : 

أولا : أن الذكاء الحسى الحركى بصدرعن الافعال أو الادراكاتة المتتابعة التى بدركها 
الطفل الواحدة تلو الاخرى.أما التفكير التصورى فلديه القدرءة من خلال ,وظيفته الرمزية هذه على 
ادراك مجموعة من الاحداث المنفصلة فى صورةواحدة . فهو وسيلة أاسرع وأكثر مرونة »يمكنه 
استدعاء المافى وتمثل الحاضر والتنبؤ بالمستقبلفي فعل واحد منظم .ومختصر زمئيا . 


ثانيا : ان الذكاء الحسى الحركى سستنداساسا الى المكان القريب »© أى المكان الذىيمكن 
للطفل ادراكه في المحيط الذى يوخجد فيه .فهولا يستجيب اذن للمكان البعيد ( كالجبال 
والنجوم باستثناء القمر ) وبالمثل بستنئدالذكاء الحسى الحركى الى الزمان الحاضر . 
فليس هناك توقع سوى لستقبل مباشر قريب»كما أن ليس هناك استجابة ©» سوى لماض 
قريب حيث يواصل القيام بعمل ما تركه من ذلحظة وجيزة . أما التفكر التصورى ففيه بمد 
الطفل مجال المعرفة الى مكان بعيد » والى زمانيتجاوز الماشى والمستقبل القرببين » أى أنه 
يتميز بالامتداد فى الزمان واللمكان . 


ثاثا : لما كان الذكاء الحسى الحركىذكاء فعليا أو ذكاء عمليا » فانه يقتصر على تتبع 
الاعداف المحسوسة للفعل أكثر من طلب المعرفةوالبحث من حيث هما كذلك . أما التفكير 
التصورى فهو بطبيعته يهتم بتنظيم أفعاله منحيث هى قائمة على اشياء » أكثر من اهتمامه 
بتسجيل « النجاح أو الفشل التجريبيين © . فالتفكير التصورى بهتم اذن بتأمل الفعل اكثر 
من اهتمامه بالفعل نفسه . 


رابعا : وبواسطة قدرته على الخروج مننطاق الحاضر المباشر © فان التفكير التصورى 
يمكنه أن يمد مجالهالى خارجنطاق الافعال المحسوسة الواقعية للذات » وخارج مجال الموضوعات 
الواقعية المحسوسة في البيئة . .,وهدف هذاالتحرر من الواقع المحسوس هو المعالجة الرمزية 
لاحداث غير محسوسة ( على ذحو ما يحدث فيمابعد فى التفكير العلمى والرياضى عند الكبار ) . 


خامسا : لما كان الذكاء الحسى الحركى قاصرا على الافعال الحسية الحركية اكش من 
تصودا الواقع 4 فهو بالضرورة حادث خا صأو مسألة فردية ٠‏ أما الذكاء التصورى فهو 
من ناحية اخرى يمكنه أن يصبح . بل هويصيهبالفعل ‏ . اجتماعيا عن طريق مجموعة الرموز 
المتعارف عليها والتى يشارك فيها أفرادالجماعة كلها . 


وعلى ذلك » فظهود الوظيفة الرمزية اى القدرة على التمييز بين الدال والمدلول عليه 
.والقيام بعملية الاستدلال بينهما » يؤدى الىصورة عقلية ذاتة امكانيات ابعد مدى بكثير من 
اية صورة من صور الذكاء الحسى الحركى . 
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وفى ضوء ما تقدم يمكن أن نقدم باختصاراهم الخصائص الميزة لمرحلة التفكير التصورى: 

١‏ مركزية الذات : فطفل مرحلة التفكيرالتصورى أو مرحلة ما قبل العمليات » يكون ب 
بالنسبة للتصورات ‏ مركزى الذات 6 تنمامامثلما كان طفل المرحلة السابقة بالنسبة للافعال 
الحسية الحركية . ولصفة التمركز الذاتى فىمرحلة ما قبل العملياتة » نتائج كثيرة اهمها : 
أن الطفل يكشف باستمراد عن عجز نسبى فالاخذ بعين الاعتبار بوجهة نظر الغير كأحد 
الاحتمالات الممكنة » وان يحاول أن بنسقوجهةنظره مع ,وجهات نظر الغير . 


ويمكن أن نوضح ذلك بمثال بسيط منالخبرات التى تمر بنا فى طفولتنا وتتعدل مع 
تقدم السن بالفرد ٠‏ ان من يركب منا سيارةمثلا فى ليلة مقمرة » يبدو له القمر كما لو كان 
يسير معه ويتبعه . وثحن جميما تعلم بطريقةأو بأخرى أن هذا مجرد خداع »© .وأن من بين 
المبررات التى تدفعنا الى عدم الاخف بمثل هذالاعتقاد الذى بلازمنا فى طفولتنا المبكرة » أن 
تفترض مثلا ان هناك شخصين يركبان سيارتينتسران فى اتجاهين متضادين . فاذا اصر كل 
منهما على أن القمر يتبعه ويسير في اتجاهه هو»كان معنى ذلك ان القمر سير في نفس الوقت 
فى اتجاهين متضادين . وفى هذا بالطبع تناقضواضح . ومثل هذه النظرة تتطلب من الفرد 
فصل اللمظهر عن الحقيقة . فالقمر ثابت ونحنالذين نسير .ونتحرك . ومثل هذا الفصل بين 
المظهر والحقيقة يتطلبمن الفرد الاخذ بعين الاعتبار لوجهات نظر الغير » الامر الذي لم'يصل اليه 
الطفل فى تصوراته بعد » وشبيه بهذا ايضا مانجده لدى الطفل فى مجالاللفة والاتصال حيث 
يبدو انه يقوم بجهد قليل حقا لتكييف لفتدؤحديثه لحاجات المستمع . 


ونتيجة لافتقار الطفل الى الاخد بوجهةنظر الغير » نجده لا بحس بالحاجة الى تبرير 
افكاره للاخرين أو البحث عن التناقصاتالمكنة التي تكمن فى أفكاره ,ومنطقة . فهو حين 
ينقل فكرة او افكارا الى أطفال آخرين ينقلهاكما لو كان الآخرون يفهمون أفكاره ووجهة 
نظره . ويعتقد بياجيه اعتقادا جازما أن الطفليصيح على معرفة بنئفسه ويصيح قادرا!ا على 
تبرير أفكاره والارتباط بلمعايي المنطقيةوالاجتماعية من خلال التفاعلات المتكررة مع 
الآخرين » وبخاصة تلك التي بجد فيها الطفلنفسه مضطرا المرة تلو المرة أن بمرف دور 
الآخرين ؛ وان يستمع لوجهة نظرهم وانيدخلها فى اعتباره . ومن هنا © فان التفاعل 
الاجتماعى هو الذدى بحطم مركزية الذات عندالطفل . .ومع ذلك »© فهذا التمركز حول الذاته 
طور من اطوار الثمو لابد أن يمر به طفل هذهالمرحلة . 

؟ ‏ فكرة الثبات ومن الفروق الهامة بينالادراك الحسى والتفكير التصورى أن التفكير 
يربط الماضى بالحاضر مما ساعد تفسيامشكلة التي تواجه الفرد 4بيئما الادراك بتحدد 
بالمادة التي تقع تحت حواس الفرد بشكإلهبائشر . وهله السمة للتفكير تعتير ذات أهمية 
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فى نظر بياجيه » وتكوين المفهوم بعتبر امرآهاما بالنسبة لتفكير الطفل فى هذه المرحجلة . 
واحدى المشكلات الكبرى بالنسية لطفل هلهالمرحلة قد نكون عدم قدرتنه على أدماج المادة 
الع يستمدها من خبراته الماضية من أجل الوصول الى أحكام صحيحة يستحيل الوصول 
اليها بدونها . ولقد عالج بياجيه موض وعالثبات فى مجالات متعددة فدرس فكرة الثبات 
المكانى وثبات الكم الملتصلوثبات الكم المنفصل» ويكفى أن نشير الى مثال واحد وليكن ثبيات 
الكم المتصل من أجل أن نعرف الى أى حد يجدالطفل صعوبة فى الوصول الى هذه الفكرة . 


« اعطيت قظلمتان من الصلصال من تقد نالشكل وبتشنن الححم وتفسن الكنم. ... “شكلت 
احداهما على هيئة قرص مستدير والاخرىعلى هيئة اسطوانة مستطيلة . ثم وجه 
السؤال الى الطفل : هل نفس كمية الصلصالواحدة في الاثنتين ( ثباث: الماذة ) ؟ وهل لدينا 
نفس الوزن ؟ هل لدينا نفس الحجم ؟ ...وقدوجد أن الطفل في بعض الاحيأن لا يقول 
بالثبات . فيقول معلا : ان هذه اكبر لانهاطوبلة ورفيعة » وني مرحلة ما قبل العمليات ؛ 
لا نجد ثباتا . اما فى سن السابعة فان الطفليصل ألى فكرة ثبات الكم . وفى سن 5 || 
سئة » نجده يصل الى فكرة ثبات الوزن . امافكرة ثباتة الحجم فانه يصل اليها فى حوالى 
مق 13ت 1اسنة + 1 1 ب 

المرحلة الثالثة : مرحلة العمليات المحسوسةاد العيانية ٠‏ من السابعة حتى الجادية عشرة 
م0 عام عدم , 


وفى حوالي سن السابعة يكتسب التنظيمالفكرى للطفل عن البيثئة المحيطة به ؛» صفة 
الثبات .والتماسك بفضل تكون مجموعة مرالتراكيب العرفية . وى هذه المرحلة يبدا 
الطفل فى أن يبدو معقولا ومنظما فى توافةا تدمع البيئة » بمعنى أنه يبدو أن لديه اطارا 
فكريا ثابتا ومنظما يستخدمه فى تعامله مع عالمالاشياء المحيطة به . ففي استطاعته ان يرتب 
مجموعة من الاشيام حسب حجحمها وبدخ [لآشياء جديدة داخل المجموعة . وفى امكانه أن 
يفهم أن عدد الاشياء في محموعة ما ؛ لايتقيربمجرد اعادة الترتيب المكانى لهله الاشياء , 
أومن الممكن ايضا ان يفهم الكثير من العلاقاتالبسيطة بين أصناف او انواع الاشياء . فمثلا 
يمكنه ان يدرك أن ضئفا ما لا يمكن أن بحتوىعلى اعداد أقل مما بحتوى عليهاى منالاصناف 
الفرعية الداخلة تحته . وبالختصار >كتسبالطفل في هذه المرحلة مفهوما بدائيا عن الزمان 
والمكان والعدد والمنطق . وهله المفاهيم التيفي ضوثئها تنتظم فكرتئا عن الاحداث والاشياء, 


واذا كنا قد أوضحنا ان طفل مرحلآما قبل العمليات العقلية ( المرحلة الثانية ) 

يختلف تفكيره من طفل « المرحلة ١‏ لحسيةالحركية » من حيث انه بعمل على مستوى 

التصور الذهني فى مقابل مستوى الفعل المباشرفان طفل مرحلة العمليات المحسوسة أو 

العيانية والتي نحن بصددها يختلف فى تفكيرهعن طفل المرحلتين الاولى والثانية . فهو يختلف 
كل 
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عن طفل المرحلة الحسية الحركية من حيث انهيعمل على مستوى الممليات ٠‏ أى الاداء العقلى 
غير المحدد 4 وليس على مستوى الفعل المباشر»كما انه يختلف عن طفل المرحلة التصورية من 
حيث انه يعمل وفق نظام أو نسق معرؤمتكامل » به ينظم العالم من حوله . قاذا كان 
تفكير طفل المرحلة التصورية يفتقر الى الثباتتهوالتنظيم الذى يجعله يسلك احيانا بطريقة 
منطقية واحيانا يفشل فى مواصلة القيام بنسقمنطقي بسيط فى الظاهر » فان طفل مرئحلة 
العمليات اللمحسوسة او العيانية ‏ والمرحلةالشكلية التي تليها ‏ كون تفكيره: 

ومستقرا © ينتج عن تنظيم « الافكار الآدائيةاو الاجرائية فى انظمة مترابطة تمكن الطفل ان 
سلك بثبات وبصورة منطقية » وأن ستخرجمن أفكاره ما تتضمئله من نتائج . ولذا قول 
بياجيه « أن طفل مرحلة العمليات المحسوسةأو العيانية يسلك فى مجمومة متنوهة من 
الافعال » كما لو كان لديه تنظم تمثيلي غنىهتكامل يعمل فى حالة توازن مع عمليات 
الملاءمة . وهذا هو جوهر الخلاف بين هلهةالمزحلة والمرحلة السابقة عليها . والحقيقة أن 
معظم ما يتجلى فى المرحلة التصورية يمكن ازيفيد فى مرحلة العمليات المخسوسة . 1 


وحين تبلغ الاعمال المعرفية العقلية هذاالستوى الخاص من الثباته والتنظيم » أى حين 
تنتظم فى وحدات تامة متماسكة وتركيب محددقوى 4 .هنا يطلق عليها بياجيه اسم « العمليات 
العقلية » .. ومن هنا جاءت التسميانة العديدةللمرحلة الثانية وهذه المرحلة الثالثة ثم. المرحلة 
الرابعة » فقد سميت هله المراحل على التوالىباسم « مرحلة ما قبل العمليات العقلية » 
ومرحلة « العمليات المحسوسبة أو العيانية »ومرحلة « عمليات التفكير الشكلى أو المنطقى». 
أن طفل مرحلة ما قبل العمليات العقلية لديدبالطبع افعال تصورية . ولكن هذه الافمال 
التصورية التى تسمى أحيانا باسم «الحدس)انما هى تعبيرات معرفية منفصلة ومتفرقة 
ولا تتجمع في كلياتة متماسكة . ومن هنا يمكنالقول بأن « العمليات على نحو ما حددهابياجيه 
هى المملكة الخاصة بمرحلة الطفولة والتآخرةومرحلة المراهقة . 


اما ما نوع الاداء الذى يسميه بياجيهباسم العمثيات كدهضوممه » فان أى عمل 
تصورى ذهنى يكون جزءا متكاملا من شبك ةاعمال مترابطة » يعتبر اساسا ( عملية » . 
ولقد اشار بياجيه الى العديد من هذهالعمليات. فهناك عملياتة الاضافة المنطقية ( الجمع ) » 
وعمليات الطرح والغرب والقسمة » سواءفيما يتصل بالانواع أو العلاقات . وهناك 
العمليات العقلية العددية المختلفة الانواع » والتىاطلق عليها اسم العملياة المنطقية الاخص 
أوناع 121210 وتتضمنالكم والزمان والمكان.وفيرها . وهناك-ايضا 
العمليات التى تتصل بنظام القيم والتفام(المتبادل بين الافراد . ولعل الاشارة الى العديد 
من هذه العمليات » ما بجعل القارىء على الفةبها . من ذلك مثلا : عملية الاستجابة لجموصة 
من الاشياء المتشابهة فى ناحية. معينة وتكويننوع من الانواع » وعملية ضم الانواع منعا (الجمع 
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المنطقى للانواع ) وتكوين فرع أاشمل واعميضم هذه الانواع جميما كضم نوع النباتات 
ونوع الحيواناتة لتكوين نوع الكائنات الحية عثم هناك عملية العود ثانية الى الانواع الاصلية 
عن طريق الطرح المنطفى»اى فصلها .واستخراجهاثانية من النوع الذى يضم الانواع الى آخر هذه 
العمليات المتعددة التى أشار اليها بياجيه فى هذهالمرحلة والتى ليس هنا مجال التوسع فى 
شرحها . 


ومن الممكن أن نلخص اهم منجزات مرحلةالعمليات المحسوسة أو العيانية بقولنا أن تفكير 
طفل مرحلة العملياتة اللمحسوسة يكشف عن تقدمملحوظ اذا قورن بتفكير طفل مرحلة ما قبل 
العمليات المنطقية اى المرحلة التصورية . ولعلأهم منجزات هذه المرحلة هى أن تراكيبها 
المعر فية 'نتألف من أنظمة تكون فى حالة توازن 4أعئى تتالف من كليات متماسكة من العملياتة 
القابلة للانعكاس » والتى تمكئه من ايجادالتنظيم والثبات بين الاشياء والاحداث فى العالم المحيط 
به » بشكل كان يستحيل على طفل مرحلة ماقبلالعمليات أن يقوم به . قاذا كان طفل مرحلة 
« ما قبل العملياتة » بيميل الى العمل فقط فىضوء الواقع الظاهرى الذى بقع أمام ناظرية » 
فان طفل مرحلة العمليات المحسوسة يبدا بمدتفكيره من الواقع الى الممكن . بوهذا النمو هو 
نتيجة طبيعية لتكوين التراكيب المحسوسة .فلو اخلنا متسلسلة مكونة من عناصر ثلاثة 
محسوسة ولتكن ١‏ »؛ ب » ج ( الواقع ) فان طفلمرحلة العمليات المحسوسة يبكون اكثر استمدادا 
من طفل مرحلة ما قبل العمليات للتنبؤق بامكانتطبيق هله العلاقة على عناصر جديدة مشل 
دء ه (أى الممكن ) . وهذه الخطوة تعتبر منآهم الخطواتة تمهيدا للانتقال الى المرحلة الرابعة 
والاخيرة . 


المرحلة الرابعة : مرحلة العمليات الشكلية ابتداء من سن الحادية عشرة قدهننورهمه لدسعه8 


وتبدأ هذه المرحلة من حوالى سن 1١١‏ ؟١‏ سننة وتصل الى حالة توازن فى حوالى سن 
1 ه| سنة . وهى مرحلة بدابة التفكي المنطقى عند الكبائ . فالمراهق فى هله المرحلة 
يمكنه أن يتعامل بنجاح ليس فقط مع عالمالواقع المحسوس ( على نحو ما كان فى المرحلة 
السابقة )؛بل .وأيضا مع عالم المجردات والقضاباالمنطقية . فهو يفهم المبادىء الاساسية للثفكير 
العلي والتجيب العملى ») ويسستطيع القيامبتجارب » واس تخلاص التضمنات الصحيحة 
على الاقل في بعض الحالانة , 


وتعتبر مرحلة الممليات المنطقية اوالشكليةتتويجا للنمو المقلى . فهي بمثابة حالة التوازن 

النهائى التى بسير نحوها التطور العقلى المعرفيمنف بدايته الاولى. لقد عالج بياجيه هذاالموضوع 

في مؤلفات عديدة أهمها كتابه الذى الفه معانهلدير عام هه5ا والذى ترجم الى اللفة 

الانجليزئة عام 1184 تحت عنوآان « نمو التفكر المنطقى من الطفل حتى الرشد » والخاصية 
1 
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المميزة للتفكر الشكلى ترجع بلا شك للدور الذىيقوم به « الممكني واززوومط »فى علاقته بالوأقع 
« لوغ »فالتفكير الشكلى ‏ اذا قورن بالتفكيرفى مرحلة العمليات المحسوسة. كون يذلك 
صورة جديدة من صور التوازن التى سسيرنحوها هذا التطور العقلى . ولعل مما يلقى 
الضوء على هذه العملياتة الشكلية أن نربطبينها وبين العمليات المحسوسة السابقة عليها 
والتى صدرت عنها . فطفل المرحلة المحسوسةاو العيانية تواجهه صعوبات منها : 


١‏ أن العملياتة المحسوسة عيالية » أىمحسوسة وغير مجردة »2 بمعنى أن تركييها 
ونشاطها التنظيمى بتجه نحو الاشياء والاحداثاللحسوسة اموجودة فى الواقع المباشر . حقيقة 
أن تكوين الانظمة المحسوسة يسممح ببعضالانتقال والسير نحو الممكن أو غير الموجود » 
الا ان هذا السير أو هذه الحركة يكون نطاقهامحدودا وبتالفغالبامن تعميمات بسيطةالتراكيب 
موجودة على محتوى جديد ( على نحو ما سبقان أشرنا فى معرفة الطفل امكان نقل العلاقة 1 » 
ب » جح ) وتطبيقها على د ؛ ه ) » كما أن نقطةالبدء بالنسية للعمليات اللحسوسة ‏ كما هو 
الحال أيضا بالنسبة لما قبل العمليات ‏ هىدائما ‏ « الواقم اكثر مئنه الممكن »4 . فطفل 
المرحلة من /1 ١١‏ يعمل كما لو كان وأجب ةالاسامى هو تنظيم .وترتيب ماهو موجود أمامه 
مباشرة . أما الانتقال البسيط المحدود للتنظيم والترتيب على أاشياء ممكنة » فهو أمر يقوم 
به عند الضرورة . ولذا فهو ينظر اليه كحالةخاصة من النشاط . إما مالا يستطيع طفل 
مرحلة.العملياتة المحسوسة أن يفعله » ويستطيعالراش1 القيام به » فهو يمثل جميع الاحتمالات 
الممكئة منذ البدابة ومحاولة الكشف عن أىهله الاحتمالات بوحد فعلا فى المادة الراهنة. 
ويهذا الاسلوب الاخير يصبح الواقع حالة خاصتمن الممكن .وهذه هى احدى خصائص العمليات 
الشكلية المنطقية . 

؟ ل وكون طفل مرحلةالعملياتة اللحسوسقلا يزال مقيدا ‏ نسبيا. بالظواهر الخارجية» 
فهذامن شان ه ان يخلق صعوبة|اخرى . أن عليه ان يتفلب على 
الخصائص المتعددة للاشياء والاحداث (كالكتلة»والوزن والطول والزمن ...الخ )واحدة واحدة» 
لآن وسائله المعرفية ليست « شكلية » بدرحقكافية » ولا منفصلة او مستقلة بدرجة كافية عن 
الموضوع الذى تحمل عليه من أجل أن تسمجبتمايز الشكل عن المحتوى . فالطفل بم أن 
يصل الى فكرة ثبات الكم »© بظل لفترة غيرقصيرة ©» عاجزا عن بلوغ فكرة الثبات بالنسبة 
للوزن والحجم ٠.‏ 

أما الصعوبة الثالئة فهى ان انظمةالعمليات المحسوسة المتعددة © تعتير بمثابة 
نقط تنظيم اكثر واقل انفصالا من ا ١١‏ سنئة؛ فهى لا نترابط فيما بينها لتكوين نظام متكامل 
بسيط » نظام يمكن للطفل ان ينتقل من تركيب فرعى الى تركيب فرعى آخر بالنسبة لمشكلة 
واحدة . فبيئما بوجد لدى طفل مرحلة تمن ا ١اسنة‏ نوعا عملياتة القابلية للاتعكاس (وهما 
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النفى والتبادل ) » فانهلا بوجد لديه مع ذلكنظام كلى شامل سمح له بتنسيق الاثئين معا » 
وحل المشكلات ذات التغيرات المتعددة والتىتتطلب هذا التنسيق . فالتراكيب المعر.فية تعجر 
اذن عن الترابط فيما بينها فى نظام كلى موحدلازم للقيام.ببعض العملياتة المعقدة . 


وفى ضوء هذه الصعوبات التى نجدها مرحلة العمليات اللحسوسة »2 يمكن آن نلتقل 
الى دراسة اهم خصائص التفكير الشكلى الذىيتميز به تفكير الراشد ٠.‏ وكثير من خصائص 
تفكير هذه المرحلةليست مترابطة بسهولة احداهابالاخرى بطريقة ذهنية واضحة » ولكنها تعتبر 
مهمة فى نمو قدرة الفرد على حل المشكلة ٠‏ 

خصائص التفكر الشكلى : 

الخاصية الاولى : تتصل بالتطور اوبالئمولقدرة الطفل على فهم العلاقات المنطقية بين 
الانواع . قاذا كان طفل مرحلة العمليات المحسوسة يمكنه فهم العلاقات المنطقية بين الانواع التى 
تعرض أو تقدم اليه » فان الراشد في مرحلةالعمليات الشكلية عليه ان يدرك بوضوح أو أن 
يتحقق من العلاقات الممكلة © بحيث يمكئلهتصميم مواقف تزوده بالمعلوماتة أو المعرفة التى 
بحتاج اليها . 


الخاصية الثانية : هى أن حزءا من قدرةالطفل على ادراك جميع الامكانيات بتمشل ف 
سهولة ,وقدرة الطفل على التفكير التوافقى اوالترابطى . وبعبارة اخرى يتمثل في قدرته .على 
مراجعة كل الاختيارات بطريقة منتظمة تسمهبالانتقال خلالها تتابعيا اذا لزم الامر » وبعرف 
انه استئفذها جميعا . وقد وصفت العلاقات!لمكنة المختلفة بين الانواع فى نظرية المنطق 
الشكلى . ويكون طفل مرحلة العملياتة الشكليةقادر! ‏ بطريقة حدسية ‏ على استعمال النسق 
الكامل للمنطق الشكلى من أجل الحصول علىالعرفة التى يريدها . 


الخاصة الثالثة : هى التغير الذى طرا علىالعلاقة بين الواقع والممكن . وهى اهم الخصائص 
جميعا ومنها استمد بياجيه بقية الخصائ صالاخرى . فبدلا من ظهور ('الممكن » فى صورة 
امتداد محلزود وبسيط للواقع أو للافعال التىتجرى ثى هذا الواقع » فان العكس هو اللدى 
بحدث أذ يصبح الواقع تابعا للمكن . فالراشئ على عكس طفل مرحلة من لا ١١‏ سنئة ‏ 
يبدا نظرته الى المشكلة موضوع البحث بمحاولةالنظر فى جميع الاحتمالات والعلاقات الممكئة التى 
تصبدقعلى المادة . ومن ثم يحاول خلالالجمع بينالتجريب والتحليل المنطقى ان يصل الى معرفة 
أاى هذه العلاقات الممكنة تصدق فى الحقيقة علىهذه المادة . فالواقع أصبح. ينظر اليه كمجموعة 
فرعية داخل وحدة تامة من الاشياء التى تسمحلمدة بظهورها كفروض . فهو ينظر الى «الواقع» 
كجرء موحود داخخل وحدة « ممكئة » , 
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فنحن اذن بازاء خطوة فى غاية الاهمية منخطوات النمو الفكرئونعنى بها التحرر منعبودية 
الملاءمة للواقع المباشر على نحو ما وجدنا فالمرحلتين السابقتين ٠‏ وهذا التحرر يأخذ شكلا 
جديدا فى المراهقة والرشد بتمثل فى قلب دورالواقع الى ممكن . وليس هذا بالامر. اليسير » 
اذ هو بمثابة اعادة توجيه اسامى نحو المشكلاتالمعرفية . فالراشد لم يعد يشغل تفسه 
بشبات وتنظيم الاشياء المحسسنوسة وهى التىتتصل أتصالا مباشرا بالحواس »© وانما تظهر 
لديه خلال الاعادة الجديدة للتوجيه » القدرةعلى تصور كل ما يمكن ,وجوده . 


أن التفكير الشكلى هو في اساسه تفكير١(‏ افتراضى قياسى ‏ عوتاعمة06 معنعطاممرك1 
والقياس لا بقوم هنا مباشرة على حقائق مدركةفي العالم الخارجى »2 وانما على منطو قات 
افتراضية ؛ أى على قضايا تقوم على قروض ؛أن يضع المعطياتة من حيث هى معطيات سيطة 
مستقلةعن حقائقها الواقعية الخارجية . فالقياسبتألف أذن من ربط هله المعطيات أو الفروض 
فيما بينها واستخلاص النتائج الضروريةالمترتبةعلى ذلك ») حتى ولو لم تتجاوز حقيقتها 
التجريبية حدود الممكن . فهذا القلب لدور كلمن الممكن والواقع ‏ أكثر من ابية خاصية أخرى 
هو الذى يحدد التفكير الشكلى . وقد أوضحجبالارد 3:0لاه8 هذه الحقيقة في قوله : ان 
الاستدلال لا يقوم على الاعتقادات وانما غلىفروض . فاذا سلمنا بالافتراضات:كذا ©» وكذاء 
فانه يتبع اذن أن نصل الىكذا وكذا من النتائج. وطفل المرحلة من 01 ١١‏ سنة يقيم استدلالاته 
لا على أساس معطيات المشكلة وقروضها » بلعلى أساس الواقع والحقيقة . أما الراشف » 
فائه ستدل على أساس التسليم بصدق اوكذب الافتراضات التى يبدأ منها استدلالاته . 


تلك هى المراحل الاربع للنمو المعرفى ابتداءمن الطفولة المبكرة حتى الرشد » الى ابتداء من 
النمو الحسى الحركى حتى التفكير المنطقى ٠وليس‏ ثمة شك أن وراء هذا النمو هدف . لقد 
كشف لنا هذا النئمو عن تقدم مستمر ومتصلنحو حالة من التوازن #تطنائنهو12 بسير نحوها 
الذكاء . لقد كان هذا الذكاء فى بداية الامرامتدادللمجال الادراكى الذى بفتقر الى وجود القابلية 
للانعكاس » ثم مع بداية ظهور العمليات اصسبحالمجال اكثر اتساعا واكثر قدرة على القيام 
بالعملياتة العقلية المختلفة ؛ واكثر تحررا منالاشياء الواقعية والمحسوسات » كما اصبح 
أيضا اكثر ثبانا وانتظاما على نحو ما يتضح انابشكل ظاهر فى المرحلة الرابمة والاخيرة من 
مراحل النمو العقلىوهىمرحلة التفكير الشكلى. فنمو الذكاء يتحدد اساسا فى نظرية بياجيه 
باعتباره تقدما نحو التوازن . 


وليس من شك أن ثمة عوامل أساسيفهى النى تفسر لنا هذا السي نحو التوازن . 


والنضج هو احد هذه العوامل » وهو التفتحالطبيعى الذى يطرا على الكائن الحى » ثم الخبرة 
وهى العامل الثانى . فالتعلم عملية هامة تفسراكتساب الانسان لكثير من الخبرات التى تمر به 
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فى الحياة . ولا يمكئنا بحال من الاحوال أن ننكرأثر التعليم أو أثر تراكم الخبرات المكتسبة من 
البيئة التى نعيئش. فيها . ثم هناك ثالثا الوسطالاجتماعى . فقد لا بكتسب الطفل مثلا فكرة 
الشىء ( كفكرة الثباتة ) من البيئة المادية وتفاعلهمعها ©» وانما قد يلقن هذه المفاهيم والافكار عن 
طريق الوالدين والمارسين أو المحيطين به .غير أن كل واحد من هذه العوامل لا يكفى 
لتفسير التنظيمات المعرفية » ولذا ينتهى بياجيهالى تقديم نظريته التى تقوم اساسا على فكرة 
التوازن . فبسيب احتواء الانظمة العقلية المنسقةعلى تناقضات ذاتية » وبسيب ما تحدثه لدى 
الطفل من صراعات »؛ فان الطفل بحد نفس همد فوعا بقوة لاحداث التناسق بين أفكاره واعادة 
تنظيمها فى كل منسق متوازن . وهذه هى عمليةاحداث التوازن عند بياجيه . 
© © © 

وبعد » ففد استعرضنا أربع نظربات مننظربات النمو النفسى » يمثل كل منها اتجاها 
من الاتجاهات الهامة فى نظريات النمو النفسى .فهناك نظرية النمو النفسى الجنسى عندفرويد» 
ونظرية النمو النسى الاجتماعى عند اريكسوزوالتى ادخلت بعض التعديلات والاضافات على 
النظرية الاولى » ثم هناك نظرية نمو الذات عندالبورت » وآخيرا نظرية الثمو العقلى المعرق عند 
بياجيه . واذا أمعنا النظر فى هذه اتلنظرياتالثمائية الاربع » نجد تقاربا واضحا بيئها حاول 
الباحث بيانه في التخطيط التالى : 


لنفقان: 


ليل 
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تخطيط للعملاقة بينالنظريات النماثية لكل هن 


فرويكد ب اريكسون ‏ البورت ‏ ب بياجيه 
آلرآ ٍ 
1 النفسية المراحل النفسية/ الاحئىء > مراحل نمو 
المرحلة العمرية الح: ب 0 5 ا ات 
عند فرويد 3 
من صفر الى ؟ |الفمية |الاحساس بالثقة مقابل عدم |الاحساس 
الثقة بالذات 
الجسمية 


من ” الى ١‏ الشرجية الاحساس بالاستقلال مقابل هوية الذات 
الشك والخجل تعدير الذات 


من 8# الى 1< القضيمية |الاحساس بلمباداة مقاب ل|امتداد الذات 
(ما قبل المدرسة))|( الاوديبية )|الشعور بالذنب صورة الذاته 


من كك ١١‏ الكمون الاحساس بالانجاز والاتمام الذات منطقية مرحلة العمليات 


( المدرسة ( الصناعة والعمل مقاب ل|عاقلة الحسوية أو 

الابتداثية ) النقص ) العيانية 

(اللدرسة الثانوية اضطراب الهوية . والاحساس الشكلى أو المنطقى 
لم بالود والتآالف مقابل العزلة . 

الرشد الانتاجية مقابل الجمود . |الذات العارفة 

واكتمال النضج تكامل الانا مقايل اليأس 
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الراجسع 


١‏ حابر عبد الحميد جابر ومحمد مصطفى الشعبيتى : النمو النضشى والتكيف الاجتماعى ‏ القاهرة - دار 
النهضة العربية ب 1555 , 


؟ ل جون كونجر وبول هموسن وجسروم كيجان سيكولوجية الطفولة والشخصية . 
ترجمة أحمد عبت العزيز سلامه وجابر عبد الحميدجابر . القاهرة ب دار النهضة العربية ب .19 


* ل سسيفد محمد غنيم : اللغة والفكر عند الطفل .الكويت , عالم الفكر , التجلد الثانئى . العند الاول ب 
ابريل / يونيو الا5ا 


س سيد محمد غنيم : النمو العقلى عند الطفلفى نظرية جان بياجيه ( الجزء الاول ) القاهرة ‏ حوليات 
كلية الآداب بجامعة فين شمسن ‏ 5/ا19ا ب العدد ١١‏ , 


ه سيد محمد غنيم ؛ النمو العقلى عند الطفل فينظرية جان بياجيه ( الجزء الثانى ) القاهرة . اكطبعصة 


العالمية ”ب "لاوا , 

]أ س سيد محمد غليم : سيكولوجية الشخصية :محيداتها » قياسها »2 نظرياتها ب القاهرة ب دار النهضة 
العربية ب 6/ا9ا . 

/ا هوك , كد لندزي ج : نظريات الشخصية » ترجمةفرج احمد فرج وآخرين الهيئة المصرية للتاليف والنشر 


ثانيا ٠‏ المراجع الافرنجية : 
اتقطعتظ غ101 ,لمملا بمع81 سماماء«عماطط لمعتومامطءرو<2 ه .زاتامدهقهء2 : .© أعممللم .7 
7154001717 2104 


2169 .اتلمدموة2 01 وعوامك252 م :10 عمممه 0 أعدف علقة8 : عستسمءع8 : .0 غرومالةم .8 
.5 ووعء2 ,تعلانملآ 18216 .مدطه© ,و1139 


.1960 كقعع2 تزمعءع 8‏ .8051011 ,لغأسسوعس1 لقتاعم5 امه #اتلقدومة2 : .© إرومللم .9 


لقة اأكتقطدسمن1 ,1101 رعلدملا 216 .#اتلفدسموي2 سذ 2015© قسه معنو" : .© ترموللة .10 
1125602 


2 .1م100 بعاتملا 25167 .0مومطقلئط0 كه ممصم : .2 ووعلم .11 


2197 “امعتطوماء069 «اتاهسووعء2 قسة وسمتسسوعر1 [د50 : .11 .1 ععالة7 2ه لخ دتتتكصو8 .12 
«مغأقسة/ا؟ © اتقطعستظ8 11016 ,لمم 


3051 2169 اهلع ساوما12696 فصع «مأجقطاء8 0114 : .11 غطعء؟؟ عت ,ل متسنامع] ,8 ممعلموه .13 
43 الإمةمصمن) ع1لهه80 18311 و11 


و1077 لقة تعصعقآ1 عاتولا بوعل .ومترمعط] وأالهسوو7 وسناءروماسة ؛ .[ .سآ #مطعطوزه .14 
,1964 


954 ,لإا رمهلا ه216 .0ه 200 ,نزوو امطء م29 قلنط© كه اقناسهة :(لع) ..آ اممطمتصمةه .15 


1001 .كللتستقع! اسه طاره2© واتلقسود 5‏ .(قله) .ل لوعطعائط/لا غ لخ محمقطمهه .16 
.امآ م3010 لتقضعمم.آ 


0 م800 متدودء2 .لواعاع50 قسع ل0ممطقاتط : .15 .8 دمسطلم8 ,17 
المذل 


ام 
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مده ع 2101665 .177 .1717 عمسلا 2199 .5أكلن) اسه طاممك : والاص106 .8 .8 ممسا م8 .18 
.1968 


لماعمل ماأععةهقةظ© تتقعل 05 5مم1[ميكء 252 لقات شسترولء269 ع5 : .83 .3 لاءعوا5 .19 
86 4م1105 


.8102111935 ادهل 219 .كذة15[فسقملاء257 03 وعمتاعع[! 10137 د0مناسا ععل8 : .5 لنعء2 .20 
.7 بلااتدعه20 .(1923) 10 عطا لسع مى1 ع5 : .8 سعط .21 

,0 أغطوتمعء ااا ,ه182 بوع81 ,عامعسط 000 6 ل0سويء8 : .5 انعط .22 

.149 تعصتم8 عادول 81679 .,له 2010 والاعتتوهاهء1267 قلقط0) : .آل .17 .115 © هلك الودع 0 .23 
30023-11118001 .عاذملا بوعل .رمم1امط252 [هاسعسممالاءه 12‏ : .8 .8 علءم1مدط .24 


3 ,.جساده0 

85001 11311 جو نم31 ,1ده 2 بجعل] (.0؟ 2020) رأناءساوم1ء127 أسععى 4001 :.8 .8 عاع 10م .25 
ر.ترمرمكة 

8001 1111 3460137 ,عادولا ه21 (.لع طاة) ,اتعنسمماء12 قلت : .8 .1 عاءماسسط .26 
2 ويموممم0 


ماتاءء1:400168 ع0 ع5وأع10 12 3 أنقكسة 1 عل عدوأع10 12 12 :.1 أعم د اط نه .8 يعلاعطمهآا .27 
1955 ,ععمة؟1 .لعلالدلا ‏ .وعووعرط 


ولإع15عل 21899 (.0ه 5غ76) وومامطك م25 قلنط0 .31 .3 بإعدبجدة به .77 .0 161004 ,.'1' .ىل 1625114 .28 
مبعصا للهظ ععتأمعوط 


61 تنادزه[1269 لقعتأع هام 251 صا ولساك ف : واأسمامطة 0غ املظ : .لك .8 5555 غ .ل مموعظ .29 
17116 عاعملا برمهر 


ته 2169 .وعمامكءج25 أنعععءامقم4م يى 11ئدطن) :.1 «ومقسطهل كك .1 .© ,قتسسللع 31‏ .30 
.69 .عط قنه8 2ه ز1711 مطول 


7 .واتلقدومنء2 كنة اتاعسوماء1267 للتطن) .ل تدوع 1 2 .ل .ل تمعدمن) ,.5 .2 مووقدك8 .31 
3 109 320 اعمنقك ارم 


بآعاقطعدع88 غ1غمة8[1 اع اتاقطعهاء12 مأسفكس1”1 تعك عتطنصمه هل ممعصقع هلا : .ل راأءععمداط .32 
.1041 


16 أه «تاقطعماء(1 .اأتفكسة"1 تمتك ععدعى تلاعاسطة”! ع ععسددكنوا8 هآ : ,ل أمعو21 .33 
,1948 راعتقطمة 


1 ,210:00 تلآ 217 ,لموطلائط) سا دسم فاقسلا هه فميوعءع18 ,تزهاط : .ل ,أمعواط .34 


6 رؤلعة2 ركعت4أعج10 كدمتاهعدغره 025 13)0905صده نمطا 5ع1 عدو تهددظ1 : ,ل رأمعداط .35 
.1952 رععمةء2 مع حنملا 


1955-1956 قلمج2 .امطءرمه2 .1ق **.223155336635مه 065 1071226013 هآ » : .[ أعع15ط .36 
.701-77 ,268-495 ,148-156 جرم 


غمعتصو 0687610 و16 قمقك ععصعع 1[ خصة"1 غه 5م1اورووءءم 18 عكلده قمهلخهل[ه6: وما : .ل أمهواط ,37 
.751-00 ,376-381 ,10 .1956-1957 رقلعة2 .[مطءوو2 .للم 8‏ *”.أسققمء:”1 عل 
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له عصعز 2 .أشععي1مقة'! ع0 أء أسذكمظ"'! ع0 عسوتدء:25 امعسموماء؟ه129 ع1 : .1 ممطءزم .38 
.7 580(«20) 016 غ 1ه5قة11 وأعوط 

رطا ؟7مجع 01 معتسممجلمطء152 عطا 0 12000303 تنه زأتاعتطتج 1067610 مسقساظ1 : .8 تعموم8 .39 
.0غآ ستومتنا © معالف عع :م6 .102062 .عسلعوة لسة واتستاتقدس 


عاطعلهعم علدملا 2168 .يع10متاء يه للنطن لةالاعستمعم18 :.2..آ اأأوجاا مت .77 .81 عوعم 2 .40 
0 ووع22 

0 060612128055 850206 .ععطء 501 علأعطامحده8]1 3 كه 111559 ,ى : ,27 15 بامع216 . .41 
7 .701 1969 ععمووز لقاءمة 01 .ل **روع10مطعءزة2 1وتأسعنسمماءع120 مذ طعندعوم 8 مه ومتدمعطل” 
١‏ 


مننع لمعم ,كاده 51677 .كاع50 عسأوسقتك عط ص 1ممأسونلسط وسأعممط0 عط .7 ك1 اموءن8 .42 
.2 قهوهنم2 


كتعصتحم 06761 عطا هه وعنع 106010 201161631 كمه عنسمممع82 01 عممعسلمل» :.2 .ع1 اعوءنه .43 
129-141 2 .1210 7 .701 ,1972 وهسمم16له8 .امورو *”رنوعه[مطءووط 1هكأمحسدمم1ت2297 زه 


خحقلة سقصةعره2 ,تامء8 مم0هه.آ .هه طاة كنآ 1ه يومامط وو .2 ولعوطمن7 ع ,]1 طعسع .جه 
تلو متك 


رلتووهء2 8201 05 57 0[مط زع5م له .ععندعءق 001 اسه 000طلتئط© .ل طوتتطة كه ,1 مم8 ,45 
7 20158 متمقسة ‏ ارملا بوع21 له 1111 


771167 نطول ,لمملا 817 ,للقطن) عط كه وو10ماءرو< .© .11 مععلهنا بغ .1 .1 ومئة؟5 .46 
.3 .عصآ قمه85 م 


اليل 


0. 


محمدجواد رض * 


الافنصال عن العحالم 
والرحجيّل إلى الاعَمَاف 


الواح ملونة من ازمات الطفولة والثسابف المجتمع المعاصر 


اللوح الأول 
العالم الكثيب 


« يتهامسون معا... 

هادئون بلا معنى ..٠‏ 

كالريح فى الأعشاب ... 

أو أقدام الفثران على الحصاد الهشيم ... 
فى مخرننا الجاف .,.. 

صور بلا هيولى .. . ظلال بلا الوآن ..٠‏ 
قوى مشلولة ... ابماءات بلا حراك ... 


( # ) عميد كلية الآداب والتربية فى جامعة الكويثواستاذ التربية القارنة فيها . له العديد من الكتب والبحوث 
المنشورة منها (فلسفة التربية واثرها فتفكير معلمى اللستقبل)»( التربية والتبدل الاجتماعى فى الكويت والخليج العربي ) » 
( التربية والصراع الاجتماعى ) »© ( التعليم الثانوى )و ( ظاهرة العنف فى المجتممات المصاصرة ب تفسير سايكو 


٠ ) سوسيولوجى‎ 
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الزهال | افعو ف وو 
سقط القناع 32-0 
تسسائدون موه 

خوذا مملوءة قشسا ... 


تى ٠‏ اس ٠‏ آيليوت 


0 أرى أفقا بنتجيع الد ان" 


« الرجال الجوف » 
مجموعة قصائد 
155 ه199 2 

© © © 

تلوار واختفنته» الأتحصم” 


وحبلا من الارض يثُرمى به 


كما قذف الصاعد السئكم” 


اذا مد" كفتا له اكث* 


تصلككدى يقطعها مسبيرم” 


تكوار من جحفنث حوته 


ضخام وأمجاداهما آضخم” 


و كفا تملك وراع 1 لحج لاب 


ترص "فق الآأفبق ما الرسسيم” 


وجيلا يبروح وحيسلا بجىء 


وثارا ازاءهما تضرم 


وبا وح خائقة من غفد 


اذا فقس الغد” مايكظ م" » 


محمد مهدى الجواهرى 
الخال 


« سمعت صوت بنادق . شعرت بالذعر .كانوا يطلقون نيران بنادقهم ومسدساتهم فى الليل 
ولم استطع النوم . كنت منْرءوئعة وفزعة من أنهم قد يشرعون بنادقهم على نوافذ غرفتى ويطلقون 
النار علي . نمت ليلتئذ مع أمى فى فراش واحد .كان هناك مخزن قريب من بيتنا تلتهمه النيران ٠.‏ 
كانوا بوقدون النار فى كل شيء . خيل لى يومئذان العالم كله يحترق ... » 
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من اعترافات طفلة بنت آربع سنوات 
أيام العنف الأسود فى وانس. ‏ لوس انجلوس 
نا 


م.؟ 


الانفصال عن العالم والرحيل الى الأعماق 


« ... لقد استمرت الحرب الفيتناميةطويلا حتى لم بعد يوجد الآن فرد واحد فى فيتتام 
يملك آية فكرة عن كيف كانت الاحوال قبل الحرب . ان اطفالنا يجهلون بعنى السلام » واذا 
أنواع الجنة على الارض ..٠‏ » 


(( من رسالة لعالم نفسي فيتئامي موجهة 

الى الاستاذ مورسن فريرر وقد نشرها فى صدر 
"تابه : 

4 ,مقع800[1 ستتاجمعء2 راع نامسمت صذ سععةائدت 


الوح الثاني 
السقوط النفسي 


منذ أربعين عاما تقفرسا كتب رئيس جامعة بيل وزون الدكتور آتجل 1أاووههة .2 .3 تقول : 
أن ماين 1١‏ بز ب 6! بن مسن طلبتنا الجامعيين يعانون من امراض. نفسية معائاة حقيقية تهدد 
بتدمير فاعليتهم وسعادتهم . وفى الاجتماعالسنوى للجمعية الطبية الملكية البريطانية عام 
أشارت التقارير الى أن /١6‏ من طلبةالجامعات البريطائية يعانون من أمراض نفسية 
على درجة غير يسيرة من الثدة . وفى المؤتمرالمامي الأول حول الصحة العقلية لطلبة الجامعات 
المنعقد فى جامعة برنستون فى نفس الوقت تقريبااكدت البحوث القدمة فى المؤتمر ماذهب اليه 
الرئيس آنجل عام 1975 مع التنبيه الى زبادةالنسبة وبروز ظاهرة الانتحار بين الطلبة 40 . 
فى سنة ١955‏ كنب نيكولاس موليسن «ه2621650 5وامطء:ر بقول ان مابقارب .,؟/ من طلبة 
الجاممات البرزطانية يمانون من (قتطرآنات لفستعموقة'لنقتمهم' العل. على ترجاته متباينة. من 
القوة. ©) وى سنة ./!ا9١1‏ نشر انتوني رايل مانزه وو«مطنسههم الأمور الطبى فى حامعة 
سسكس ووو فى كتابه (( الضسحابا الطلابية )!ان حوالى الثلث من طلبة الجامعات اليريطانية 
معر ضون للاصابة باضطرابات نفسية على درجائتمتباينة من الشدة . ()وفى سنة 1519/5 نشير كل 
من ميلر وميلر ان فى جامعة صغيرة مثل جامعةسوانسي هناك مابين ...7 .40.8 طالبا وطالبة 
بعانون من امراض نفسية جدية؛ وان مستشفيات الجامعة وعياداتها النفسية تواجه وضعا صعبا 
للغاية فى تلبية الحاجات العلاجية لهؤلاء الطلبة .ومن الدراساثة التحليلية التى قام بها هذان 


)10 تذ طالقغط 111 لقأصعنه 01 ممخكمعوعع2 لسع ععجه5 156 : .717 .8 ,وكودل 
.0 ,22 انتجخ بلسماعهظ ,عستعنتلعء154 05 'وأعاءه5 80391 عط 04 تومتلعم00عم ,ماده لم5 وأتس علدنا 

نلق وقع 5251 طالقء81 غأدء510 اكتاتم8 01 علهوطلسواظ ى : .21.8 ,ردممهع30211 
6 بنقتمال© 10002 

قرف ,190 ,80013 صوعزاء5 ,ك1 [هدمه© أمعليط5 زيف رعاي1 
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الباحثان تبين أن ١6‏ 7# من الطلبة الجامعيينيشكون من التعاسة فى علاقاتهم الشخصية »© 

فى الؤتمر الدولي السابع للمائدة المستديرةلتقدم الارشاد النفسي المنعقد بين الحادى عشر 
والخامس عشر من شهر أبريل 199/5 فى جامعةفيرزبورج فى الانيا الاتحادية وجه الاستاذ آرنولد 
وامعة .77 رئيس جامعة فيرزبورج السابقورئيس قسم علم النفس فيها » وجه الانتياه الى 
ما أسماه « الاخلاقيات النفسية الجدبيدة ») ومتطع8 [ومنعه[مطعبروم بوم1ح فى معرض 
التحذير منها . قال الاستاذ ارنولك : 

« يجب التذكير بحالات مأسوية ومرضية فالمجتمع الحديث . فى جلسات الارشاد النفسي 

ثم بيعقب الاسناذ أرنولد على هذا بقوله : 

« .. أن هذه الصرخة الانسانية تعلن عن قلق وجودى »© وهى دعوة للبحث عمن يمكن 
الوئوق به » انها التماس للشفقة والحب ولامكانيةالاعتماد على شخص ما . ان كل الاخلاقيات 
النقسية القديمة قد تلاشت من الوجود الاجتماعيتقريبا .كثيرون شعرون بأئهم وحيدون 
ومهجورون . واذا كان الاطفال والشباب يحسسونانهم مرفوضون وغير مرغوب فيهم من قبل اولياء 
أمورهم ومن أمهاتهم على وجه التخصيص فانهم يقفون على ارض بوار » فى حالة من القنوط الكامل 
من أى رحجاء وه ) زه 5 


©6 © © 
اللوح الثالث 
الضحايا 


بتاريخ لا سبتمبر 1119/1 كتب أحد الاطباءالعموميين فى مديئة « لندن برى » يقول معقبا على 
ضحايا الحرب الاهلية فى ابرلئدا : ب 


« انى أحب أن أناشد أولشك المشتغلين فى الاقناع السياسي والعاملين فى منطقتى كريكان 

وبوك سايد شيمًا من الحلم والتبصر فى عواقبمايفعلون . خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية 

ا 0 
(14) وكظمناع520513 ابرع 65 ورقتلتة!ط2:0 أسعقدط5 : .1 ,رعللناخ - ,2 بمعتلقة3 

.م56 ,[تاوتطعزوط لووط 

من الهم ان نلاحظ هنا أن الجامعات العربية لاتنشر ولا تملكمعلومات ممائلة عن الاوضاح النفسية والعقلية لطلابها » ولذا 

تبقى مشاكلهم النفسية ومعاناتهم مقصورة عليهم وغير محسوس بها فى العالم الخارجى , 

)2 01 5ع متلعععممم ولنأءك50 م8100 مزل عةاتجناعة4 ومتتلاءفسمه0 : .97 ,ل10اممنم 

,1976 يلوم ,11-13 ,وستتلاءقمدامه 5ه امعسمععمة؟20 فط عم2 ععمومع كمه أقمه اقسمكس1 طكممووة 
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تيليل 


يفف 


الانقصال عن العالم والرحيل الى الاعماق 


دعيت لمعالجة بعض ضحاباهم . أحد هؤلاءالضحايا حاول الانتحار منذ ذلك الحين أكثر من 
مرة . وأحدهم الآخر تطلب علاجا عاجلا فى حالةالقآق العنيف الذى سيطر عليه . ان عددا كبيرا 
من الناس الطيبين يسقطون يوميا فريسسة الخوفمما بحمله الاقتتال اليهم وهم لهذا يعتمدون 
اعتمادا متمادياعلى المهدئاتالطبية كي يستطيعوامواصلة حياتهم اليومية . ان عواقب هذا الاثكال 
المكثف على هذه المهدثات الطبية هى أوخم منأن ستطيع احد التنيوٌ بها » 0©) . 


فى وقته قريب من هذا الوقت كتب باحثآخر فى آثار الحرب الاهلية فى ايرلندا علىالاوضاع 
النفسية والعقلية للاطفال والشباب بقول انالتعرض لتجربة تفجير القنابل والاثارات النفسية 
والاستفزازات يوما بعد يوم صارت تضاعفحالات الكآبة والمعاناة العصابية » حتى صار يمر 
علي كل يوم موكب طويل من المراجعين فى العيادةيروون قصصا مخيفة عن معاناتهم من الخوف 
والمعاناة الممزقة لشخصياتهم ولهذا أجدنى ملزماان أصف لهم كميات كبيرة من المهدئات الطبية 
والمسكنات . ولأول مرة فى حياتى المهنية اجدئىمضطرا لامطاء الحبوب المنومة بمقادير كبيرة نسبيا 
للأطفال لاساعدهم على النوم » ولتمكينهم منمواصلة ادائهم لواجباتهم المدرسية . ولاول مرة 
فى حياتى المهنية ايضا بدات أخاف على سكانزمدينتي ب ديرى - من أنهم لن يستطيعوا اجتياز 
مرحلة الاضطرابات العنيفة هذه من دون تعر ض نظام حياتهم الاجتماعية للاثهيار التام . ) 


لقد ترتب على حباة العنف والقتل والدمارالنى عاشتها بافاست والدن الابرلئدية الاخرى 
منذ اندلاع الحرب الاعلية فى سنة 1455 ظهورنوعين من الامراض النفسية بين سكان هذه ا مدن 
وخاصة الصغار منهم ٠‏ 

اولا : كانت هناك الهزات النفسية الشديدةالتى كان يبتلى بها الافراد الذين كانوا بتعرضون 
بصورة مباشرة الى المظاهرات والاشتباكاتالدموية فى الشوارع . وغالبا ما كان يمكن معالجة 
الآثار المترتبة على هذه التجارب » وذلك بالمهدئات الطبية أو دخول المريض الى مراكز العلاج النقسي 
والعصبي لفترات قصيرة . 

ثانيا : زادت نسبة الابتلاء بالامسراضالنفسية ذات الطبيعة التعجيزية للمصابين بها , 
والتى تتطلب علاجا اكثر تعقيدا » كاحالة المرضىالى المعالجين النفسائيين » أو الزامهم بدخول 
مستشفيات الامراض العقلية لفترات طويلة .ومن الملفت للنظر ان هذا النوع الثانى من الامراض 
النفسية ظهر على نطاق اوسع ف المناطق المجاورةكناطق الصراع الدموى الفعلى . ان هذه الظاهرة 
تنفق مع الاستنتاجات العامة المستخلصة من أبامالحرب العالية الثانية » والتى اثبتت انه لى زمن 
الاضطرابات والحروب تنزداد ظواهر الانهيارالعصبي والآمراض العقلية فى المناطق التى 
« يتوقع » فيها الئاس اشتعال الاضطرابات اكثرمن تلك الاماكن التى تصبح مسرحا فليا للصراع» 
وهذا ماصار الاطباء النفسانيون يطلقون عليه أسم١‏ عقدة الغزو » >م[صتدم0 صمنقهجمة1 عط (0) 


)23 1 ,7 .ج85 رطجهوماء1' أمدأاء18 
زفق 1971 ,16 .امة5 متامهعوعاء'1 أقو1اع8 ,.2 ,كتداعملة 
رم) 4 ,80018 متناودء2 ,81-82 ,نزم رأعناكده0) سذ سععلللطن ,.11 عفدا 
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عالم الفكر ‏ المدلد السابع ‏ العدد الثالث 


لقد خرب الاستاذ فريزر من دراساته التىاجراها على آثار النزاع الدموى الايرلئدى على 
الاوضاع النفسية للاطفال » خرج بنتيجة كبيرةوهى أنه ليس هناك اى طفل ممن يعيش ون فى 
ظروف الاضطرابات وقد نجا من الوقوع فينوعمن انواع القلق المبهض واضطراب النوم» والخوف 
من الاضطرار للانفصال عن أبويه وعائلته » او منر فض المدرسة لقبوله فيها » أو من فقدان الشهية 
والاضطرابات المعوية والتغوطية والبولية ومنانواع الصداع . 


لقد تجمعت لدى الدكتور فريزر اعدادكبيرة من عينات ضحابا الامراض النفسية الناجمة 
عن أهوال القتال اليومي فى شوارع بلفاست وغيرها من مسارح القتال فى المدن الابرلئدية » 
وكلها حالات ماسوية بالقياس الى صفر اعمارالضحايا وما سيترتب عليها بالشسية لقابل 
حياتهم . والحالتان التاليثئان يمكن ان تكونا مثلين مئبئين عن آثار هذا الخراب النفسي الممكر ٠‏ 


© مارجريت » طفلة فى الثالشفة عشرةراجعت الاطباء بسيبئوبات اغماء متكررةواعراض 
قلق شديد جراء ماشهدته من مناظر الاقتتالالدموى فى شوارع بلفاسته . اضطرت عائلتها الى 
تغيير سكنها بعد اندلاع الاضطرابات عام 1159 وعندما احرقت جميع المنازل حول بيتها ٠.‏ وعلى 
الرغم من أن منزل العائلة لم يدمر تدميرا كاملاألا أن العائلة تعرضت للاستفراز والابتزاز 
وتعرضت ممتلكاتها للنهب . وبعد فترة موالاستقرار فى سكن موٌّقته اشترت العائلة منزلا 
جديدا فى مكان آمن سرعان ما أصبح هو الآخر واحدا من أسوا ثقاط الاضطرابات . الفجرت 
المظاهرات والاشتباكات بعد خمسة أسابيع مننزول العائلة فى منزلها الجديد . ولعدة ليال 
أصبحت شوارع الحي الجديد ميدان معرك ةحربية حقيقية بين الفرقاء المتقاتلين من جهة » 
وبيئهم وبين رجال الجيش والآمن من جهة أخرى؛وكثيرا ما وقع الصدام فى حديقة المنزل الجديد 
الذى نزلته عائلة مارجريت . 


عندما وقع هذا للمرة الأولى ؛ راحتمارجريت تصرخ وترعق وخرت مغشميا عليها وكان 
لابد من نقلها الى المستشفى حيث جاءت نتائج كلالفحوص البدنية سلبية ., اخرجت مارجريت 
من المستشفى ولكتها وعلى الرغم من تمتعمنطقتها السكئية » بعد ذلك بهدوء نسبي ‏ ظلت 
تتعر ض لنوبات الاغماء سواء فى المدرسة أم فىالبيته 4 واضطرب اكلها وبدآا وزنها ى الهبوط ٠‏ 


كانت مارجريت ثانى طفل فى عائلة مكونةمن سبعة أطفال ٠.‏ كان أبوها عاطلا مزمئا » وكان 
هو وأمها يعانيان من توتر عصبي مزمن وسرعةانفجار عاطفي ملل أن بدات الاضطرابات فى 
يلفاست ٠‏ لم يكن فى تاريخ طفولة مارجر يتمابثير الانتساه . كانت دائما خجولة مترددة ولكن 
متباكلها مع أترابها بدات بالازدياد منذ انفجارالاضطرابات السياسية فى اغسطس. 1955 . منذ 
ذلك الوقت بدات مارجريت تعانى من فقدانالقدرة على النوم توهما ان دارها ستحرق وانها 
ستحترق معها . كذلك صار الخوف الشديديعتريها من ظواهر آخرى » مثشل الضوضاء 
والفسجيج والصراخ الجماهيرى فى الشوارع عالامر الذى تحول الى خوف من الذهاب الى 
اللدرسة» فاخذت تقصر فى أداء واجباتها المدرسية؛وهذا أدى بدوره الى انحطاط مستواها المدرسي . 
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الانفصال هن العالم والرحيل الى الاعماق 


ظلت ظاهرة الاغماء تتكرر عند مارحر ستلأشهر عدة وبخاصة كلما شاهدت تجمعات من 
الناس حتى حين لم بكونوا فى حالة تظاهر » وكذاللعند سماع الاشارات العابرة الى حوادث 
الذين تولوا علاجها فى مستشىلفى الامراض العقليةان بوضحوا لها العلاقة بين ظاهرة الاغماء المتكررة 
عندها وبين التجاربالقاسية التى مرت بها »وأنالثانية هى سيب الآولى وان ليس هناك اى 
سبب تشريحى أو عضوى أو فسسيولوجى للاغماء. وقد أحرزت بعض التحسن بعد لآأي ؛ الا أن 
مستوآاها العلمى أستمر فى الهبوط © الامر الذىاوحب ثقلها الى صفوقف ضعاف المتعلمين ٠‏ 


©##© مارى » كانت فى العاشرة من عمرهاحين جىء بها الى العيادة لاول مرة بسبب تعرضها 


اختفى أبو مارى دون أن يعثر له على آثرلدة ثمانية اشهر قبل حلبها الى المستشفى » 
والمعتقد أنه كانت هناك اسباب سياسية وراءرحيله ٠‏ وقد تعرضت والدتها لحالات من الكابة 
الشديدة بسبب الحوادث الدموية الاخيرة فبلفاست . كانت مارى قد تعرضت لحالات صرع 
ثانوية قبل 1559 » غير انها كانت نوبات عابرةوقليلة صارت تتكرر بعدد أكير وبدرجات اعلى 
من الحدة بعد اتفجار الصراع السياسي 3 وقد قّصئت"”" مارى بداباتاتهيارها النفنىعلى طبييها 
على الوجه التالى : ظ 

« فى أحد ايام أفسطس 1414 جاءتمجموعة من رجال الشرطة الخاصة الى الشارع 
الذى نقطن فيه وبداوا يطلقون الرصاص علىالمتظاهرين اثر احراق معمل صغير بقع فى الشارع 
حجر الثوم وت ركتئى وحدى ولكنها سيت أن تسحب سلتائر الحجرة التى وضعتئى فيها ٠‏ 
وجلست عند حافة الشباك أنظر الى مابجرى فالشارع كما لو كنت فى حالة شلل كلي . لم اكن 
خائفة فى تلك اللحظات وائما المنظر كان يبدو كمالو كان فيلما سينمائيا . بعد يومين من ذلك 
الحادث كنت ورفيقاتى فى طريقنا الى الملادرسة »ركنا نركض لاننا كنا متأخرات وفجأة عاودتلى 
صورة الناس بتراكضون فى الشسارع ومن ورائهم رجال الشرطة اللخاصة ببنادقهم ورشاشاتهم 3 
بغتة أحسست أن ساقى بعتريها ضعف ششديد ثم سقطت الى الارض ولم آفق الافى المستشفى حيث 
اخبرنى الشرطي اني تعرضت لحالة أغماء . 

ذات مرة قالت لي أمى أوقدى طباخ الغاز . وفجاة تذكرت قتابل الفاز التى كان رجال الشرطة 
بطلقونها على المتظاهرين فبدات أشهق شهيقامريعا » واخذت بداى ترتعشان ثم تهاودت الى 
الارض ولم افق الافى المستشفى . فى اليوم التالى. . فى المدرسة. .كنا فى درس اللغة وكان الموضوع 
الاصوات التى تخرجها الاشياء المختلفة . سالتناالمعلمة ماهي الآلة التي تخرج الصوت .. تنكاليك 
.٠‏ تنكاليك .. فتذكرت من دون أى شيء آخرصوت سيارة الاطفاء وأحسسىت بيدى ترتجفان» 
ولم أفق الا وآنا ساقطة على الارض فى حالة اغماءاخرى ... » 
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استمرت مارى معوقة بهذه النوبات التىكان يسبقها ارتفاع مفاجىء فى حدة التنفس . 
وكانت أشياء كثيرة تسبب تعرضها للاغماء ؛ مثلانين جرس المدرسة او رؤية الشرارات الكهربائية 
حتى رؤية الاطفال يركضون وهم يخرجون م_نالمدارس ٠‏ 1 

اعيد ادخالها الى مستشفى الامراضالنفسية ثم أحيلت الى عيادة نفسية للاطفال 
وهناك وجد من الضرورى حجب الاخبارالتلفزيونية عنها » وحيل بينها وبين سماع 
الاحاديث عن القتال او المظاهرات نظرا لاتضاء العلاقة بين القلق وسرعة التنفس الدى اصبح 
النمط الذى بقود الى ظاهرة الاتمماء لديها . لقداوشكت ذات مرة أن تتعرض للاغماء بسبب رؤيتها 
لعبة عند أحد أصدقائها على شكل دبابة نفائةللهبه فما كان من المسؤولين عن علاجها الا ان 
ابعدوا اللعبة عنها لانقاذها . 0 


على ان ضحابا الطفولة والشساب لايقننصهمرصاص الحروب العقائدية المشتجرة وحدها ٠‏ 
فقد يكون فى الحرب الصامتة المعلئة عليهم مس نالآباء والامهات أحيانا ماهو اشد تكالا بهم واكثر 
تخريبا لأوضاءهم النفسية والعقلية » وذللك بسبب مايسقطه هؤلاء الآباء والامهات أحيانا من 
آثامهم الماضية على اولادهم وبناتهم » وبمايقتضونه من اولادهم وبناتهم من تعويضات نفسية 
عن فشيل قديم عانوه » أو مرارة نفسية قاسوهانى طفولتهم وظل جرحها بكبر معهم حتى اذا كبر 
أولادهم وبئاتهم ورشدوا ظنوهم المثابة التي توفىلهم فيها ديونهم القديمة على آبائهم وآمهاتهم ٠‏ 
ولنجتزىء هنا بمثلين اثئين 

© المستر ميلر مواطن من مديئة نيويوركوهو يعيل من الاطفال سبعة يضاف اليهم زوجه 
وأمه وهكذا يستوى عدد افراد الاسرة عشرة .والمستر ميلر ليس من ذوى الدخول الواسعة » 
وكبرى بئاته هى دوروثي فى امرحلة النهائية منالدراسة الثانوية . ودوروثي ترغب ان تظهر من 
المظاهر باجملها ؛ وهى كابة شابة فى عمرهاتسستهويها مفاتن الشباب من عطر وحلي وملابس 
وحفلات وغير ذلك . وهي ندرك ان موارد العائلةالمالية لا تكفي لنوالها ما تريد . وهي فى ذاتالوقت 
حريصة على كرامتها واسم عائلتها . والمدارس ف الولايات المتحدة تدرك حاجات الشباب » وتعيان 
كثيرا من الاسر قد تعجز عن الوفاء لابنائها وبناتهابما يربدون , ولذلك فهي ب اى المدارس س تضم 
الى آجهزتها الادارية اجهزة متخصصة بتشغيلالطلاب فى العطل الصيفية الطويلة فى المصائع أو 
منتجعات الاصطياف والاستجمام وتضرب بذلكعصفورين بحجر واحد © فهى اذ تريح الاسرة 
المعسرة أو المضيق عليها فى الرزق من قدر منتكاليف المدرسة فائها في الوقت ذاته تنيل .الاولاد 
والبنات فرصة الخبرة العملية 4؛ وتعلم الاعتمادعلى النفس .واحترام الكد من أجل العيش 
بكرامة » ثم تعيد الاولاد والبئاتة فى آخر الصيفالى منازلهم بجيوب مملوءة بمقادير محترمة 
ب م ا ا الم ل عل لت 

)53 ,84-88 . ج ,كله.م0 , , , 7م135 


الى 


الانفصال عن المالم والرحيل الى الأمباق 


من المال تضمن لهم ما شتهون من متعالشباب . وكانت. مدرسة دوروثي تقدم هذه الخدمات 
خلال الصيف » ووفرت لها المدرسة عملا مربحافى احد المصايف الجميلة . قلما أشعرت دوروثي 
اهلها بالترتيب الصيفي انفجر الاب مغضبا مناقدام ابنته على ذلك ثم راجع المارسة ناقما 
ومعترضا ومحتجا . ويعجباواو الامر فى المدرسةمن نقمة الرجل واعتراضة على حين كانوا يظنون 
انهم قد أحسسنوا اليه والى ابنته ؛ فيناقث.ونه فىالامر » وبيتذرع الرجل في البداية بأن الامريتئاق 
وحبه لابئنته » فهو لا بريد لها أن تتبحمل متاعبالعمل فى هلله السن المبكرة . فاذا نوقش فى أن 
البنت هي الراغبة فى العملوهي الساعية اليه قالان كرامته تأبي عليه ان يرمل ابنته للعمل فى 
الفنادق . فاذا انبىءبان اسرا اكبر من اسرته دخلاوانيه في المجتمع ذكرا ترسل بناتها للعمل دون أن 
تجد فى الامر حرجا قال انه يخثى على ابنته منذئاب الرجال فى تلك الاماكن » الامر الذى يثير 
دهشة المسؤولين لان أيا من الينات اللواتي سبق لهن العمل فى الماضى لم تتعرض ككروه فما الذى 
خوف المستر ميلر من مثل هذه المحاذير 4 هنااجاب ميلر انه متاكد من ذلك . 

وكيف تأكدت من ذلك ؟ 

أن هذا شأني الخاص هه 
امورهن ؟ 

اني اعلم مالا تعلمون . 

أن القضية بسيطة ... باتى الرجلالمصطاف المومر الى هله الاماكن هربا من زوجته 
او من عمله . ٠.‏ فتتصل به الفتاة عن طريق خدمتهعلى المائدة » فتستهويه فيشتهيها فيترك لها فى 
اليوم نصف دولار على المائدة ؛ ثم بصير نصفالدولار دولارا فى اليوم النانى .. ثم يتجاوزالامر 
الدولار الى دعوة لرقصة على ساحل البحيرةتنحت ضوء القمر .. ثم الى هدبة صغيررة ثم هدية 
اكبر .. وهكذا تبدا الفتاة تنجر الى الشركامنصوب لها حتى تكتشف فى نهابة الطريق انها 
دفعت الكثير لقاء ثمن بخس . 
دون ارسال ابنته للعمل والمسؤٌول فاغر فاه عجباودهشة مما يقول هذا الاب الفيور . فلما اتم 

انك باسيدى تثير عجبنا الى حد الخوف.. فهل لك ان تعطيئا واقعة واحدة مصداقا لا 
تقول وعلى ما تلقيه من التهم ؟ 

فما كان من المسثتر الا ان ببلغ به الغضبمداه فينفجر صارخا فى وجه المسؤول 000 
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آبة بيئة تريد ... ؟ كل الرجال.بفعلونهذ! ... لقد كنت انا نفسي أفعله ردحا طويلا 
من الزمن . 

بعد ذلك تهاوى ميلر على مقعده كمن القىعن كاهله ثقلا كبيرا واستراح . ورفع الحجاب 
امام مسؤولى المدرسة ٠‏ اذن كان المستر ميلريصارع آثامه هو وأخطاءه هو وضحاياه هو من 
خلال اعتراض على عمل ابنته . كانت الآثاموالاخطاء والضحايا تثر فى صدره أن الرجال 
كلهم على شاكلته » وان ابنته لن تكون شيئًا مختلفامن اللواتى سقطن فى شباك ابيها . واذن لم يكن 
هناك حب ابوى ولا كرامة شخصية بأبيان علىالرجل ارسال ابنته للعمل وانما كان هناك الخوف 
... الخوف من أن تدفع ابنته ثمن حرمات بناتالآخرين التى استباحها في شبابه ... لان الآباء 
الذين ياكلون اعنابا لم تنضج تفرس استتانابنائهم » كما يقول الانجيل . 


© آلان تيودور شاب فى التاسعة عشرة موعمره؛ وهو مخفق فممله الجامعىنتيجة إحساس 
عميق بالعجز فى املساههمة فى رسم مسستقبلهوتخطيط حياته القابلة وهو يعانى من القلق 
وضآلة الشعور بالرضا عن نفسه وعن الحياة .لقد كان طفلا وحيدا لابويه اللذين كانا يتمتعان 
بمركز اجتماعى محترم وقد حرصا مئل البدايةعلى حمابته من حقائق الحياة المؤذية . وكان كلما 
سأل أبويه بعض الاسئلة اجيب من قبلهما « انتظرحتى تكبر » , وكلما حاول أن يقوم ببعض الاعمال 
على مسؤوليته الخاصة ساله ابواه « أو تظنك قادرا! على القيام بذلك ؟ » . وكلما حاول ان 
يناقش مستقبله المهنى معهما قالا له « ان أمامكالكثير من الوقت لتفكر فى ذلك 4 اما فى الوقت 
الحافر فان واجبك الوحيد هو الالتحاقبالجامعة » , وكانت الهواية الوحيدة التي سمح 
له بممارستها هي لعبة « الجولف » وكانت تلكهى الهواية الوحيدة لأبيه ايضا . وعندما الحق 
بالجامعة سأل ابوبه « ما الفرض من ذهابي الىالجامعة ؟ » وكان الجواب « اننا سنقرر ذلك فيما 
بعد يطبيعة الحال » . كان الأبوان يفكران فىمستقبله المهنى الا انهما جملا ذلك سرا مكتوما 
ليتاكدا من طاعته المطلقة لتوجيهاتهما . اخيرا بداالشاب بحس بالرهق من هذه الحياة التائهة التي 
كان يحياها ٠‏ ثم جاء اليوم الذى كان لا بد أنيجىء فى هذه الحالة وكل حالة اخرى مشابهة لها 
عند الاطفال المبكوتين وصرح الشساب قائلا « اننىاشعر باننى مثبئط . انني لا ادرى الى أبن أسير 
ولا الى أين اذهب . ائنى لا احس بأنئى أساهمفى تقرير مصيرى . عندما اسأل سوّالا فانى لا 
أحصل على جواب.حتى حيئما ادخل على ابُوءىئءوهما منشفلان بحديثمن الاحاديث فائهما بسكتان 
فجأة . اننى لم أشعر بأبة لذة من حياتى فىالسنتين او السنوات الثلاث الاخيرة . الى شديد 
القلق . انى اعتقد أن الآمور تعاكسنى بشكلسيء ثماما 010 © . 


ل © 0 
50 اك 11و 2011 
)١.(‏ 1015 273-307 2 وعسلنأا كه كتسعاطوع2 لهقمه0ضصدلا رممميوء2 كه لاوتاعمط 
٠‏ ,2011 1369 ,لإمدصتة م6 


ذال 


نلف 


الانفصال عن العالم والرحيل ألى الأعبياق 


اللوح الرابع 
الرفض 

الاستاذ س اريد أن اعرف الفلسغة وراءاطالة الشعر وارساله بهذه الصورة المبعثرة . 

الطالب ‏ هل يزعجك ذلك ؟ 
ارسال شعور الرجال بالشكل الذى تفعلون انتم الآن ٠.‏ 

الطالب ب اعتقد انها قضية ذوق شخصي . 

الاستاذ ‏ ولكنها ظاهرة عامة والظواهر العامة لا يمكن أن تترجم عن اذواق شخصية . 
ولو كانت قضيةذوق شخصي لاختلف الشباب فيها . واذا كانت ظاهرة اجتماعية عامة ثابتة 
وهى كذلك فعلا ‏ فلا بد لها من فلسفة . أنالظواهر الجماعية فى الساوك الانسائى هى 
2 وأنا أدرك أن اللواهر السلوكية لا بدك أن تكون رموزا لأثشنياء أعمق جذورا فى النفس 
البثرية ... 

الاستاذ س هو رمز على ماذا ؟ 

الطالب ب الرفض . 

الطالب ب قيم المجتمع ؟ 

الاستاذ ب أى من قيم المجتمع ؟ 

الطالب ب قيمه الاستهلاكية 0 قيمهالاستحواذبة . أن دودح الاقتناع والاستزادة 
يتنافسون على اقتئاء البيوت الفخمة والاثاثالفخم وامتلاك اكثر من سيارة واحدة واكثر من 
جهازتلفريون. حتى الكلاب والقطط اصبحت ممابتئافس فيها الناس . بهذا صرف النظر عن 


الانسان نفسه الذى بفترض ان يكون الغاية العليامن الحياة كلها » من الوجود . لقد وضع الانسان 
فى خدمة الاشياء بدلا من أن تكون الاشياء فىيخدمته . اليس ذلك شيئًا مأسويا ؟ . 
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الاستاذ ب نعم .. هو مأسوى بالفعل ..ولكن ما علاقة ذلك كله بالشعر الظويل المنثور . 
الانسان صاحب العقيدة بكافح من أجل افكارهبشعر ومن دون شعر اه وهل بعنى كون 
ففن الرؤونن ضلماء ان أصعانها لبوا مراضكات: الانكار الاتنيانية العالية + 


الطالب ب انت الآن تمرح ... 

الاستاذ ب بل أنا جاد . 

الطالب ب حسنا اذن . لنبدا من هذوهالنقطة . اوعدنا الى الوراء قرئين أو ثلائة قرون 
سنجف أن الشعر الطويل للرجال كان ظاهرةعامة . حتى الانبياء .. عيسى وموسى عليهما 
السلام مثلا ... تجدهما مصورين أو منحوتين بجدائل طويلة مرسلة على اكتافهما وذوائب اطول 
مدلاة على حباههما . طف كنائس الدنيا كلها قلن تجد المسيح مصورا فى تمثال واحد من دون 
جدائله وذوائبه . هذا هو الاصل الثقافى للشعرالطويل المرسل عند الرجل . رجال الصحراء 
العرب الى اليوم يتزينون بشعور طويلة تحتكوفياتهم المهفهفة فى الهواء . ان لهذا التعلق 
بالشعر الطويل سببا بطبيعة الحال . ان الشعراكثر من أى شيء آخر يعطى الرجل شخصيته 
المتفردة المتميزة وعندما تجرءٌ فروة رأسه يتفيرشكله كليا وربما اضطربت أوضاعه النفسية . 


الأستاذ - ولكن هل تحتمل هذه القضيةكل هذه المضامين ؟ الا ترى انك تحمل الاشسياء 
فوق طاقتها ؟ 


الطالب - عموما ووم ليست هذه « هى »القضية وم 
الاستاذ ب ما « هى » القضية اذن ؟ 


الطالب ب الانسان « هو ») القضية .. انحضارتكم الراهنة تمجد الابداع الانسانى ولكنها 
تدمر الكائن المبدع نفسه . هذا من صئعالبورجوازيين . 


اللوح الخامس 
القنوط 


الاستاذ س ولكن من أبن جنته بفكرة تدميره المبدع » ؟ 


الطالب ‏ ان الاعتداء على الانسان ببدامبكرا ٠‏ منذ الطفولة المبكرة ٠‏ انهم يحاولون صبك 
فى قوالبهم الموروثة » يجب ان تكون صورة أخرىمكررة عن ملايين صور الرجال الجوف . الم 
تسمع بكتاب ١‏ اندريه جيد » »؛ أيتها العائلات. .انى أكرهك ) ؟ 


الاستاذ ب بلى سمعت به . 


انا 


دلفى 


الانفصال عن العالم والرحيل الى الاعماق 


الطالب ب لقد كان حثيرا ضد معاملة الاطفالعلى أنهم راشدون صغالن ٠.‏ لقد ثكرر سارص 
الشكوى ذاتها والاحتجاج ذاته فى كتابه « الكلمات»(1178) وقد حاول سارتر فى هذا الكتاب التنبيه 
الى أن خير طريقة لتفادى جعل الناس ثوربينهي توفير انربية ديموقراطية اصيلة لهم . 


الاستاذت ولكن البورجوازيين الذينهاجمتهم قبل قليل لم يبنوا مجدهم ونفوذهم على 
هذه التربية الديمو قراطية الاصيلة ؟ 


الطالب ب ان البورجوازى يفسر وجودهعلى هذه الارض بانه نوع من أنواع الحق الآلهى . 
اما البروليتارى فلا يملك مثل هذا اليقين »© لانهلايتمتع بنفس الضمانات التى يتمتع بها الطرف 
الآخر ٠‏ 

الاستاذ م ما الذى بمنعه من ذلك ؟ 

الطالب س لان الصناعة كما يقول « اندريهمالرو » دمرت صورة الله فى الضمير الاننسانى 
وبهذا محث من أمام الانسان كل مابعتر ض طريقه)وعندما وصل نهابة اتعابه لم يجد الا الموت كما 
وجده رأآنسى امام حسد حبيبته . )1١(‏ 

الاستاذب الخدبعة ؟ 

الطالب ب نعم الخديعة . . الها فى المركز منالأساة الانسانية المعاصرة .. أو لم تسمع بمحنة 
« هنرى مارتان » التى هى رمز لأزمات كل الشباب المخدوع فى هذا العالم ؟ 

الاسئاذس بلى سمعت به اليس هو صاحب« سارتر » الذى ... 


الطالب ب بلى انه هو . لقد انضم مارتانالى المقاومة الشعبية الفرنسية سنة م116 وهو 
فى السابعة عشرة من عمره » وابلى بلاءا حسسئا “ثم نقسل الى البحرية الفرنسية بعد الحرب » 
وارسل الى الهند الصينية حيث اوحى اليه انهارسل للمشاركة فى تحرير شعوب المنطقة من 
الاحتلال اليابانى . غير انه سرعان ما اكتشف اندكان متوقعا منه ان بسهم فى ابقاء تلك الشعوب 
تحته السيطرة الغرنسية الاستعمارية 4 فاحسربالخيانة وحاول ثلاث مراث شراء حريته من 
الجندية وأخفق فيها كلها فما كان منه عام 5 أن قام بتوزيع منشورات مناهضة للحرب فى 
قاعدة طولون العسكرية انتهت به الى السحن خمس. سئوات ٠‏ 

الاستاذ ‏ هل كان فى مقدوره ان يقير العالم وحده ؟ 


الطالب ب كلا .. وتلك كانت خطيئْتهالمهلكة .. انه أراد ان بعلن حربا على النظام العالمى 
الفاسد »© وأن يقودها ويخوضها وحده »© علىحين ان المخدوعين فى العالم كثير كثير » افراذا 
كانوا آم جماعات . 


1١١ (‏ ) رانسى مصلح ديئي فرنسي عاش بين 151159 ب ل وانتهى عاشقا مأات بين يدى عشيقته , لقد طرح 
مالرو افكاره هذه فى رواية ( الفاتحون 1918 » و ( الامل/ا؟9! » . 
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احلف 


عالم الفكر المجلد السابع ‏ العدد الثالث 


الاستاذ ‏ وكيف تخدع الجماعات ؟ 


الطالب ب ان خديعة الجماعات لا تختلفعن خديعة الافراد الا بالدرجة فقط . الم تقرا 
ما كتبه « توينبي » عن خدبعة الرجل الاسود فىالولايات المتحدة . 


الاستاذ س وماذا قال توينبي ؟ 


الطالب ب قال تويئبي أن «الزنئجيالامرركي »وعد أولا بأن تحريره من الرق © ومن ثم توحده 
مع الرجل الابيض سيضعان حدا لضعة مركزهالاجتماعي ومستواه المعاشي . ولكن فى كل مرة 
كانت آمال الزنوج تخيب . وكان من نتيجة ذلكوتبعا له ان اصبح الزنجي حائرا ضائعا شاكا 
تأكل المرارة قلبه » وقد دفع ذلك فيما دفسعاليه الى ان نتجه قطاعاث من المجتمع الزنجي 
الامربكي الى الايمان بحياة جديدة قائمة علىالانفصال الكلى عن الرجل الابيض » انفصال قائم 
هذه اامرة على اختيار السود ومن صلعهم بجري تحقيقه بوسائل العنئف )9١‏ . 


الاستاذ ‏ اذا كان العالم يبدو لكم مزاجاعجيبا من العبثية والخديعة والافترات © فانتم 
لا تبقون على باب من ابواب الرجاء مفتوحا امام مسؤوليات المستقبل. . 
الطالب ‏ نعم هو ذلك . القنوط من الاملهو العقلانية الوحيدة التي تجمل العالم محتملا » 


وهى التي تحيل هذه التجربة المبهضة ‏ الحياة الى حالة من حالات الوعى . لقد تنبا صاموئيل 
بيكيت أأفكاء86 [محسوة 19) لذلك منذ 8م157 فى شخصية مورفى . 


الطالب بس محض عبث لا مبرر له ولا طائل تحته . فانت تعرف ان مورق مواطن هن مراطني دبلن 
يعيش فى لندن على الصدقات ) وهو وحداني ذاتيسيء العشرة يؤٌمن بأن عقله عبارة عن « مجال 
ضحل كبير مفلق انغلامًا تاما بالنسبة للعالم الخارجي ٠‏ وهو بريد أن بوصد بوابات عقله 
من دون العالم الذى تبهضه عبثيته وبطلانهوفوضاه » وهى أمور لا نترك له فرصة للتوافق 
مع هذا العالم » ولذا فهو يرى ان المعتكف الوحيدق العالم هو « عقله » الذى هو المكان الاوحد حيث 
يستطيع ان بجد السلام الداخلي فيه » وحيثلا يكون الا « هبوة » فى ظلام الحرية المطلقة . 
الطريق التي سلكها مورثى الى الرحيل الىاعماقه الداخاية هي ان يربط ئفسه عاريا الى 
كرسي هزاز ثم بهتز وبهتز حتى « بحيي عقله » . 

ان رحيله بعيدا عن زعزعات العالم الخارجي7 عالم الامتداد ) وتقدمه الى « كهف النفسن »6 
ذلك الكهف الباطنى المظلم يتعقد بحبه لعاهرةاسمها سبليا وهي « مخلوق شهواني ) تبحث 


حت ا اك ات ا وت 


(؟1١1)‏ .1,0282002 ,1969 رققععط تإأأونع كتنهلآ م0:42 ,248 2 :15065160668 رلى رععطندزه1' 


(؟1 ) صاموئيل بيكيت كاتب مسرحى ابرلندى ولد عام".14 واختان باريس ملل صدر شبابه مسثقرا له حيث نشر 
اكثر مسرحياته باللغة الفرنسية وبنى مجده الادبى هناك وهويعد الآن بالاضافة الى برخت ويونسكو اقطاب الحركة المسرحية 
العالمية فى الاربعين سئة الاخرة ومن اهم اعماله ( مورق1998 ) و فى انتظار جودد 1505 ) و ( نهاية اللعبة /1م156ا ) 
و« كيف الحال 15581 ) , 


يننا 


يلف 


الانفصال عن العالم والرحيل الى الاعماق 


هن مركز اجتماعي محثرم بائترائها بمورفق:وحملهااياه علىالبحث عن عمل . غير ان العمل الذى 
بحصل عليه مورق .كون فى مصحة للأامراضالعقلية . فى هذا المكان بحد مورفى « ملاذه من 
الدنيا » وبحس بنوع غريب من السعادة بين اللتاثين عقليا » لانهم ولجوا المنطقة التي يحاول 
هو الوصول اليها عن طريق كرسيه الهزاز . علىأن سعادة مور لا تدوم طويلا لانه يحترق ذات 
يوم هو وكرسيه الهزاز . 

بترك مورفى وراءه وصيته بوصي فيها انتحرق رفاته وان توضع بقاباها فى كيس من 
الورق وان تحمل الى مسرح « آبى » الذى« انفضت فيه أسعد ساعات هله اليقايا » وان 
تنثر فى مجارى مياه ذلك المسرح دون احتفال اواظهار للحزن . ولكن حتى هذه الأملية الاخيرة 
كانت غير ممكنة التحقيق ©» ذلك أنالصدب قالذى حمل رماد رقاتٍ مورقى ‏ وقبل ان ينفذ 
الوصية ‏ بدخل فى شجار مع عامل البار فق المسرح فيقذفه بكيس الرماد فى لحظة غضب ويتنائر 
الرماد على الجدران وارضية البار ويصبح فىالتو موضع الدهس والنخس بتمال السكارى » 
وهكذا بغدو جسم مور وعقله ونفسه مبعثرةعلى ارض البار ٠.‏ وقبل أن يبرغ فجر اليوم التالى 
تكون الارض قد كنستمن ١‏ الرمل والبيرة واعقابالسكاير والزجاج والكبريت واليصاق والقىء » 
المختلطة بيقايا رفات مورقى . 


الاستاذ ب لا آمل اذن امام الانسان فىشيعمن الخرر او الرجاء فيه ؟ 

الطالئب ب لا بل هئالك أمل .. هو أقربالى البطلان منه الى الحقيقة .. هو الامل فى 
اذمل 2 
الاستاذ ‏ لا افهم ؟ 
الطالب ب انه وجود المرتقب الذى يرينا بيكيتكيف ان كل الناس تتوقعه © ولكنه لا بجيء .. 


ومع هذا فهم يحلمون بمجيئه وهم لا يربدون انيخسروا هذا الحلم لانه هو الشىء الوحيد المتبقى 
لهم ٠.‏ 20052 


)1١4(‏ ف مفتتح مسرحية ( فى انتظار جودو » تلسمع هذا الحوار بين صطوكين ينتظران جودو على قارعة طريق وقد 
عضهما الجوع : 
استراجون . هل انك متاكد ان هذا هو الكان' الذى عليئا ان نلنتظره فيه 1 
. فيلاديمر ب لقدقال بجوار الشجرة . ماذا. تريد ان تقول 5 اننا فى الكان الخطا ؟ 
استراجون ‏ كان يجب ان يكون هنا , 
فيلاديمي. ‏ انه لم يؤكد انه سياتي 
استراجون ‏ واذ؟ لج يات ؟ 
فيلادبمم ب سؤف ثاتى غدا 
استراجون ‏ ثم بعد غد 
فيلاديمم ‏ يحثمل 
استراجون 2 المسالة هي ..,, 
فيلاديمير ‏ الى ان يأتى ,.,..٠.‏ 


لال 


يلف 


غالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد ألثالكث 


اللوح السادس 


الأستاذ ب آلا ترى ان بيكيت وامثاله ليسواممثلين للعالم » وان الوضع الانساني ليس بالسوء 
الذى بصوروته به ؟ 


الطالب ب ولكن الكتاب من طبقته هم ضمي العالم ٠.‏ 

الاستاذ م اليست هناك معابر هادية هذه الدنيا فير رؤى هؤلاء الكتاب » وغير الصراع 

الطالب ب مثل ماذا ؟ 

الاستاذ ب خذ القيم مثلا .. ألم تكن حتىالآن دليلا هاديا للبشرية ؟ ألم تكن مصدرا من 
مصادر الاستقرار النفسيى للانسان العادى ؟ 

الطالب - الانسان العادى الذى لا بفكربطبيعة الحال ... ذلك هو الذى تريد .. اليس 
كذلك ؟ 

الاستاد ب أبدا . . الانسان'المفكر هو الذىيعرف القيم ويميزها ويسترشد بها . 

الطالب ب قد يكون الامر كذلك ولكنامشكلةهي أنه ليست هناك قيم متفق عليها أصلا » ولذا 
فاننا لسئا ى وضع اأفضل من وضع مورق فانفصاله عن العالم ٠.‏ 

الاستاذ ب وكيف ذاك 8 2 
الاعتداد به . 


الطالب ب جاءت من غياب الاجماع عليها . فهناك من يرى ان القيمة شيء ذاتي »2 وانها 
لا توجد الا كعواطف أو احاسيس بالرغبة أوالنفور » بالحبه أو الكره © بالاحترام أو الازدراء 
نحو شيء معين أو نحو شخص معين . فالاكلوالشرب والاستمتاع بالموسيقى أو تامل غروب 
الشمس كلها قيم لانها تثير فينا احساسا لذيذا »وتقديرا » وتوهجا فى المشاعر . انها تمطيناتجارب 
شخصية فى طبيعة الاحساسات التي نلذها .وهذا لا تكون القيمة الا اهتماما أو متعة يعطي 
الاشياء معنى فى نظرئا عندما نرغب فيها او نحس بالحاجة اليها . حتى عندما تكون القيمة فىالشيء 
فعلا فان الشسيء نفسه لا يكتسب من الاهميةالا بمقدار رغبة الانسان فيه أو حاجته اليه » 
وكما بقول يبرىك 269 .8 .12 فان « أى شيع مهما كان بكتسب قيمة » عندما بحظي 

فل 


لف 


الانفصال عن العالم والرحيل الى الاعماق 


باهتمام الانسان به أيا كانت درجة الاهتمام :بالضبط كهدف الرامى الذى لا يصبح هدفا الا 
عندما بقع التصويب عليه من قبل راممعين » . )٠١(‏ 

ويوضح باركر هذه الحقيقة بشكل ادق فىقوله « ان القيم تنتسب الى العالم الداخلي ) 
عالم العقل . ان اشباع الرغبة هو القيمةالحقيقية » أما ما يساعد على تحقيق الرفية 
أو اشماعها فهو مجرد أداة . القيمة هى دائماخيرة » وليست شيثًا . الأشياء يمكن أن تكون 
قيمة ولكنها لا بمكن ان تكون قيما على الاطلاق .اننا نعكس القيمة الداخلية على العالم الخارجي 
ونسبغها على الاشياء التي تحقق الرغبة أو تساعدعلى تحقيقها .. » (11) 


الاستاذ ب اراك تغلو"غلوا شديدا فى نفيواقعية القيم الانسانية ©» وتنفي عنها صفة 
< الموضوعية والحقيقة » على حين أني أعلم أن قيمالاشياء فيها وليست فى الانسان . وفى تخميني 
انه لو لمتكنالاشياء قيمةبذاتها لما قيمها الانسان .الانسان يكتشف قيمة الاشياء فقط . ولا ريب 
ان هناك ميزة او خاصية أو نظاما للخصائصوالمزايا فى « الشىء » تجعل الحكم عليه 
ضروريا ومعقولا فى وقت معا لانها تثير فينااستجابة تقييمية ع5نهموع8 عولاوامعءمييف 2 ٠‏ 
بعبارة أخرى .. ان فيها شيئًا مسستقلا يلذ العينأو الاذن او الحاسة الخلقية أو الملكة الجمالية فى 
الانسان . وعلى هذا فان الانسان لا يهتم الا بتلكالاشياء التى تبدو له ذات قيمة أصلا . 


الطالب ب قد كون هذا حقا ... ولكناكتشاف قيمة الشيء لا يتحقق الا من خلال 
التجربة الفردية » اى الانفعال بالاشياء » وهذهقضية ذاتية صرف . 


الاستاذ س هذا حق ولذا قائنا يبحب اننميز بين أمرين مهمين © بين التجربة النفسية 
المصاحبة للحكم على الشيء من جهة ؛ وبين« الشيء مو زط0 »© أو « الوضع 800هن 810‏ 6 
الذى نحكم عليه . 

الطالب ب كيفتفصل الانفعالعن موضوعه #الا يبدو ذلك صعبا ان لم يكن مس.تحيلا ؟ 


الاستاذ ب لااستحالة فى الامر ., خذ مثلااحكام الناس على الجو من حيث هو حار أو بارد , 
اننا هنا لا نقول ان احكامهم نفسها حارة او باردةلانها احكام موضوعية من جهة ؛ ولان ما هى حار 
او بارد الما هو موجود خارج الانسان . وفى هذهالحالة نستطيع ان نختبر دقة احكامهم بمقاييس 
الحرارةوسيكون صوابها اوخطاها ‏ أى الاحكام _مرهونا بمدى توافقها مع ما بششير اليه ميزان 
الحرارة حتى فى الحديث عن الجمال ... اننالا نقول عن شيء انه جميل ما لم يكن فيه ما يبرد 
هذا الحكم كألوانه مثلا او نناسق ابعاده أوهيئته . قيم الاشياء هي فى الاشياء ذاتها غير أن 


)1١6(‏ 8 15لةتتعق5 10 ,115-116 .وم رعقله؟ كه إبمعغط1 لورعمء© رز .8 .1 ,موقط 
راتهلا بوع81 ,تمومدده0) مه 


(15) رةه 7 /717169 رومعطاه82 ع2 «عمعهةط ,20-21 .مم رععتالع؟ نمسا ,.12.1 معاموط 
1923 


ثرنا 


فى 


عالم الفكر ب المجلد السايع _. العدد الثألث 


اكتشافها ليس ميسرا للجميع لأنه رهين بالخبرةوالملكة 4 فالانسان الذواقة هو الذى بميز الطيب 
من الخبيث وعندما يعجز الناس عن اكتشاف قيمالاشياء فانهم ببرهئون على عجرهم ليس غير . 

الطالب ب انك لم تزد الامر وضوحا .. كلما فعلت انك خلطت « الشيء » ب « التجرية » 
أو ١‏ الموضوع » ب 2غ الانقعال 6 وجعلتهما شيثاواحدا ٠.‏ 


الاستاذب تلك هى بالضبط طبيعةالاشياء .لأن القيمة ‏ فى التحليل الاخير للاشياء ‏ هي 
ذات طبيعة علائقية © بمعنى أن كلا من العواملالذاتية والموضوعية ضروربية لخلق القيمة » ذلك 
ان عملية خلق القيمة أو ايجادها أو احداثها هىعلاقة خاصة أو معرفة بعلاقة خاصة تتكشف 
لاشخاص حساسين أو قادرين على التفهم .ان القيمة هى حصيلة تفاعل متغيرين او اكثر فى 
حالة معينة . وهناك خصائص أو حالات بيثيةتثير فى الاجهزة الحسمية تلك الاستجابات الفريدة 
التى نسميها أحكاما الخلاقية . فى مثل هذهالحالات لا يمكن الجواب على السوال .. »4 هل 
الجمال موضوعي أم ذاتي بكملة نعم أولا .الجواب الصحيح هو ان الجمال صفة او خاصية 
فى شيء معين تتكون من قدرة ذلك الشيء عاىاحداث اللذة فى ذات متأملة . أن السوؤّال .. هل 
الجمال موضوعي ام ذاتي ؟ مشابه منطقا للسؤال.. هل حالة التسمم موضوعية أم ذاتية ؟ ان 
تجربة اللذة مشل الموثثة .. أنها ليست طاقةولا قدرة ... ائما هى حدث بعض الاشياء قادر 
على التسيب به فى بعض الناس على حين انالجمال ‏ من الئاحية الاخرى ‏ هو مثل التسمم 
ليس حدثا ولا خاصية وانما هو طاقة او قدرةتملكها بعض الاشياء ... لاحداث اللذة فى بعض 
متأمليها ... # «17) 


الطالب ب لقد أعطيت للقضية عمقا عقلائياجدليا وعزلتها عن ملابساتها الحياتية . ان جيلنا 
بنظر الى القضايا الاخلاقية على انها مشاكل عمليةمحمولة فى الرحم الاجتماعي ولا يمكن التماسها فى 
الجدليات الميتافيزيقية . الفقر والعوز والبطالةواستغلال الانسان للانسان والعبودية الفكرية 
هذه كلها ليست امورا جدلية محضة . , انها منافرازات التركيبة الاجتماعية التي : روا نا 
ولا سبيل الى تبدئلها الا بتبديل التركيبةالاجتماعية ذاتها . عندما طرحئا قضية القيمة 
طرحناها على أنها آداة استهداء فى الجياة العملية »اداة للبحث عن الخلاص الانساني . 


الاستاذ ب ومن: قال أن منسالة القيمآمعرولة أو قابلة للعرل عن مشاكل الحياةالانسانية 
وعن معاناة الانسان ؟ الاخلاق عموما ليست نظاما فى بناء القيم الضابطةللساوك الانساني فرديا 
كان أم جماعيا . .وهكذا فان الحديث فى القيم أنهو الا المدخل الطبيعي الى مناقششة النظامالاخلاقى 
الموجه للفعاليات الانسانية والجماعية منها علسىوجه التخصيص ٠.‏ 


الطالب ب هذا حق .. اولا انك أضفيتعلى المعالجة درجة عالية من الضبابية اللفوية 
التي أضاعت المعالم الاساسية للمعضلة الانسانية.. معضلة الاهداف وعبثية الوجود وسقنوط 


/11) 217 ,ه8116 ه05 ,90-91 ,ترم رحولا قسخ قن نات عط رايخ .ل ,© رعدمقمو[ 
,1944 اها 


1 


قف 


الانفصال عن العالم والمرحيل الى الأعماق 


الانسان فى محاولة ابتداع النفظم الاحتماعية التيتعطي الوجود الانسائي على الارض معئى »6-وتعينه 
على ملء فراغ الرمن الضائع قِ انتظار حودوالدتى نلعرف الجميع أنه لن لتجىء ٠.‏ 

الاستاذب القضية هنا تصبح قضيةاختيار كيان التفسير الاتي بالنبوءة وامالىء لفرام 
الزمن »؛ وهذه مسألة اخلاقية صرفنا , 

الطالب ب ولكن المسألة الاخلاقية ليستاقل ضيابية ولاغقشيةمن مساألةالقيمة»والسقوط 

الاسناذ سم ومع هذا فلابد من الاختيار .تربك الحق,. ٠‏ أن المسلكية الاخلاقيةللانسانتبدا 
000 0 لقد 0 المتديئون ل أخلا قيين من الطبقة الادلى رغم 

الاستاذ ب ريما لم كنع .. ولكن الرؤيةكانت واضحة. عندهم. وهذا ما مشحهم السسلام 
العقلي على الاقل . 

الطالب ب ولكنه كان سلاما مكدذوبا 55 كا نتسليما ولم كن سلاما , 


الاستاذ ب كانت الطريق امامهم منورة .كانت عقيدتهم هي مجموعة الحدود التي قضت 
بها القوة العليا » ارادة الله . ومع تطور المفهومالديني اصبح وجود الانسان كله رهيئا بطاعةهذه 
التعاليم » كما صارت هذه الطاعة المبرى الوحيدلوجود الانسان على الارض والسبيل الى مثوبته 
فى الحياة الاخرى © وقد اكسبه ذلك درجتعالنةمن الثبل . 


الطالب ب الطريقة هذه لم تكن عقلانية »ولهذا حاول الالسان عقلئتها . 


الاسناذ ب قاده هذا الى المثالية الاخلاقية . ابتدات هذه المثالية بأفلاطون وانتهت ب ١‏ كانط 
هو » الذى كان واحدا من ابرع الفلاسفةاليتافيزيقيين ومبلور الاخلاقية الميتافيزيقية فى 
كتابيه (ميتافيزيقية الاخلاق 5ل كه ناونطاجوطاه175 ) ونقد العقل العملى ]0ه عدية1ن0 
ممعوع [معنعومم ٠.‏ لقد أطلق كانط على فلسفتة الاخلاقية اسم « الاخلاقية السوريبة 
مسكتاهدده" امدنط8 »© هل قرات كائط ؟ 


الطالب ب اجل قراته واعرف قواليئهالاخلاقية العامة » واعرف شروطه لاخلاقية الغعل 
الانساني وهي ثلاثة ( اولها ) مبدا الكونية بمعنىأن الفعل الاخلاقى ينيغى أن يثبثق ليس من 
الرغبة او الميل ولكن من مبادىء بمكن تعميمهاعلىكل الظروف والاحوال وأن تصدق فى كل تلك 
الظروف والاحوال ايضا . و ( ثانيها ) حمبداالانسانية كفاية فى ذاتها » بمعنى ان الانسان هو 
غاية الحياة العليا على هده الارض »؛ ولا بجوزاستعماله اداة لآبة غانة أخرى كما فى الرق او 
البغاء او الاستفلال الاتتصادئ . والمبدا الثالمكهو مبدا الاستقلال ؛ بمعني ان المبادىء الاخلاقية 


رغرق 


حرف 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ب العدد الثالث 


التي يطيعها الانسان لا شيغي أن تفرض عليه منالخارج »© بل ينيفي أن بفرضها هو على نفسه » 
اى ان بختارها بارادته الحرة ) وهو يملك الوسيلةلدذلك متمثلقق العقل والاحساس الفطرىبالواجب 
المنبعثين من الداخل »© داخل الانسان » واللذينهما برهان ذاته العليا . 

الاستاذ ‏ السمت ترى فى هذه المجموعة من القوانين نظاما متكاملا للسلوك السوى وطريقا الى 
الرفعة الانسانية 8 

الطالب ‏ بلى » لولا أن مثالية كانط اغفلتحرب المصالح الاقتصادية بين الطبقات ورمت 
نفسسها بالعقم ٠‏ حتى قبل ظهور ماركس والماركسسيةظهر الأخلاقيون النفعيون مثل جبرمي ينثام 
سعطنمء8 .1 (1958 1886 ) وجوزستيورات هيل 26811 .3.5 اللذين بنيا نظريتهما 
فى الاخلاق على القول بأن اخلاقية الفمل الانسانيمرهونة بنتيجته » فان كانت «النتيجة جيدة أو. 
ممتعة كان الفعل اخلاقيا ؛ والا فانه غير اخلاقى ؛وان يكن ميل قد حاول التقليل من خطر هذه 
النزعة الفردية بربطه مبدا « النفع » لا بالفردوانما بالجماعة او « بمدى صلاحيته فى تحقيق 
السعادة العظهي » »© أى سعادة المجتمع . لقدقال ميل فى هذا الصدد « ... ان سعادة الغالبية 
من الناس هى المعيار الاخلاقى الوحيد لالتماسالخطا والصواب فى السلوك الآنسائي » وما دمنا 
نعيش فى مجتمع غير عادل فان البعض منا يجبأن بضحى بنفسه أو مصالحه فى سبيل الآخرين» 

الاستاذ - هل لك من مأخذ على التفسي الئفسى للاخلاق ؟ 

الطالب ‏ اكثر من مأخذ واحد . أولا انميل اعترف اننا نعيش فى مجتمع غير عادل ولكنه 
ربط صلاح هذا المجتمع أو أصلاحه بالنزع ةالغيرئة 2 التضحية بالذات ف سبيل سعادة 
الآخرين » وهو بعلم جيدا ان هذه دعوة في رمستجابة فى المجتمع التجارى الذى كان يعيش 
فيه والذىكان يقوم على الر بح وعلى الازدباد منه . ثانيا ان المجتمعات لا تصلح بالصدقات . لا بد 
لك من نظام ثابت فى تقرير الحقوق والضمانات للانسان ؛ ولا بد من وضوح العلاقة وثباتها بين 
الجهد والمكافاة . ان شر ما يهدد المجتمعات انتظهر فيها طبقات طفيلية غير منتجة تعيش على 
جهود الناس المنتجين ٠‏ 

الاستاذ ‏ لقد حاول ديوى وفيره مسن الاخلاقيين التحليليين » ان يطرحوا .بديلا عقلانيا 
عن كل المذاهب المتقدمة . وكان دبوى 266 سطهق (1861--1185 )فى كل.حياته مثلا للمفكر 
العلمي الذى يسترشد بالتجربه ويعتمد نتائجهامعيارا لتحليل الاوضاع الانسائيه والنظم 
الاخلاقية . وقد ربط فى كتابه ( الطبيعةالانسانبةوالسلوك الأنساني ))غع مدهت لهة عمضوا؟ سوقم 
(١1؟19)‏ 2 ربط الاشخلاق الى علم النفس الاجتماعى رافضا بذلك التسليم القديم بوجود 
« قيم خالدة » تقرر مسسبقا ما هو خطأ وما هوصواب 4 وموّمنا بان القيم الاخلاقية الحقيقية 
يجب أن تمر باستمرار بعمليات تحوير واعادةيئاء من خلال التفكير الناقد وعلى ضوء التبدلات 

فى الوضع الاجتماعى الانساني وتعاظم المعرفةالانسانية . لقد رفض ديوى التسنليم بصواب تلك 
كل ١‏ 


يفف 


الانفصال عن. العالم والرحيل الى الأعياق 


الاشياء التي يمكن البرهنة نظريا على انها نافعةومرضية فى جميع الاحتمالاتٍ المتوقعة ولجميع . 
الاطراف المعئية . ورغم تقدير ديوى للتأكيدالذىوضعه النفعيون علىنتائج الفعل كمعيارلاخلاقيته 
الا أنه لم يوافقهم على ربط العابير الاخلاقيةباللذة اللستخلصة من فعل من الافعمال 
وذلك لانه اعتبر الدوافع والشخصية والذاتجزءا لا يتجزا من السلوك ولا يمكن اهماله . وعلى 
هذا الاساس رفض التسليمبوجود فضائل محددةومتفق عليها لآن هذه المضائل غالبا ما ترتبط 
بالعادة والعرف السائدين فى وضع اجتماعىمعين »وهما عرضة للتبدل بتبدل ذلك الوضع . (18) 

الطالب ‏ لقد كان دبوى محللا مختبر ب اللمشاكل الاجتماعية فاضطر الى اغفال دور نظام 
توزيع القوة الاقتصادية فى صياغة الاهدافالاخلاقية للمجتمع » وكان عليه ان يولى قوانين 
الحركية الاجتماعية الواقعية مكانا اكير من اطارهالنظرى للاخلاق . 


م هاه 
اللوع لساب 
_التعليل _ 


خارج اطار العبثية الوجودية وسقوط النظ الاجتماعية فى بلوغ الوضع الانسائى الامثل ... 
٠ - . 0 0‏ « 6 عع يي 
كيف نفسر ازمات الشباب ف المجتمع اللعاصر إلا التمائيته العقلانية أو الديئية ؟ 


حاول هربرت ماركوزه فى كتابه « الانسانذو البعد الواحد » ( 14764 ) تفسير ذلك بخواء 
الحياة الانسانية الداخليه الحديثة من تلد التجارب المنورة باطنيا لأوجود الانساني » 
تلك التجارب التي كانت تعطي انسان ما قبلالثورة الصناعية ازدهارا باطنيا من خلال الاتحاد 
مع الله » او التوحد مع النظام الطبيعي للكون . فرقنية ماركوزة ( 14 ) الاساسية فى هذا الكناب 
هي « ان التقدم التفنى حين بنسحب على نظامكامل للسيطرة والتنسيق يخلق انماطا منالحياة 


( 16 ) للتوسع فى هذا التجدل الاخلاقي » راجغ كثاب 

8001 هه لانسعة34 ,346-3549 .مم ركخطوك197 1 ]ا لاط وطومدصائط2 سعقه11 1ه وجمأو8 ىم 

هن ددا 
كذلك راجع كتاب ١‏ فلسفة التربية واثرها فى تفكير معلمىاللستقبل » للدكتور محمد جواد رضاا ص 1١7‏ ب ص 187.» 
نشر جامعة الكويت 15|2 , 

(16) ولد هربرت ماركوزه فى برلين سئة 1854 وتلقىدراسته الجامعية فى جامعتي برلين وفرايبورغ حيث نال فى 
الاخرة دكنوراه الفلسفة وكان موضوع رسالته ١‏ نظرية هيجل [11686 فى طبيعة الوجود وعلاقتها بفلسفة التاريخ » , 
عندما استولى النازيون على السلطة هرب الى سويسرا! ؛ومئها الى الولايات المتحدة واستقر فى جامعة كولومبيا حيث 
نقل اليها بالاشتراك مع ماكس هورخايمر ( معهد الابحاثالاجتماعية ) من مديئلة فرانكفورت . بين 198016 7ب 1”9ؤا 
عمل فى التدريس فى جامعة برانديس »2 ومنذ 1559 وهوبدرس فى جامعة كاليفورنيا,من آهم كتبه «ايروس والحضارة» 
( الانسان ذو النعد الواحى » « العقل والثورة » ( الماركسية!لسوفييثية ) , 


مات 


1 


14 


عالم القكر ‏ المجلد السايع العدد الثالث: 


والسلطة التى تمتص فوى المعارضة للنظام القائم »أو تفند أى احتجاجضده باسم التطلعاتالتاريخية 
للتحرىر من الكدح والسيطرة . حتى الفكر بتواخضاعه بحيث لا بعود مصدرا لثنقد الحياة 
الاجتماعية 6 ٠‏ 


أن ظروف العمل فى المجتمع الصناعى الرعوى تميل الى جمل العامل سلبيا . ذلك أن 
انسياب الانتاج فى مصنع شبه أوتوماتيكى ودرجةالمهارة العاليةلدى العامل وزيادةلسسبةالمستخدمين 
كل ذلك من شأنه ان بقضىعلى اى شعوربمعارضةنظام العمل » وهكذا تهيمن مؤسسات دولة 
الخدمات ونه:8 وتوماه77 على حياة الذزينينعمون بنعمها ومزاياها وذلك من خلالسيطرتها 
على مستوى معيششتهم »© لان زيادة الاستهلاككفيلة كما يقول ماركوزه باضعاف حوافز تقرير, 
المصير حرصا على التمسك بما هو متوفر لها مننعم الحياة الباطلة ولكن الخلابة . 


الى تفسير قريب من هذا التفسير ذهبارنولك تويئبي فى تفسيي ثورة الشباب وازماته 
بأن التقدم الصناعى تسبب فى « العدام الذاتيةالفردية وانسحاق الفرد فى آلية الحياةالميكانيكية 
من جهة » وفى آلية الحياة الاجتماعية من جه ةاخرى. ذلك أنالفردية التنافسية المميزةللمجتمع 
الراسمالى . . وتعاونية النمل أو النح لالشيوعية والقومية ذات الطبقية القبلية ... كل واحدة 
منها تمثل الاخرى وكلها تمثل التكنولوجيا فى ..لا شخصيتها ب#إاناهههةءومض1ة وان تنظيما 
اجتماعيا ذا طبيعة لا شخصية يناقض جوهرالطبيعة الانسانية » ولهذا فهو تنظيم مقدر على 
الطبيعةالانسائية ان تثور ضده . وعندماستجابٍاحتجاج الطبيعة الانسانية المبرر تماما سواءبشكل 
صورى موروث أو بالصمت الخالص قان الكائنالبشرى سيجد نفسه مسوقا الى استنتاج انه 
لا بحمل غير العنف المادى سيكون قادرا على جلبالانتياه له كانسان وسط العلاقات اللاشخصية 
التي يجد نفسه فيها »# . )٠0‏ ا 


على أن ماركوزه 6وده:ة34 .13 بضع تأكيداخاصا على اثر النزعة الاستهلاكية الجديدة فى 
مطامئة السلوك المقلاني للانسان الحديث . والفرضية الاساسيه هنا هى ان تكنولوجيا 
المجتمعات الصناعية الراقية قد جعلت فىمستطاءهذه المجتمعات ازالة التناقضات الخارجية وذلك 
من خلال امتصاص جميع أولئك الذين كانوا فىظل النظم الاجتماعية السابقة يشكلون. اصواتا 
أو قوى رافضة ومنشقة . والتكنولوجيا تفملذلك جزئيا من خلال خلق الكفاية والوفرة المادية 
وهكذا يتحول التحرر من الحاجة المادية التياعتبرها ماركس شرطا مسبقا للحريات الاخرى 
مدخلا لتوليد عبوديات جديدة » فمن خلال تلبيةاحتياجات الافراد المادبة تزول أسباب الالشقاق 
والاحتجاج وينقلبون الى أدوات سلبيه بيد النظامالاقتصادى القائم . 


ولكن ألا يبدو هذا تناقضا ؟ ينفي ماركوزهالتناقض باشاراته الى انه عندما يتم اشباع 
حاجات الفرد الى السلع المادية على حساباحتياجه واحتياج الآخرين الى الحرية وغيرها 


لقف .3256 .00”ركله .وه . . . . ععططؤه] . 
لسرن 


"ب 


الاتفصال عن العالم والرحيل الى الاعباق 


من القيم بفقد الانسان حرية اختيار مصيره . ويطلق ماركوزه على النوع الاول اسم الاحتياجات 
الباطلة ؛ وهو يضمن حكمههذا ان الناس العاديينليسوا هم الذين يقررون ‏ ف المدى البعيد ب 
حاجاتهم الحقيقية . بمعنى ان الانماط الحياتيةترسم لهم من قبل الآخرين لانهم ليسوا احرارا 
فى التفريق بين الباطل والحقيقي من الحاجات . وهكذا يكون للانماط الاستهلاكية فى مجتمع 
الوفرة تأثير مزودج طبقا لتفسير ماركوزه . فهياذ تلبي احتياجات الانسان المادية التي قد يقوده 
الحرمان منها الى الاحتجاج والثورة فائها تحملهمن الناحية الاخرى على التكيف لفرائض الوضع 
القائم والتسليم بها . ذلك انه « اذا كان العامل ورئيسه يتمتعان بنفس البرامج التلفزيونية 
ويزوران نفس دور اللهو . واذا كانت الموظفةالضضاربة على الآلة الطابعة تستطيع ان تتزين بنفس 
المستوى الذى تتزين به ابنة صاحب العمل الذىتعمل عنده . واذا كان الزنجي يستطيع امتلاك 
سيارة كاديلاك ؛ واذا كان هؤلاء جميعا يقراونتفس الصحف » اذا كان ذلك كله كذلك فانه 
لا يعنى بالضرورة زوال الطبقات » بل هو يد على بعد المدى الذى يذهب اليه المجردونمن أسيباب / 
ألهيمئة الاحتماعية جراء أركضهم وراءالحاجات الباطلة لتىتخدمهد فا واحداهو الحفاظ على الوضع 
الاجتماعي والاقتصادى القائم . ان تكيفالمجردين من اسباب القوة الاجتماعية لقوالب 
الاستهلاك هذه بعزز وسائل الانتاج واسع النطاق.ووامدومءم ومود ولكنه لا بخلقه » , 


لقد بنئى ماركوزه نظربته فى عبودية الانسانالجديد للحاجة المادبة على فرضية آبعد عمقا فى. 
الحضارة المعاصرة » أذ هو يرى أن هذه الحضارةقد فصلت فصلا بكاد بكون مأسويا بين العالمين : 
الداخلى والخارجى للانسان . فى هذه الحضارةظاهرتان مركزيتان »© الأولى هى انتقالها من فترة 
اليقين والتوئق بصواب اخلاقياتها ابان ازدهارالعهد البورجوازى الى فترة لاحقة اساسها 
الارتياب والرفض . ففي فترة اليقين نش تمييزجلى بين العالم العقلى والروحى من جهة ؛ 
والعالم المادى من جهة اخرى . العالم العقليوالروحي يفرض على الفرد متطلبات تتجاوز تلك 
التى يفرضها العالم المادى . ويفترض ف الفرد فالاطار الاول ان يطور نفسسه داخليا وفق تلك 
المتطلبات» ومثل هذا التطوير ممكن من دون حاجةالى اجراء تفيير فى العالم المادى المحيط بالفرد . 


هذا التصدع المتعالى بعتبر جزعاأ. من طابعالثقافة البورجوازيه ء وكلما. ازداد التصبدع 
تعاظمت الحاجة للتعبير عن الذات بمغاهيم. المالمالداخلى ٠.‏ وهنا لصبح مقهوم السعادة فى صويرتها 
الرومانتيكية مفهوم ذلك الجزع من الشخصيةالذى تكاقح لتحقيق رغباته التى خلقتها الضر:ورة. 
من دون تعبير ولا الجاز . أما القطاعات غرالروحية فهى قطاعات الحياة المادية ٠‏ أن الروح 
غير الحفاظ على نظامه الاجتماعى والاقتصادى من خلال « تسسييس »© هذا النظام شسيئًا فشيئا 
واخضاع الفرد لطالب هذا النظام » عندئذ يكونحتما مهاحمة 0 العالم الداخلى » للفرد ؛ ذلك 
العالم الذى يستطيع فيه الفرد أن بحتفظ بقدرضئيل من الحرية الخاصة المتحررة من المطالب 

يهف 


شف 


مالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثالث* 


الخارجية للعالم البورجوازى . ولكن اذا كانتمتطلبات العالم المادى الخارجى تقود بالضرورة 
الى الاعتداء على العالم الداخلى » فان القيداموضوع على الحرية بعئى نقضا للسعادة » وهذه 
هى الظاهرة الثانية التى بفترضها ماركوزه سببانى ازمات الانسان المعاصر . أن الحرية والسعادة 
عنف ماركوزه ترتبطان سعضهما ارتباطاشديدا » والسعادة بوصفها (( تحقيقا لجميع 
الطاقات الكامنة فى الفرد تفترض الحرية فوجودها » بل انها هى الحرية ذاتها )» ٠‏ ولما كان 
الفلاسفة الاخلاقيون سواء منهم من عاش فى العال,القديم أو في العصر البورجوازى قد وعوا عجر 
الانسان امام محيطه الخارجى » فقد رفضوا اىاحتمال لقبول ابة سعادة معتمدة على ظروف 
المحيط الخارحى أن تكون هدف الالسان . 2١1١‏ 


لقد قادت فكرة الحرية المحدودة فى العصرالبورجوازى وف الأطر الثقافية المورجوازية الى 
فكرة أشد تزمتا ومحدودية عن السعادة » ومسنههنا فدت فكرة المتمة فى المجتمع البورجوازى 
مرتبطة بحرية الفرد المقيدة بفرورات العمل ومقتضيات السوق الاستهلاكية . المتعة هنا 
تنقيد بفكرة الفراغ وهذا سبب تدنى قيمتهانسبيا » وهذا التدنى يصدق على حرية الجنس 
بصورة خاصة . فقد كتب ( سبيئوزا » يقول عنالمتع الحسية « اننا نستطيع ان ننغمس فى الملذات 
على أن يكون ذلك الى الحد الفرورى للحفاظ على صحتنا » ٠‏ وكتب « فيشته ) فى اتجاه ممائل 
بقول « انه لأآمر مغاير للترف والانسانية الاصيلةان تتحول طاقة الانسان عن انجاب التسل الى 
وسيلة للمتعة الحسية » 59) . لقد كان الجنسسرمن جهة نظر سبيئوزا وفيشته موضوعا فى خدمة 
حاجات المجتمع البورجوازى النامى يومئذ .وعلى الرغم من أن الفصل بين المتنعة وانجاب 
الاطفال امر واضح قان الانجاب المتزايد بقدمللدولة البورجوازية ماتحتاج اليه من العمال 
والجنود فى وقت معا . او على الاقل هذا مابذهباليه علماء الاجتماع الاشتراكيون مثل الاستاذ 
الكساندر سيزالاى الذى بنظر الى هذهلازدواجية او الانشطارية على أنها نتيجة طبيعية 
للازدواج فى الاسس الاقتصادية للمجتمعالبورجوازى »؛ اى فى ملكية وسائل الانتاج بين 
أولئك الذين يعملون ولايملكون .. وأولئك الذينيملكون ولا بعملون . يقول سيزالاى مدللا على 
رايه « ... خذ مثلا على ذلك الازدواج الخلقىللمجتمع البورجوازى الذى بسهم كثيرا فى زيادة 
التوترات الخطيرة ذات الثمن الباهظ وفى زبادةالحساسية الفردية والخوف وحالات المرض 
العقلى . قمن السهل جدا تحت هذه الظروف أنيكون الشخص رب عائلة طيبا » او أن يكون عدوا 
من أعداء تعذيب الحيوان »؛ ولكنه فى الوقت نفسهيستسيغ استغلال عماله بلا خجل أو أن يهدم 


1١ (‏ ) للتوسع فى نظرية ماركوزة عن أنماط السيطرةالجديدة راجع كتابه 
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الانقصال عن العالم والرحيل الى الاعباق 


حياة عوائل الآخرين من منافسيه او أن يقومبترويج الدعاية للحرب . الازدواج الخلقى هو 
التفسم .أن عبارات مثل .. « التتجارة تجحارة». .أو .,. « ححصسسنا تلك قضية سياسية »6 .. هذه 
العبارات وأمثالها تكشف عن وجهة نظر مخيبةوداعية للقنوط . ان التهديم القاسي لحياة 
الناس » السلوك الدى لا برتضيه الانسان الشهم ممكن الوقوع جدا فى الدوائر التجارية وفى الحياة 
السياسية . الازدواج الخلقى مرة أخرى . هلهذه حقا قضية اخلاقية محض ؟ على العكس تماما 
ففى المجتمع الذى تنقسم فيه العملية الانتاجيةبين العاملين والمالكين » ويميز فيه بين العمل 
والعامل لا ستغرب أبدا ان يكون الازدواج الخلقىانعكابا للازدواج فى الاوضاع المادية ») 9 


© © ه 
الوح الثامن 
المخرج 


القول بانفصال الشباب عن العالم لا ينبغيان يؤخذ على اطلاقة . لأن العالم الذى انفصل 
عله الشباب ليس عالم الانسان نفسه وانما هوعالم القيم الباطلة التي تحدرت الى هذا الجيل 
تركة ( ثفيلة )» وميراثا قبيحا من رواسب الماضىالبشرى اكثقل بالظلم والاستفلال والازدواجيات 
الاخلاقية التيافرزتها عصور التخلف والاعشاراتالطبقية الاستفلالية التي زيئها فى عيون المتقدمين 
على هذا الجيل الجهل والحرمان والاسر الاجتماعى ٠.‏ فهو اذن لم يكن انفصالا بقدر ما 
كان رفضاء وقد وعى هذه الحقيقة اكثر الباحثينقى ازمات هذه الاجيال الرافضة واعتبروا” 
مسؤوليتهم الاخلاقية تحوها هى فى التعمق فىتحليل هذه الازمات وتشخيص مسيبات الر فضن»6 
وعدوا ذلك وفاء منهم ببعض ما لهذه الاجيالعليهم . . » هذه الاجيال التي استطاعت لأول مرة 
ريما فى تاريخ الانسان أن تمتلك الوعىوالذكاء والشجاعة لكى تختار حياتها الخاصة 
وقد كان جأان بول سارتر اول ١‏ من حاول تنبيهالمجتمع الانسانى المعاصر الى ما فى حركة الرفض 
الششابة مناخلاقيات صميمية تستحق لآ الدراسةوالفهم وحسب وانما هى تستحق الاحترام 
كذلك . ففى مقابلة صحفية أجرتها معه مجلةال « نوفيل أو بزرفاتور »فى 1138/1١/6‏ 
واذاعتها اذاعة اللوك..مبورج قال سارتر معقباعلى ثورة الطلبة الفرنسيين : - 


« .. ان العنف هوالوسيلة الوحيدة الباقيةامام الطلاب الذين لم يتحولوا بعد الى شريحة من 
النظام الاجتماعي الذى أقامه آباؤهم للاحتجابعلى هذا النظام . ففي مجتمعاتنا الغربية المترهلة 
صار الطلاب قوة النضال اليسارية الوحيدة .وما العنف اليسارى نفسه الا ردا على العنف 
الدائم الذى يمارسه المجتمع الرأسمالي ضد كلآفراده . واذا ما حكمنا ‏ بناء على أكثر التقارير 
الصحفية حيادا نجد ان شرطة القمع الفرنسيةتصرفت بشكل غريب من الوحشية عند محاولة 
احتواء نورة الطلبة فى مابو 19564 . ولم بكن ذل العئف الا نموذجا لما يمكن أن كون عليه الخرب 
الطبقية فى فرنسا من عنففا وفظاعة .., # . 


(؟؟)- 5أمطستللا 1ه اسيك ,35 .2 و798355 عقلاهك أهللا 1621510135 ,801601 ,لط ,اموت 
١‏ ,1950 ميقعتطن) ,ووم 
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عالم الفكر ‏ المجلد السابع ب المدذد الثالث 


وفنفس الوقت تقريبا نشر ماركوزه دراستهعما أسماه ب « التسامح القمعي » فى المجتمعات 
الغربية » ونى تلك الدراسة كشف عن اعجابهبالطابع الجمالي للحركات الطلابية التي أسماها 
« لغة الروح » ووجد فيها « مو قفا جديدا معقولامفتر قا عن مفهوم وثقافة السوق » 3 


والى نتيجة مشابهة توصل الاستاذ لويسفيور مممع وزمم1 فى كتابه الموسوم « صراع 
الاجيال ‏ كدونضدهد» :ه يعنلسسنت » عام11"56 . فقد تبين للاستاذ فيور من خلال سلسلة 
الدراسات التي نظمها حول تمرد الطلبة « انهئاك ميلا ثابتا فى سلوك الشسباب الى الرغية فى 
تحطيم هيمنة الآباء على الابئاء والتحرر منها »وذلك من خلال الثورة على القيم الثقافية القائمة 
على التسليم بهذه الهيمنة اخلاقيا وفعليا ٠.‏ وهم حيئنما يقومون بالثورة على الوضع الاجتماعى 
القائم 4 وعندما يحاولون تحظيم قيمه ومؤسساتهفكانهم يقولون لانفسهم ... حسسنا . هذه كلها 
من صنع آبائنا واجدادنا وهى قيودهم التييمسكوننا بها ويفرضون ارادتهم من خلالها 
علينا .. ونحن لا نستطيع أن نتحداهم أو نثورعليهم مباشرة »© ولا أن نفلت من قبضتهم عئوة 
فلا اقل من.أن نحطم ما.بنوه من قيم ومؤسسات؛ونسفه ما التزموا به من مثل وانماط فى العيش 
وبهذا لننبفى لهم شيئا سسيطرون به علينا. . »)(55) 


حتى الجامعات العريقة فى تقاليد التحررالعقلى لم تجد فى حركات الرفض الطلابية « نذيرا 
بمرحلة اتهيار جامعى فى المالم . وانما وجدت فيها شيئًا يستحق الدرس والفهم ٠‏ بمعنى آخر 
هى وجدت فى هذه الحركات بابا مسن أبوابالحقيقة . الجامعة التي لا تبخل بالاموال وطاقات 
العلماء توفرها لفراسة الاميبا.او الدودة الصغيرةاليست اكثر مسؤّولية نحو دراسة الانسسيان 
وفهم مشتاكله-. لقد جاءت ثورة الطلاب مقترفةبفراغ الجامعة من الظفر بالامتراف لها بحقها 
المطلق "فى طلب الحقيقة المادية مع بقاء الحقيةقةالاجتماعية معلقة غير محسوسة . واذا كان 
للبثثرية اجوبة حاسمة حول اسباب مرض السل وملاجه مثلا فهى لا تملك مثل هذا الجواب عدن ٠:‏ 
قضايا الظلم والعدل ؛ والحرب والسلام الفقروالغنى » الانتاج والتوزيع » التمييز والمساواة . 
أن هذا كله جزء من الحقيقة التي التزمت الجامعةبالبحث عنها وفيها » ولن بقلل من قيمته ان 
الطلاب هم الذين يثيرونه . ولن يقلل من قيمته انالظلاب قد يخطثون الوسيلة الى اثارته . ان 
أخطاءهم لا تهون ولا تستطيع أن تهون من حقيقةان الحرب على الحرب فى فيتنام بدات فى حرم 
الجامعات الامريكية ؛ وان الزكاة لها كان الد,المطلوبفى كلية ولآابةكنت مهذ1ام0 منهاة غمم؟ --. 
لقد كان اول من اخترق الجدار المضروب بين الشعبينالصينيوالامريكى فرقمن طلبة: الجامعات 
الامريكية من لاعبى كرة المنضدة ,. كما أن (قوىالاصوات المرتفعة ضد التمييز العنصزى فى الغُرب 
هو صوت الطلاب سودا كانوا ام بيضا . وعلىالرغم مما اتهمنته به الحركة الطلابية العالمية من 
طغيانالنزعةاللاعقلية «موتلودمءه1اء)14 نتمم عليها فان سلوك الطلاب عموما بتميز باهتماماث 
اخلاقية من نوع معين ؛ اهتمامات اخلاقية تقومعلى رفض التاريخ الذى لم تجد فيه دليلا أمينا 


(4؟1) ٠.‏ 1971.0 .2].5 قكزه80 عزمه8 ,82-83 .صم ركسم ناو رمس © 04 لك أاكهه0 .نآ ,ععتمط 
إن 
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الى حل المشاكل التي ترتطم بها » بل ولعلهائعتبرة مسؤولا عنها . ان الاهتمامات الاخلاقية 
عند الشسباب الجامعى المعاصر هى من دون أدنىريب خير مطلق . وعلى الرغم مما براه منتقصو 
هذه الحركاتالطلابية فان هذا الانشغال الاخلاقىيقضابا الحرب والسلام »© التمييز والمساواة » 
الفقر والغنى » الحرمان والبذخ » الجهل والتعليمهو خير من اللا مبالاة بها التي ربما كانت اليديل 
المحتمل لهذا الاشفال الاخلاقى . كما أنانشفال الشسباب الجامعيين بخفايا الاوضاع 
السياسية يفضل ‏ يقينا ‏ استفراقهم بالازياءوالالعاب الرياضية واللذائذ الاخرى. . وعلى الرغم 
مما تتهم به الحركة الطلابية المعاصرة من تميزيشهور عظيم بالمباشر بإههن0عصمصوة »4 المباشرة 
الزمانية على وجه التحديد وأن اهتمامهم لايتجاوزالحاضر المباشر » ولذا فان التاريخ لا يحمل لهم 
حكمة معيئة تمكنهم من رؤية الحاضر فى اطارواسع من العلاقات ذات المعنى بالنسبة لهذا 
الحاضر » على الرغم من هذا فان الحركة الطلابيةلم تغفل العوامل التاريخية التي قادت الى قيام 
الحاضر المرفوض . حتى لوكانت هذه التهمةصحيحة ‏ وهي قد نصح ل فان اللؤسسات 
التعليمية التى تولت تربية هؤلاء تحملمسؤولةهذا التقصير» فلو كانت قد عمقتمنروبتهم فيحركة 
التاريخ لما ابتلوا بهذه المباشرة فى الرويةالاحتماعية (0؟) , 


ان الاشارة الى تقصير المؤسسات التربويةق تعميق الرؤية الاجتماعية عند الشباب تقود 
بالضرورة الى الدور السلبي الذى لعبته هذهالؤسسات فى تربية الناشئة اجتماعيا . ذلك ان 
اللدرسة كانتئى الغالباداة بيد المهيمنيناجتماعيايستعملونها لتثبيت الاوضاع التي تعوز مصالحهم 
وامتيازاتهم » ولذا فان ثورة الطلبة تعني فىبعضماتعنيه الثورة على الموّسسة التربوية نفسها التي 
أحسوا حين صدمهم الواقع ‏ وكأنها قدخدعتهم عن اتفسهم وعن هذا الواقع فى وقت 
معا . لقد اكتشف الفرنسيون مثلا ان سببارئيسيا من أسباب هزيمتهم فى الحرب العالمية 
كان وضع التربية الفرنسية فى أهداف الطبقيةالاجتماعية الفرنسية .وه أن الهزيمة والظلم ماكانا 
ليحلا بالامة الفرنسية لولا ذضمعف الايمان واخطاءوخيانة الفئات المسيطرة قى البحر والجيش .. 
فى السياسة والاقتصاد .. وفى الصناعة والتجارة.. اولك الذين كانت دعواهم أنهم خريجو 
احسن معاهدنا العلمية وقمة نظامنا التربوى. .اولئك الذين كان حبنهم فاضحا جدا .. »6 580) 


واذا كان ١‏ تقربر الجزائر » اشار اشارتعابرة « الى دور التربية الفرنسية فى الهزيمة 
القومية فان « تقرير لجنة لانجفان «زومعمهآ1 6( /11141 ) كان أكثر صراحة فى تحميل التربية 
الفرنسية كفلا كبيرا من مسؤولية الهزيمة القوميةلانها وضع نفسها فى خدمات الاحتياجات الثقافية 
للطبقة البورجوازية واهدافها وقيمها الفكرية على حساب احتياجات الاكثرية المطلقة من الشلعب 
الذرنيت. + فالطيعيت: بالاعتكاربية مى بجيسة وبالتهلفة التكري والتقى مو جية اخرئ اح 
اذا جاءت الحرب ام تكن جماهير الشعب معباةتعبئة كافية مواجهة الغرو النازى . وليست 
التربية الفرنسية فى ظروف ما قبل الحرب الكونيةالثانية وما اخفاقها الا مثلا نموذجيا للتربية 


( 108 ) من محاضرة الدكتور محمد جواد رضا بعئوان( الجامعة فى مركز الاعصار ) القيت فى جامعة الكوبته مساء 
لل ” 


(10 ) تقرير الجزائر » الصادر عن ( اللجنة التربويةلاصلاح التعليم » 1966 . 


لكل 


.ا 


عالم الفكر المجلد السابع ‏ العدد الثالث 


عندما لا تكون فى خدمة الاكثرية الصامتة من ابناءالشعوب ٠‏ من هنا سجاء أنفصال الشباب عن 
المالم » الذى صنعته لهم وفرضته عليهم النظم الاجتماعية المحتضرة وادواتها التربوية ٠.‏ ومن 
ههنا ايشا جاء رحيلهم الى الاعماق .. اعماقهمهم .. ضمائرهم وعوالمهم الداخلية التي تثبهوا 
الى حورت حتناستا من العدوان الخارجى عليهاكما صوره ماركوزه . واذا كان الاتفصال عن 
العالم يعنى رفض نظام قيمى عقيم © فانالرحيل الى الاعماق لم يكن هو الآخر محض هرب 
من قيم مرفوضة وحسب » وائما كان جهدايجابيا موظفا فى البحث عن نظام قيمى بديل 
ملائم لوعى الانسان الجديد » لنفسه وقيمتهالكتشفة » على انه رامس المال الحقيقى فى هذا 
القون © أو أنه هو القيمة الواقعية العليا علىهذه الارض ٠‏ 


اللنوح التاسسع 
التربية العربية المعاصرة وتطلعات الشباب المربى 


لا تختلف تطلعات الشباب العربى فى هذهالمرحلة من تاريخ الامة العربية عن تطلعات اترابهم 
وازماتهم فى أنحاء العالم الأخرى » اللهم الا فىاهمال ايلاء هذه التطلعات والازمات ما هي أهل 
له من عناية الساوكيين العرب » وهم أىالشباب ‏ ما يزالون قارة عذراء لم بئرل على 
شواطئها مستكشف حتى الآن »© واقيانوس لميحاول أحد سير اغواره ولا دراسة عواصفه 
واعاصيره الا نادرا » 57) ولذا فان احتمالاتاتهامه بالمروق من العرف أو الدين او التقاليد هي 
اسهل ما تجابه تطلعاته به وهى أغلب ما تقابلمعاناته به ايضا .من يدرى ؟ فريما كانالاحساس 
الطبقى لدى بعض الاكاديميين العرب ازاء الشبيبةالعربية مسؤولا عن هذه الغربة الضارية بيئهم 
وبين من يفترض أنهم يتحملون مسؤولية تربيتهم وقيادتهم الروحية والاخلاقية , 


بضاعف من تعقيد هذا الموقف المعقد انالمؤسسات التربوية العربية ب مدرسة كالت 
أم جامعة ل ما تزال أداة مطواعا فى بد القوىالمهيمنة فى المجتمعات العربية » وهي فى الغالب 
قوى محافظة على قدر ما تكون المحافظة درعماودريئة لامتيازاتها الاجتماعية »وهى مهياة لقبول 
التقدم والتطور اذا ما اطمانت الى أن التقدموالتطور لن يضيرا تلك الامتيازات بشيء ؛ وهى 
تستعمل الؤسسة التريوية لخدمة هذا الوضعاستعمالا واقعيا وذكيا ولكن من دون أن تحسب 
حسابا لافرازاته المستقبلية غير القابلة للتنبوٌ . 


د فرض هذا الوضع على المؤسس ةالتربوية العربية المعاصرة واجبا ازدواجيا على 
درجة عالية من التناقض والتعقيد ٠‏ ففي الوق تالذى يطالب فيه المجتمع مؤسساته التربوية ان 
تحفظ له مواريثه الثقافية وقيمه المنحدرة اليهمن ماضيه والتي يعتبرها هويته الخاصة »© 
والاجوبة الحيدة والصحيحة على كل المشاكلالتي تواجهه » فى هذا الوقت بالذات هو بطالب 


(/7؟ ) داجع كتاب ( فلسفة التربيسة وأثرها فى تفكيرمعلمى المستقبل ‏ دراسة تجريبية ) جامعة الكويت » 19/0 , 
0 ش 


قلف 


الأنفصال عن العالم والرحيل الى الاعماق 


هذه الموٌّسسات التربودة أن تيسر له سبل التقدممن مواقعه التاريخية الموروثه ©» وان تعينه على 
قبول العصر الذى يعيشى فيه ومن تقبل روحهالعلمالية على وجه التخصيص . بعبارة اخرى 
أنه يريد من مؤسساته التربويه ان تكون ادواتمحافظة وتبديل فى وقت واحد » وهذا! ملا 
تستطيع مؤسسة اجتماعية الوفاء به ما لم تكنمؤسسة منافقة استرضائية ٠‏ 1 

لقد كتب هذا الدور الازدواجي على التربيةالعربية المعاصرة ان تسقط فى حلقة مفرغة ينظر 
فيها الى الطلاب على انهم ب مادة ‏ تربوية منحق النظم التعليمية أن تصوغهم على هواهل 
وحسب اجتهادها » ومن واجبهم'ان يتكيفوا _للقوالب المعدة لصبهم فيها . فيما وراء المنهج 
والكتاب كان الطلاب كما مهملا . لقد ضرب هذا |اوقف العقلى بين الطلاب وبين نظمهم التعليمية 
اكثر من سد » ودفعهم الى التماس التعبير عنانفسهيفى الحركاتالاجتماعية خارج معاهد العلم؛ 
ولم تعد المدارس ولا الجامعات عندهم الا اماكنتلتمس فيها الشهادة . ولقد كان لهذا معنى واحد 
هو ان موؤٌّسساتنا التربوبة فقدت القدرة علىالقيادة الاخلاقية لروادها ... (8) . 


لقد حمل هذا التنازل معه المبرر الاخلاقىللشباب العربي لأخذ مهمة صناعة مستقبلية فى 


بديه » والبحث عن أو الكفاح من أجل دور متميزله فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخ أمته مع كل 


لقد كان من واجب الاكاديميين العرب »والسلوكيين منهم بوجه خاص » ان يوجهوا فكرهم 
وبحثهم العلمى الى دراسة هذا القدر الجديدالذى كتب على الششسباب العربي » غير أن شيئًا 
جوهريا لم بحدث فى هذا الصدد »؛ وظلتادبياتالحركة الطلابية العربية مهملة اهمالا تاما رفم 
مافيها من صدقالعفوية وسطوع البراءةووضو«الالتزام الوطني والقومي . اننا نك كثيرا ان 
تكون هذه الادبيات قد حظيت بشيء من القراءةالناقدة أصلا , 

آحب أن أاقف هنا عند نماذج مختارة منادبيات الحركة الطلابية العربية » وان احاول 
النفاذ من خلالها الى بعض تطلعات شبابنا » واناوجه عناية السلوكيين والاجتماعيين وعلماء 
السياسة والاقتصاد العرب الى ما فيها منمحتوىانساني وقومي غني من جهة » والى ضرورة 
تكريس اهتمام حفيقي بهذه الظاهرة الاجتماعيةالعربية الجديدة التى لن ينفعئا فى شيء أن ندير 
لها ظهورنا ونكنفي بالنظر اليها من عل على انهالون من الححاولات الطلابية القاصرة » فقد نكتشف 
فى وقت متاخر جدا انالقصور كان حيث كنا نظ نالكمال ونفترضه ٠‏ ش | 


: جاء فى نشرة ممئونة « دراسات )صادرة عن المكتب الطلابي القومي فى بغداد ما يلي‎ ١ 


« ان الفكر البورجوازى الذى تسيرهالدوائر الامبربالية لتحقيق مصالحها بؤُكد على مفهومالعلم 
للعلم ويدفع بالكثير من العلماء لان يعتبرواالوصول الى انجاز اختراعاتهم هدفا بحد ذاته . 
ان مهمة الانجاز العلمي هى هدف العالم » امااستعمال هذا الانجاز فى أى. مجال فهو من 


(14) المرجع السابق ب ص 1١‏ . 


يكل 


زلنف 


عالم الفكر . المجلد السايع ‏ المدد الثالك 


اختصاصات السلطة البوجوازية وحدها . وهكلاتصيع غابة الغني والمهندس والعالم وسيلة 
للنظام» وبالطريقة نفسها يخدر الفكر البورجوازىضمير العالم بالتفسيرات الذاتيسة والشروح 
القردية ٠‏ فعندما تصبح الحرية الفردية لآ عدوزلها دان حرك أن(« تمتطد الصالم ترد كراد ؟ 
وعندما مح المجتمع البورجوازى للانراد أنتتحركوا ذ ضمن اختصاصاتهم الفردية على شرط 
أن يتركوا آمر استعمال انجازاتهم فى بد السلطةيحدث دائما ان يستعمل العلم وانجازاته فى كثير 
من الاحيان كسلاح لتهديد الانسانية ,,. 6 . 


؟ ل جاء فى كلمة (١‏ الاتحاد الوطنى العاملظبة اليمن » التي القفيت فى ١‏ الندوة الطلابية 
العالمية اللمتعقدة فى حمهورية اليمن الديموقراطيةالشعبية من ؟؟ ب /ا؟ مارس 191/5 ما يلي : 

اننا كاتحاد وطني عام لطلبة اليمن » كحركةطلابية يمنية ديمو قراطية وتقدمية نؤُّمن بان 
نضالات الطلبة من أجل ديمو قراطية التعليم يحبان ترتبط بنضالات اوسع الجماهير الشعبية 
والكادحة فى بلادهم من اجل التحولاث الاجتماعيةوالاقتصادية التقدمية » من اجل التحرر الوطني 
والتقدم الاجتماعى لتحقيق غد الاشتراكيةالخالىمن استغلال الانسان لاخيه الانسان . وما لم 
ترتبط نضالات الطلاب من أجل تعليم ديمو قراطىبنضالات اوسع الجماهير الشعبية الكادحة من 
اجل صنئع غدها الانساني المتطور والمزدهس فانالفشل الذريع سيكون حليفها دوما وابدا » 
وستصطام ف النهاية بصخرة الواقع التي لا ترحم.. ولن تستطيع الاحلام والاماني ان تتجاوز 
تعقيدات الواقم وتكييفها ... 4 . 

؟ جاء في التقربر العام الذى قدم <١‏ الاتحاد الوطني العام لطلبه اليمن » عن الاوضاع 
التربوية فى اليمن فى الندوة المذكورة ما يلي : 
التعليم العام . ان التطور التعليمي فى أى ان ا ل ين ا » ذلك ان 
الهدف ليس عدد من يتخرجون من موّسساتالتغليم وانما المسألة المركزية هي نوعية هؤلاء , 
لقد عانت بلادنا من المناهج الدراسية الاستعماريةالتي كانت تهدف الى خلق جيل بمنى مغترب عن 
وطنه . لذا فقد احتلت مسالة تغيم المناه جالدراسية اهتمام الثورة فى بلادنا منذ الايامالاولى 
لاستلام السلطة . وكانت اولى المحاولات لتفييرهاهى استبدال المناهج القديمة الاستعماريية 
بالمناهج المصرية والعراقية وبعض مناهج الدولالعربية الوطئية الاخرى . كما بذدلت محاولات فى 
5 من وزارة التربية والتعليم لابجاد منهجوطئي . الا ان تلك المحاولة لم تكن لتخرج عن 
اطار الباس اثواب يمنية على مناهج الدولالعربيةالشقيقة » . 


بعد ذلك يحاول الاتحاد ان يطرح تصورهعن المساقالذى يجب ان تسيرفيه الثريية اليمنية 
ا اي لها الاهدا ف التالية : 
استخدام 0 عدن تر الظواهر الطبيعية والاجتماعية ٠‏ 
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تيف 


الانفصال عن العالم والرحيل الى الأعباق 


؟ ل أن تحقق المناهج بناء جيل يمنى متزودبمعارف عن تطور وطنه وشمولية تاريخه » فعلى 
المناهج الجديدة أن تركز على ما بتعلق بالوطناليمني سواء فى تاربخه أو جغرافيته أو ثرواته 
الطبيعية » وكذا علاقة تلك بالدول المختلفة فالعالم . 

ا على ان يرتكز محتوى المناهج عندمعالجتها للدراسات اليمنية على الجوانب 
التقدمية . ففي التاربخ مثلا ينبغي التأكيد علىدور الشعب فى صنع التاريخ مغايرة لناهجتا 
القديمة المرتكزة على اساس دور الافراد فوصنعالتاريخ . وفى دراسة الجغرافيا ينبفى التركيز 
على قدرة الشعب بفضل نظامه التقدمي علىاستغلال الثروات الوطنية . وفى جائب الادب 
اليمنى ينيغي التركيز على الجانب التقدمي فتطور الادب اليمني . 

1 تحقيقا لمبدا ربط المدرسة باللجتمعوالنظرية بالتطبيق فان المناهج الجديدة ستحوى 
منهاجا للبوليتيكنيك .. » . 

هذه نماذج قليلة من أدبيات الحركةالطلابيةالعربية الشابة . وهى ولا ريب تنضج بالثالية 
والقطعية والنهائية فى الاحكام مما قد لا يتفق حتىمع المنظق الجدلى فى تفسير حركة التاريخ ٠.‏ وهى 
قد تكون بصورة من الصور ممثلة لمجمل هذهالحركة . وليس هناك من يدعو الى تقبل مقولاتها 
تقبلا عفويا ولا الى شرائها من باعتها المتحمسين .فى تقديرنا ان هذا ربما أضر بالحركة أصلا . ولكن 
الشيء الخطير هو ان تترك هذه الحركة من دونحفول بها » ومن دون دراستها دراسة منهجية » 
ومن دون تحليل متواصل لتطلعاتها ومقولاتها .وهناك خطر اكبر فى اشعارها بانها لا تعنى شيثًا 
للحلقات الاكاديمية العربية » وابسر ما سينجمعن هذا الاغفال او التغافل هو جهل الحركة 
والاغتراب عن مفاهيمها الاساسية . ومن هناتاتى القيمة التى لا تحتمل المبالفة لتكريس 
اهتمام فعثى بافرازات هذه الحركة فكريا وسلوكياوجرها الى دائرة الجنب الاكاديميةاللتزمة بمنطق 
البحث العلمى وتقويمها تقويما موضوعيا .فلقد بتاح لنا آنئذ ان ندعى أثنا قد وفينا لورثتنا 
فى الغد القريب او البعيد بعض ما كان لهم فىذممنا من دين ؛ والنا استطعثا ان نريد منوضوح 
الرؤبة امامهم » وان نقلل من احتمالات سقوطهيئى الاجتهادات البتراء . 


11 


لمفا 


عالم القكر بت المجلد السابع العدد الثالث 
مراجع البحث 
أولا ‏ ق اللغة العربية 


: 1 1 
١‏ محمد جواد رضا ‏ فلسفة التربية وآثرها فى تفكي معلمي المستقبل » جامعة الكويت » ؟//اه 
؟ - محمد جواد رضا 7 الجامعة فى مركز الاعصار »محاضرة القيت في جامعة الكويت بتاريخ 0/١1/الا9ا‏ , 


؟ ل اللجئة التربوية الفرنسية لاصلاح التطيم -تقرير الجزائر ب 1946 ٠‏ 


ثانيا ‏ فى اللغة الانجليزية 

0 لط وععنالكتاعة عستتلاعفسسه© ,.7؟ ,10ممميث ١٠١‏ 
ستلععع0 م 506 مر6 00 9 

11 ,كع لف كين 76 ارعتداطدسنا/؟ ,رععمع مع رمك 


وإطروسةة ,.5 ,امام .2 
.0 ,0ق متطن) رومعد2 5لأمستللآ 01 واتسعء كندنآ رقمه؟؟ عقنده0 أهط1 كدولكد؟ .11 باتتاموقه .3 


لمعتسن سر طالقء11 111 لدنسعك3 64 ظ«مناده22:67 لسة ععمهه85 عط ,7770 .8 بلإخوط .4 
.1960 ,2 لتتجط ,لسقاهمظ ,عماعنلء88 5ه وعزمو5 20381 عط غه دعمتلعمعوم5 .وأمع0م8 


1944 ,ارملا ج216 نواعم 053 ,700 ههه اليا فطل رامخ ,ل .© ,ووموعتاط ,5 
00 الإشة سه 15021608 ,مس15 014 كقاءاط20 لقسمنامسظ ,ردمدمدوء< طذتاعم8 .6 
.1971 بعاعملا 8167 رقعاهه8 عنقة8 ركدوتا همون 05 أعناقصه0) ,يآ ,رعره2 .7 
4 ,مملهمآ1 ,قعآ800 متدعمءم وأءناقدهن) سن سعع110©) ,.84 بتومومر .8 


لقتال ي00دمآ ركع لم5 اللدء28 أمعقهاك طوناة 05 عامدطلسوا8 لى ,.8 ,351 ,دموملاو14 ,9و 
1006 


.1942 ,105000 رقك[800 عتقطم5 رسمك3 امسوزممعسزو 08 ,.183 ,عوناه2و36 ,10 


وكاقتطعزة2 طعتالم8 ,كدمناء 2و5 لسه موتقعمعع وكتاءاط2:0 أسصعله5 ,رعلانق3 عق م1341116 .11 
عوط مرماجوهة8 
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زنارف 


عند الحمن عيسوت 5 


الموالروي والمخلقى والئلسة الاجماعير 
ئ مجلق الطنولحة واماهقة 


فى بحثنا فى النمو الروحى وعملية التنشئةالاجتماعية فى مرحلة الطفولة ينبفى أن نؤكد ان 
الدين لا تقتصر آثاره ووظائفه على مرحلة واحدةمن مراحل العمر » وانما يشمل أثره كافة مراحل 
النمو الانسانى » وان كان هذا التاثي يختلف منمرحلة الى اخرى ٠‏ 


وعلى الرغم من أن القيم, الدينية والسلوكالدينى يؤثران بصورة أو بأخرى فى كل جوانب 
حياة الفرد الا أن تأثيرهما أكبر فى حياة الفردالانفعالية ‏ علرآ لهمهامصسظ *لقسلت«نمسآ مط 
وللدين أهمية كبرى فى مرحلتى الطفولة والمراهقةحيث يمر الطفل بمرحلة تكوين الشخصيةوصقلها 
وحيث تلعب العوامل الانفعالية دورا هاما فىحياته . 


() استاذ علم النفس الساد بجامعة الاسكندريةوجامعة بيروت العربية . 


1 


الفا 


عالم العكر .. الجلد السابع ‏ العدد الثالث 


والمعروف أن مرحلة المراهقة ©؛ كما بزعم بعض علماء النفس ©» برح يه 0 
دمنعونم 2 للقيم والمعابير الديئية التى سبقأن تلقاها الطفل عن الكبار » و قبلها عن طيم 
حاط . 

وعتدما صل الطفل الى درحة من التضجالعقلى تسمح له باعادة النظر فى «هذه القيم والمعادير 
فانه بتثاولها بالتقد والفحص والتمحيص ؛وتنتهىعملية النقد هذه اما بقبول هذه القيم أو رفضها 
أو تسدبلها , 


ومن الاهمية بمكان أن تجسرى الدراساتوالبحوث التى تكشف عن الآثار الآنى يتركهاقيبول 
الدين أو نبذه على صحة الطفل النفسية وثساتهالانفعالى » بعبارة اخرى هل بضيف الدين الى 
التكيف أو الى سوء التكيف النفسى » هل يسهومالدين فى تحقيق الصحة النفسية والشاتالانفعالى 
ام يؤدى الى مزيد من الشعور بالذنب والىتنميةضمر حاد وخاز يؤنب صاحبه ويلومه على كل 
كبيرة وصغيرة ؟ 
تفسي ظاهرة التدين فى الطفولة والمراهقة 

وفى تفسيرنا لظاهرة التدين نستعرض آراءكل من ف . مرى و ر ٠‏ هرى 2 1هة تومنهك3 .1 
بدا .8 حيث يفترضان أن ظاهرة التدينظاهرة غريزية بمعنى وجود غريزة ديلية لدى 
الفرد (عد) ءسناكمة ولامنونا ج . فتبعا لمذهالنظرية يعتبر الطفل طبيعيا متدينا » واذا اعطى 
الفرص المناسبة فانه يكون المفاهيم الدينية اللائمةذات ا معثى والدلالة ٠‏ ويمتقدان أن الطفل منل 
سن مبكرة بعي بطريقة غريزية وجود قوة عليايلجا اليها للحمابة » ولديه تجاهها اتجاه غريزرى 
فطرى نحو الاحترام والعبادة (1) . 


ويتعارض هذا الرأى مع راى آخر يزعم أنالطفل شرير بطبعه أو بالفطرة ؛ لأنه ورث الخطيئة 
الاصاية التى ارتكبها آدم فى جنة عدن . ولذا كانلابد من أن نستخدم أكثر الاساليب مرامة فى 
تأديب الطفقل وقمع هذه الطبيعة الشريرةوجذبهالى حظيرة الدين والصواب . ولكن كثيرا من 
علماء الدين المحدثين ير فضون الزعم بأن طبيعةالطفل طبيعة شريرة بالورانة وبعتقد ون أن الاطفال 
بولدون وهم لا طيبون ولا أشرار »© ولكن ولك ون باستعدادات أو امكانيات عامة هي التى بوجهها 
المجتمع فيما بعد اما الى القنوات الصالحة أوالشريرة , 


وبؤيد سكنر #ممتاة .0 هذا الراىبالقول بآن الكائن البشرى يولد بحالة حيادية حيال 
الدين ٠‏ فالرضيع مثلا ليس متديئا ولا هو ضدالدين بلانهيمتلك الاستعدادات وونز نلو روم 
للتكيف ؛ وألتى تحمل النمو ممكنا نحو التدينأو نحو معارضة الدين 3 


(©#) لم يعد يستخدم اصطلاح الفريزة فى النفسواصيحت هتاك ١‏ ّ - 
وها تجريدات لفظية عقلية للدلالة على له علما 0 يون 
)ع خسة «اعروعة1؟ ,6]نا 01 0 وب أو م1 ,1 146153 لسة ."1 ,بوريروكز 
2 .2 .1950 .51.30 رووع ممع 
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يفف 


النمو الروحي والخلقى والتنشئة الاجتمامية 


متى سدا الشعور الديئى لدى الطفل ؟ 

واذا ما تساءلنا عن السن التى ببدآ فيه الطفل فى الشعور بالخبرة الدينية فائئا لا نجد(؟) 
أتفاقا كاملا بين الباحثين حول هذه السن» فمنهممن يرى بعض المظاهر الديئية فى سلوك الأطفال 
الصغار » ومنهم من يرى ان الطفل لا يقوى علىادراك المفاهيم الدينية الا بعد الوصول الى مرحلة 
متقدمة من النضج العقلى ٠.‏ 

فطبقا لراى ألج ج11 .5 يستطيع الطفلالتمييز بين الصواب والخطا »؛ وبين الردىء 
وعندما ببلغ الطفل سن الأربع سئوات ببدأ فىتوجيه مثل هذه الاسمئلة ذات الطابع الدينى 
والفلسفى : ٠‏ 

1 . "نت من الذى صئع هذه الاشجار ؟ 


ه هل الله رجل طيب ظريف ؟ 

1 هل هو يحب الحلوى ؟ 

لا س هل بشيبه الله أبى ؟ 

م اين يقيم الله ؟ 

8 وهل يرانا الآن ؟ 

٠‏ - بهل يرتدى جلبابا فضفاضا ؟ 

ولذلك فلا عجب أن نجد طفلة صغيرة (سنأربع سنوات ) كانت تسمير فى يوم مطير وكانت 
تمشى مع أمها فنظرت الى أعلى السماء وقالت :( شكرا لك يا الهى لجمل الطريق جافا فى بعض 
الاماكن انك ترى اننى أرتدى حذائى الجديد)() 


وخلا فالهذاالراىبذهب قالنتين ممننمولة؟؟ الى القول أن الطفل لايستطيع ان يدرك معانى 
المصطلحات 5 3255]15364 1156 كمعنى الشفقة والله والعدالة والاحسيان 66 الخ )قبل 
سن الثالثة او الرابعة عشرة . ()) 


)2 .6 .2 ,1949 .21 .00) سفللتسعة]8 عط ,نوعو [مطءووط لائطه ,كه ,وعممتاعة 
رق 292-03 .2 ,1955 و01 ,ننه النسةآ1 طمنسد1آ1 سمتجقطءظ8 10ئ© ,.8 رول 


(غ)2 موعتاء” م رقع ات لةتسدمصطة قلط كه عسرمة قسع لآتك لمصملة ع1 ,) ,عمتتدعلم؟ 
.2771-5 .2 1962 ,عآممه 


احل 


لينف 


عالم الفكر ‏ المجلد السابيع ‏ العدد الثالث 


ومجسدة وشخصية وحسية . 


ومنذ وقت ميكر ( 188٠‏ ) طلب ستائلىهول ‏ 801 «لاءصها5 .0 من مجموعة من 
الاطفال الصغار أن يصفوا تصوراتهم عن الله »وفيما يلى بعضا من استجابتهم ؟ 


حتى فى الشارع . أنه يصبع اللمبات والاطف ال والكلاب والاشجار والتقود .. اليج »؛ ويعمل 
الملائكة لحسابه .. . الخ . 


وعتندمأ يموت الثناس انهم فقا بذهبونأو بوضعون فى جحر أو ق صندوق أو فى عربة 
نقل سوداء » ويذهبون الى الجنة أو يصعدون ال ىالسماء أو يغرقون أو يعلقون فى السماء حيث 
يمسك الله بهم ... وعندما بذهب الاطفال الىالجنة تقدم لهم الحلوى والبنادق واللعب وكل 
ما يوجد نى محلات لعب الاطفال » والكتب المصورةوأوراق اللعب » وتقدم لهم الملابس الانيقة 
والساعات الذهبية والمثلجات » ولا توجد هنال مدارس وبلعبون البلى والورق ) ٠‏ 


وفى دراسة اخرى على مجموعة من اطفالالمدرسة الابتدائية اظهروا خلطا بين مفهوم الله 
ومفهوم « السيد المسيح » وعبروا عن مفاهيم وصفات مشسخصة عن الذات الالهية »؛ وغيرها من 
المفاهيم, الدينية » قهم يصفون الجئة بانها تشسبهالدخان أو الماء أو الهواء» ويعتبرون السيدالمسيح 
كحامى حمىالناس» فهو ياخذك الى الجنة اذا كنتطبيبا » ويشفيك اذا كنت مريضا . ويدرك طفل 
فى سن 5 سئوات وظيفة الله بالقول بأن « اللهوشخص ما فى السماء أو فى الجئة يعتنى بكل شىء 
وبرعاه ويعالج كل شىء حتى لا يعترى الناس أىمشاعر رديثة أو تسود بيئهم 6 ©» واكن اطفال هذا 
السن يعانون من خلط ازاء فكرة ( ان الله خلقكل شىء من لا شىء ) ويرجع سوء الفهم هذا الى 
نزعة الاطفال لارجاع كل الافكار المعنوية الى معانمشخصة مجسمة تقع فى اطار خبراتهم . 


ولقد عبر عدد كبير من الاطفال الصفار( .56 طفلا ) من أطغال الصف الرابع الابتدائى 
فى المجتمع الامرركى عن فكرة بوم الحساب برو« غمعسوون 16ت حيث وافقت نسمبة الا رز 
من مجموعهم على القضية الآتية : 

يحتفظ الله بسجل كبير يسجل فيه افعالناالسيئة . 

بينما آقر 7؟ / منهم أنه تعالى لا بفع ذلك و 5١‏ #,ز كانوا فى حالة شك وتردد » بيئما 


(ع) .9 .2 ,1896 .00 مة - قمقمع مم1 ,00طل1تك 1ه معنلن5 .ل ,بوللمم 
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خرف 


الثمو الروحى والخلقيى والتتشئة الاجتماعية 


خصائص الفكر والشعور الدينى فى الطفولةوائكرامقة 

يعبر الاطفال فى الغالب عن خيال حر وغي تقليدىئفى افكارهم عن الدين٠‏ ولقد حلل هارمس 
الملابس الفضفاضة (1) ولقد افترض هارمسرثلاثةمراحل للنمو الدينى فى الطفولة هى : 

١‏ مرحلة الصورة الاسطورية ههه [نه1 نزمنةظ ع1 حي ث تسود الافكار والعتقدات 


؟ ‏ المرحلة الواقعية ههه مناوتاوه وفيها برفض الاطفال خيلاتهم | 64 
ويعتئقون التأوبلات القائمة على اساس الظواهر الطبيعية . 


* - المرحلة الفردية ماه عنامتلهبال توتهمة عد وفيها سد الطفل فى اختيار 
العناصر التى ترضى حاجاته وبواعثه من الدين »أى ينتقى العناصر الديئية التى تشبع حاجاته 
الغفردية . (/7ا) 


وعلى الرغم من اختلاف تصورات أو مفاهيم الأطفال عن الله وعن النار وعن الجنة ©» وما أشبه 
ذلك عن المفاهيم الثيولوجية التقليدية » الا أنذلكلا بعنى ان الاطفال لايشعرون بالرهبة والتقديس 
والاحترام نحو الذات الالهية » وان كان كثير منهذه الآثار يتوقف على الطريقة التى بتعلم بها 
الأطفال المبادىء الدينية , 


بقول مرى ومرى « وهناك أدلة كثيرة علىان التعاليم الدينية المبكرة من قبل المنزلوالكئيسة 
هي العامل الاسابسى فى تحديد الاتجاهات الديئيةاللاحقة . أن المنهج المستخدم قَّ تقديم المفاهيم 
الدبئية للاطفال له أهمية عظيمة » . (4) 

ولا شك أن مفاهيم الطفل عن الدين تختل ف اختلافا كبيرا عن أفكار الكببار وعن خبراتهم 
ومشاعرهم »© ولذلك فالجوانب الدينية فى حياةالطفل اقل خضوعا لفهمنا عن جوانب شخصيته 
الساذجة والشخصة بمفاهيم أكثر عمومية واكثرتجريدا » فكلما تقدم الطفل فى السن اصبحت 
علاقته بالله اكثر شمولا وأقل تشخيصا »وتصبحاتجاهات الطفل الدينية أقل تمركز! حول ذاأته 
1 5611-0 واقل أثانية 04 ونصبح أقلاهتماما بالحياة الاخرى ٠,‏ ومعلى هذا أن الدين 


)5 ضوعع !1 امه عملعغنامظ كتامأتقطعط قتامتوتاعء عط (صز 0عأك) ,.81 يعاروعةف 

.8 ب1.02008 راتحوط 
“20 0 أاتقطعسنآ1 ,لم8 ,عتعع4001 كه رعمامك2و<2 ,.1 ,للد سه ..آ رعامة 

0 ,8.7 ,طم و17 
82 .0 .2 ماه .هه ,1 ,لمعةة لمة .7 م131 
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ف 


عالم الفكر ‏ المجلد السايع ب العدد الثالث 


المباشرة ولم بقتصر على الحياة الأخرى »؛ واذا ماتساءلنا عما بحدث فى فكر الطفل الدبنى عندما 
يصل الى مرحلة المراهقة لوجدنا أن هناك عمليةانتقال أو تحول من تلك الاستجابات التى تثيرها 
الضرورة الخارجية الى تلك الاستجابات التىتثيرها الضرورة الداخلية» أىمن الدوافع الأثانية 
الى الدوافع غير الآنانية »؛ ولكن هذا لا يعنى اننستنتج أنالشعور الثسخصى بالواجب وبالمسئولية 
والاحساس بالمثل العليا والسلوك الغيرى ليس تمعروفة قبل هذه السن » وانها تظهر فجأة عند 
البلوغ بنووؤئم » وهناك كشير من الأدلةالتجريبية التى تكد حدوث النمو التدريجى 
وليس النمو أو الانتقال الفجائى من مرحلة الىأخرى . 


وتبدو القدرة على التجريد بتقدم الطفلفى السن »© ولقد وجدت نسبة مثوية كبيرة من 
الاطفال الصغار الذين وافقوا على القضية الآتية« ان الله عبارة عنى شخص ما براقبك ليرى أنك 
تتصرف تصرفا حسسنا وهو الذى يعاقبك اذا لمتكن طيبا » . بيئما كانت هناك نسية اكبر من 
الاطفال المتقدمين فى السن ١8(‏ سنة ) الدينأبدواموافقاتهم للقضية الآنية : « ان الله قوة غريبة 
تعمل من أحل الخير اكثر من كونه شخصا ») . 


وبالتقدم فى السن تبدو نزعة التسامح نحوارباب الديانات الاخرى لدى المراهقين ٠.‏ (1) 


ولقد وجد أن الاطفال الكبار فى السن أكثراستعدادا للموافقة على القضايا مقل : « ان 
الكاثوليك واليهود والبروتستانت متسساوون فىالطيبة » أو ليس من الضرورى أن تذهب الى 
الكنيسة لتكون سنيحيا © والمراغقون المتقدمونق السن (14 سنة ) تانوا اقل اصرارا على أن 
« الناسى الطييون يؤدون الصلاة بانتظام م 


وفى احدى الدراسات التى تناولت عينآمن الشباب من (15 الى ١4‏ سنة ) تبين أنارتياد 
الكئيسة تنخفض بالتقدم فى السن . 


أما فكرة الطفل عن الدين فانها فكرةمحسوسة ملموسة وينطبق هذا على صورةالملائكة 
والشياطين »© اما العبادات كالصلاة فانها وسيلةالطفل الصفير فى الحصول على مطالبه . ولكن 
بتقدم الطفل فى العمر يدرك أن دعواته لا تجابكلها ؛ فلابد أن يمن بقيمة العمل حتى 'تحجاب 
مطاليه . 


أما المفاهيم الديئية فان الطفل الصغيرلا يفهم, معناها لان قدرته المقلية لا تقوى على 
ادراك المعنويات المجردة كالخير والشر والصلاموالتقوى » ولكنه يدرك فقط الامور الحسسية 
الملموسة التى يستطيع أن بشاهدها » وأن بحس بوجودها. وعندما بصل الطفل الى مرحلةالطفولة 
المتآخرة يستطيع أنيناقش الأمور الدينية . وياخذالطفل فى الاتيان ببعض الأسئّلة التى تدور حول 
الخلق والموت والحياة والبعث وأصل العالم . . وهكذا . وفى اول الأمر يقبل ما يلقى عليه من 
اجابات ثم بتقدمه فى العمر بعيد النظر فيه . 


(١)ع‏ .1 قمع طامعرم 6م19 بععصع وهلمق4 5ه يووامطءرو2 156 ,.2 بمعلطمع1 
9 .2 ,1952 


م1 


قف 


وفي بداية مرحلة المراهقة ميل المراهقالى الشك فى القيم الدينية التى تعلمها فى مرحلة 
الطفولة» وبعجز عنفهم المعانى الدينية والفلسفيةالعميقة » ويظل يشك فى هذه القيم حنى اواخر 
مرحلة المراهقة . وعندما يبلغ المراهق حوالىسن السادسة عشرة فانه يتحول نحو الدين 
مرة أخرى »© ولذلك تتعترءف” هذه الفترة بفترةاليقظة الدينية , 


تدل مناقشات المراهق وجدله العنيف على وجود اليقظة الدينية » حيث يميل الى مناقشصة 
أمور مثل الثواب والعقاب © أو الجئة والنار والبعث والخلود والقضاءوالقدر والجبر والاختيار , 
وقد تزداد وطأة الشك الدبنى عندما يموت أحدآباء أو أصدقاء المراهق المقربين ٠.‏ وعندما يقترب 
الفرد من مرحلة الرشد يتحول من الشك الىاليقين » فيفكر تفكيرا هادا فى الأمور الدرنية : 
وبظهر عندئذ الشعور بالتسامح نحو اأصدابالديانات الأخرى )١١(‏ 


وبالرغم من أن كثيرا من علماء النف سيزعمون أن قترة المراهقة تمر بحالة ارتباك خلقى 
وتظرف سياسى »© وتفير فى القيم » وقبول القيمالدينية أو رقضها » ولكن هذا لا يبحدث الا 
بالنسبة لقلة بسيطة من المراهقين » اما الاغلبيةالساحقة فانها تظل محتفظة بالاتجاهات الدينية 
التى بعتنقها الوالدان » ويعتئقون مبادىء تشبهمبادىء الوالدين فى الفلسفات السياسية والاخلاق 
والجئس وما اشبه ذلك . 


ففى احدى الدراسات وجد أن : 86 /رمن المراهقين أعضاء فى الكنيسة ؛ وأن .هر 
برتادون الكئيسة بانتظام 85 وأن | / لم بذهبواللكئيسة 35 وأن و / لعتقدون اعتقادا راسخا 
فى وجود الله . )١١(‏ 


' وبتقدم الطفل. فى [اعمر بنمو عنده الشعوربالتسامح الدينى »© وبالحرية الدينية 


دمتاةدتلهةءءطنا كتامتعتامم وبحدث التحررالدينى فيما بين سن ؟١‏ و ١5‏ سنة وغلى ذلك 
تزداد نسبة عدد المراهقين فى هذه السسن الذي نيوافقون على عبارات مثل : 


١ (‏ ) ليس من الفرورى أن تذهب للكنيسةككي تبقى مسيحيا . 


على عبارات مثل : 


. كل لفظة فى الانجيل صادقة‎ ١ 
, ؟ ل الله يراقبنا ويعاقب فاعل الشر‎ 


. 1954 د, فؤاد البهي السيد » الاسس النفسية للنمومن الطفولة الى الشيخوخكدار الفكر العربى سئة‎ )١.( 


)١١(‏ ب[لة1[-مع ممعم رللتطه عط 6ه غمعصدمماء0687 لقعتع10مطع:59م غ12 ,.2.11 ,معذكي34 
00 هثف.ة0 
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آثر الخبرة الديئية فى عملية التطبع الاجتماعىأو التنشئة الاجتماعية : 


م 50 + من ذلك حماعة الانداداو الزملاء والاسرة والمدرسة والراديو والتلفزيون 
والصحف والحلات والاندية والمعمسكرات وااو سسات الديئية وثقافة المجتمع ككل 0 


منذ اهتمام أستائلى هول وتلميذه دانيليز واءنسوط ‏ (؟185) واستاربوك ‏ عءسزايمن5 
(185) الذين كانوا يعتقدون أن التحولالدينئىجزء هام من خبرة المراهق منذ ذلك التاريخ » 
اهتم علماء النفس بأثر الدين على النمو . حقيقةلا نعرف الا القليل عن التأثير المباشر للدين على 
السلوك لآن وضع محكات تعتير مسألة صعبة . فكيف بمكن فصل الشخص المتدين عن غيرالمتدين 
لتحديد أنهما يختلفان فى السلوك والقيم ؟ 


من بين المعاسر المستخدمة عبارات الفردلفسه © هل يزعم هو اثتماثه الدينى أو عدم 
انتمائه ؟ 


ولقد أسفرت الدراسات التى تناولتمئاتالجانحين انهم يقررون فالمقابلاتوعلى الاختبارات 
النفسية أن لدبهم: بعض الارتباطات الدينية »ولكن استخدام مزيد من الأسئلة يوضح أن معظم هؤٌلاء 
الجانحين لابدخلون الكنيسة ولو مرة واحدة فىالسنة . وهكذا فان انتمائهم الدينى 
هنل كدمنوتاء عزعم1د هو ١‏ انتماءلفظىوليس سلوكيا » وعلى ذلك فيلزم محك آخر غير 
محك الانتماء . بل أن ارتياد الكئيسة 065 لودحنت كمااستعمل فىكثير منالدراسات 
لا بصلح كمؤشر حقيقى لتدين الفرد الاصيل “فهئاك بعض الاشخاص الدين يرتادون الكنيسة 
لأسباب غير دينية كالذهاب نتيجة لضغوط الآباءاو لمجرد العادة » أو حبا فى الظهور أو الطموح 
الاجتماعى» أو للشعور بالسهو أو للتمتعبالصحبةالاجتماعية » أو لمجرد قضاء وقت الفراغ أو 
التخلص من الشعور بالوحدة والعزلة . وهناكدراسات استخدمت اختبارات لقياس الممرفة 
الدينية كما فعل هالديول » ولكن حتى هذا المنهجلا بكشف عن الاعتقاد الديئى الحقيقى » وعلى 
ذلك فان النتائج التى نحصل عليها من هةهالابحاث يجب أن تؤخذ بكثير من التحفظ © فمعظم 
المعطيات تعطى معلومات عن بعض الجوانب« الصورية » من الدين أو الرسمية ومن الساوك 
كالعلاقة بين ارتياد الكنيسة والساوك ؛ ولا تعطى صورة عن الرابطة بين الانفماس العميق فى الدين 
وفى السلوك . اننا نتوقع أن الخبرة الدينية تؤدىالى تغيير كل الاتجاهات الاجنماعية العريضة 
كالاعتقاد فى الاخاء بين بنى الانسان » وتغيرالسلوكالنوعى المحدد كما يقاس على الاختبار للفش 
مثلا . (؟١)‏ 
يلاسا ل ل للم سس سرررآُ 

(#) تشير هذه العملية الى امتصاص الطفل لقيوالجتمع ومعايره واكنساب أنماط السلوك المقبولة , 
)2 .2 ,151 
الحلا ْ 


ذف 


النمو الروحى والخلقى والتنشثة الاججماعية 


اليقظة الدبنية فى مرحلة المراهقة : 

ومن الظواهر الدينية البارزة فى مرح لةالمراهقة ظاهرة التحول الدينى ناونع نك عط 
موزومعجدهه ولقد افترض استاربوك عزونرميوو منلذ وقت ميكر ( 1411 ) أن هناك 
علاقة وثيقة بين بدابة المراهقة وبين التحولالدينى. (18) ولكن الدراسسات الحديثة لا تؤيد 
وجود يقظة دبنية فجائية فى المراهقة» ونؤكد مثلهذه الدراسات أن نمو الافكار الدينية عملية 
تدريجية مستمرة تحدث بدون طفرة تصاحب سن البلوغ ©؛ أو تدفق أو انفجار فجائى يصاحب 
مرحلة البلوغ . ويتآثر الاتجاه الدينى فى المراهقةبما تلقاه الطفل فى الراحل السابقة من تعماليم 
دبنية » فكلما كانت هله التعاليم اكثر ضيقا أو اكثر رسمية أو صورية كان المراهق أكثر ميلا 
للانتعاد عن حظيرة الدين ٠.‏ 

وليس هناك أدلة لتأبيد الفرض القائل بأنالتفييرات البيولوجية فى البلوغ تؤٌدى الى حدوث 
أزمة انفعالية تؤدى بدورها الى اليقظة الدبنية ومنتمععله9ة كنامنوزاء» , 


وتكشف الدراسات المبكرة التى اجريت فىحوالى سئة ..11م كدراسة استاربوك أنالتحول 
الدينى بحدث فى السن ما بين خمسة عشروعشرين عاما ؛ الا ان الدراسات المتآخرة 
نسبيا )١5(‏ كدراسة كلارك امون 18,3 سنة1118م حول سيكو لوجية اليقظة الدينيةاوضحت 
أن متو سط سن حدوث هذه اليقظة هو ؟1 سئة»)وهي سن مبكرة قليلا عن بداية البلوغ © والاكثر 
احتمالا أن حدوث أىتكثيف << «م6ه66:ومم:م1 ف الميول الدينية أو الخبرة الدينية يرجع الى 
النضج العقلى 10 [قننمة1اءامز أكثر من البلوغ فى حد ذاته . فلقد وجد 
هولنجوورثف (نرمجومنلاه21 .1.5 سنة 1199 أن تكثيف الميول الدينية بحدث فى الامطفال 
الموهوبين عقليا فى سن الثمانى سنوات لأولثف1 الذين يصل عمرهم العقلى الى اثنى عشر عاما , 

ان استعراض التراث السيكو لوجى يعكسوجهات نظر متباينة حيال مسألة زيادة أو نقص 
الشعور الديئنى فى مرحلة المراهقة » فتبعا لوجهةنظر جارسون دمو و0 .2 يؤدى نمو دائرة 
معرفة المراهق »© ونمو عادات أفضل فى التفكي الى تساؤل المراهق وتشككه فى كثير من الاشسياء 
أو الافكار التى قبلها سابقًا دون نقد أو تمحيص. 

ان شك المراهق بثار عن طريق بعض المبادىءوالمعاومات العلمية » وعن طريق وغبته (15) فى 
اكتشافء نفسه بنفسه ومحاولته ربط العالم معخطة الحياة العامة وذلك بتفكيره الخاص .ويؤيد 
جبرسيلد هذه الفكرة بالقول بأن الاطفاليصيحون قادرين على التفكير فى الافكار المحردة عنلدما 
يصلون الى المراهقة . انهم, يكتسبون فهما اكثرعمقا من معنى دينهم » وسوف تزداد قدرةالمراهق 


(؟١1)‏ .699 .2 ,1954 .71.5 ,لوع711؟ .ل ,وعم 1مطعرهم للتطه 0 لمستموك8 ,ا ,اممطعتمضمة 


(2)12 01 الاعددمه06761 أدعه300165 08 قتتعاطمء2 لههة معط .(1 راءطناقتتق 
.0 .2 ,1954 ...]1 رهم0غ581 لهة 


)1١6(‏ ,62 .2 1955 ,الوط -ععلاموءط ,عمععدء3001 8ه رع5010ه2526 .ك1 يدسمقتسة© 
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على اختيار وفحص ممعانى الافكار والعقائد والبادىء والقيم التى سبق له أن قبلها عن طيب 
خاطر بلا نقد أو تمحيص »2 قبلها من الآباء أوالكبار أو المعلمين . 

وخلافا لهذا الرأى بقول كول :0016 (سنة1554) أن الطفل يبدا فى التشكك فى كل مظاهر 
السلطة ورموزها كعنعة تدمج عند بلوغه مرحلة المراهقة وربما يبتعد عن دور 
العيادة » ويثور على سلطات الأآسرة والمدرسة 4وان كان هناك عدد كبير من المراهقين مابزال يعتبر 
الدين مصدر! ممكنا للرضا والاثارة النفسيةوالانفعالية والعقلية يد » ففى نظره بأخذ كثير من 
الاطفال بعد سن الخامسة عشرة فى التفكي النقدىق المسائل الدينية » وعند وصول مرحلة الرشد 
يستقر بهم الحال الى وضع غير مبال نسبيا 64وانكان اتجاههم (11) هو اتجاه تسامح نحو الديانات 
الأخرى وأربابها .)١/‏ أما آؤزايل اومدوساح .8 فيرئان التناقض الدينى تثيره الاكتشافا تالعلمية 


فى ذهن المراهق » وهو تناقض سطحى ؛ ولايؤثرق جوهر الابمان الدينى طاتة؟ مداماعتاءع 
ولقد درس فورستر تعغوع 72 .2 ,[الاتحاهات الدبنية لدى مجموعة من المراهقفين 


تتراوح أعمارهم من 18 الى ١1/‏ سنة . ووجدانئهم يرغبون فى أن يصبم الدين عمليا » وأنه من 
الأفضل أن نسلك سلوكا صحيحا عن امتلاك العقائد الدينية الصحيحة » وان الخدمات 
الاجتماعية أكثر أهمية من العبادة » ووجد أنالعناصر الصوفية فى الدين وادوصعاه اممناووم 
ليس لها الا جاذبية قليلة بالنسبة للمراهقين . 


وبمر النمو الدبنى فى الفرد بمراح ل مختلفةتختلف باختلاف عمر الفرد © لآن فكرة الطفل 
عن الدين تختلف عن فكرة الراشد الكبير . ففكرةالطفل الصفر عن الله فكرة مادية مجسمة 
مشخصة . وعندما سئل عدد من الاطفال الصفارعن فكرتهم عن الله قالوا : « اله رجل عجوز له 
لحية بيضاء » ويلبس ملابس بيضاء فضفاضة ».أما التفكر الدينى فى مرحلة المراهقة فيمتانل بأله 
تفكير تقدى ©» حيث يلجأ المراهق الى نقد الافكارالتى تلقاها من الآباء والمدرسين والكبار فى مرحلة 
الطفولة ؛ وكان قد قبلها عن طيب خاطر . وللدينأهمية خاصة فى مرحلة المراهقة ») حيث بلجما 
المراهق للدين لكي بجد فيه مخرجا من مشكلاته؛ولكى بجد فيه السند الذى بحقق له الشعور 
بالآمن الذى فقده سسب الصراعات التى تدور فىنفسه . 


ويفترض بعض علماء النفس أن مرحلةالمراهقة مرحلة كفر والحاد» ولكن سبدو أن التفكير 
النقدى هو الذى يدقع المراهق لاعادة النظر ف العقائد التى سبق له أن تلقاها ؛ وساعده على 
ذلك زيادة نضجه العقلى وتحرره الفكرى . ولقدأجرى جليلاند. 4مهانلازت بحثا على الشباب 
فى سن المراهقة » وتناول بالاسئلة موضوعات مثل وجود اللهوالخلود والممجزاتالتى قام بها الانبياء 
والحياة الاخرى » والاعتقاد فى وجود الجنة والناروفى وجود الشياطين» وتبين له أن غالبية الشياب 


)١١(‏ 7 011.2 .ص0 ,11 ,181011 سه ..آ رعامه 

1 ) 0 .2 .0116 .02 ,.10 اأعط نقتم 

() يعتبر الدين بالنسبة اكثير من الكتاب والعلماءوالفنانين مثيرا عظيما لعبقرياتهم وابداعهم وتبوفهم الفنى . 
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النمو الروحى والخلقى والتتشئة الاجتماعية 


منها فى حالة تردد وعدم يقين . ' 


وهناك منالمفكرين منيعتقد أن فترةالراهقةليست فترة اضطراب خلقى أو دينى . « وعلى 
النقيض من الفكرة التى كانت تشيع سابقا نجدالمراهقين لا يمرون بفترة من ثورة الاصسطراب 
الاخلاقى والدينى »© ولكن المراهقين بالطبع علىدرجة كافية من الفهم والحكمة بحيث انهم يرون 
ذلك التناقض الذى يقوم بين المعتقدات المتزمتةمن ناحية © والجانب العقلى من ناحية أخرى » 
وهم بتلمسون للحياة معنى وقيمة . وفد تمتلىءنفوسهم فى بعض الأحيان تحمسا وشوقا زائدين 
الى اعادة تنظيم الكون . ولكن هذه المثل العليالا تتعارض أو تتصارع مع الواقع تصارعا يؤدى 
الى الارتداد عن الدين أو الاضطراب الخلقى .انالنزعات الخلقية والدينية اذا أرسيت قوامدها 
فى الطفولة تستمر الى المراهقة ثم فى مرحلةالرشدعند غالبية الشبان (15) 


الئمو الظقى فى مرحلتى الطفولة والمراهقة 
مفهوم الأخلاق : 
ينبغى تحديد المقصود باصطلام «الاخلاق» بؤزلة:110 فهل الاخلاق هي ما يقرره المجتمع 
حتى ولو كان خطأ ؟ أم أن الاخلاق هى ما بعتبرهالفرد عدلا منناور وشغقة م1 
وابثارا «يوونسؤلة وما الى ذلك من القينمالخلقية المطلقة ؟ 


بتغير من جيل الى جيل »© ومن مجتمع الى آخر »ويئمو ويتطور أو بتعدل ٠‏ 
وبعر ف هادفيلكد 2206611 .17 الاخلاق بالقول : 


« هناك معئيان عريضان لمصطلم «الاخلاق»أحدهما بمعنى الامتثال بوتسع عدم لمعابر 
أ لجتمع 010 مصرمح وعاداته 2 والمعنى الآخر هو اتباع ألغابات والاهداف الصحيحة 4 (.؟) 


النوع الاول : يجعلنا آليا نتبع العاداتونمتثل السلوك الجماعى »© ونرعى التقاليد 


(ه1ا) .آذ * ماترعلننة موعلامه 04 5اأعناءط كناملس لات 10 قوع مقط ,. ,.كا.ة ,لسملتلازت 
.7 .طرأأعلزقم .أه00ك8 


(19) جلن مايرزبلم » سنيوارت جونز ترجمة د. أحمدعبد العزيز سلامه » د. ضياء اثدين ابو الحب » سيكلوجية 
المراهقة للمربين » دان النهضة العربية ب القاهرة , ْ 


(.؟! ) 141.6 .2 1964 ,80013 تتتاعطء2 رعدعءقع3001 لقة 000ط ل[نطن ,.1 ,ل1عطلة1ا 


يذل 


لحف 
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الاحتماعية . وطبقا للمعنى الثانى فان اأفابات الصحيحة كالكرم والولاء والامائة تعدخيرة فىذاتها 
وينبفى أتباعها بصرف النظر عن عادات المجتمع ومعابيرة ٠‏ (١؟)‏ 


والأخلاق بمعنى الامتثال لقيسم المجتمعوانماط سلوكه تختلف من مجتمع الى آخر 0 


ويستخدم أحيانا اصطلاح الخلق» مهنعوعوط ليعلى السلوك الخلقى عنده1جقطءط عمسم 
ولكن اصطلاح الخلق يشير الى درجة التنظيمالخلقى الفعال لكل قوى الفرد . ويشم الى 
الاستعداد « النفسيفيزيقى » الدائم الذى يقمعالبواعث تبعا لمبدا تنظيمى معين . ومعنى هذا 
الاشارة الى الأخلاق اميم كخلق داخلى كمن فى داخل الفرد نفسه . وهككذا نرى أن 
اصطلاح الخلق يشير الى سمات الشخصية اكثرمن اشارته الى الأخلاق التى تتضمن قوة ارادية 
كافية لتوجيه السلوك نحو نوع ما من القيم .وتهتم الاخلاق بنوع خاص بقوى الفرد الارادية 
وأهداف كفاحه واتجاهاته . (؟؟) 


ويقصد بكلمة الأخلاق برؤزلهره214 موالناحية السلوكيةالعادات والتقاليد والآدابوالمثل 
المرعية فى مجتمع ما » وعلى ذلك فالقيم الخلقيةتختلف من مجتمع الى آخر » كما تختلف فىنفس 
المجتمع من عصر الى آخر » وتختلف فى نفس المجتمع وفى نفس العصر باختلاف الطبقةات 
الاجتماعية . فالمبادىء التى تصاح للمجتمعالاشتراكى لا تصلح للمجتمع الرأسمالى » كذلك 
اخلاقياتالمجتمعالديمو قراطىتختلف عناخلاقياتالمجتمع الديكتاتورى » فالفرد الذى يعيش متكيفا 
فى مجتمع رأسمالى يصيح فير متكيف اذا ما نقلالى مجتمع شيوعى مثلا . وطبقا لوجهة النظر 
١‏ الامتثالية » ما على الفرد الا أن يقبل قيوالجماعة التى ينتمى اليها حتى يعيش فى سلام 
ووئام معهاء ولكن رغم وجود هذه الفروقالثقافيةفى مفهوم الأخلاق الا أن .هناك بعض المسسادىء 
الخلقية ١‏ المطلقة » العامة التى تصدق فى كلمكانوزمان » ومنها الصدق والامانة وااولاء . . . الخ. 


ويعر ف الخلقبأنهتكامل العادات والاتجاهاتو العواطف وامثلالعليا بصورة تميل ال ىالاستقرار 
والثبات ؛ وتصلح للتنبوٌ بالسلوك المقبل . (18) فالنمو الخلقى لدى الطفل يسير من مجرد الرغية 
ف تحقيق اللذة والسعادة الى التقيد بالمبادىءالخلقية والاجتماعية السائدة فى المجبمع الذى 
بعيش فيه الطفل . 


ويتقدم الطفل فى العمر تتحول القوىالرادعةمن كونها قوى خارجية اى صادرة من الخاريج » 
من الآباء والامهات والمدرسين » الى أن تصبح قوى ذاتية داخلية هي ضمير الطفل © وبتكونهذا 
تح عع ا ع ا ل ا اا تر 


(١؟)‏ داجع كتاب علم النفس ومشكلات الفرد » للكاتب ؛ منشاة المعارف بالاسكندرية » لمعرفة الاتجاهات 
المختلفة فى تحديد السواء والانحراف 5 


( 11 ) يختلف معنى الاخلاق بالعنى السلوكى كعادات فردية وجماعية عن الاخلاق بالمنى الفلسفى 
أو كعلم الاخلاق . 


(؟' ) دكتور 
بالقاهرة /| 1554 , 


قعتنتطاء 
فؤاد البهي السيد » الاسس النفسية للنمو من الطفولة الى الشسيخوخة © دار القكر العربى 


١مم‎ 


يذفا 


النيو الروحى والخلقى والعشئة الاجتماعية 


ويقودنا هذا الموضوع الى التساؤل أيهماتصبح له القيمة العليا والمطقة : الفرد أم المجتمع؟ 

ا لل لملللن بل 2لطاااااااااماالاااا 00 

فى ضوء الخبرات المستمدة من المجتمعاتالديمو قراطية والدكتاتورية يتضح أن الامل 
الوحيد فى الاصلاح والتقدم بكمن فى النشاط الح رلأعضاء المجتمع ٠.‏ وليس هناك ضرورة لاتخساذ 
موقف دون آخر فى أيهما تكون له السيادة :الفرد أم المجتمع» اذ الواقع انهما ستمدأن على بعضهما 
البعض 4 وهناك علاقة تفاعل قوية بين الفردوالمجتمع ٠.‏ فصلاح المجتمع من صلاح أفراده 

ومن الناحية السيكولوجية فان مفتا الاخلاق هو شعور الفرد بالواجبات والالزام فى 
كل من الفكر والعمل . 

وعلى ذلك فان السلوك الذى يقوم بدالفرد خوفا من عقاب المجتمع ليس خلقيا بالمعنى 
السيكو لوجى » ويصبح خلقيا عندما يصدر عن شعور الفرد بالواجب أو بالولاء أو العطف أو 
الشفقة أو الرحمة أو الحب أو الشرف وغيرهامن الانفعالات المشابهة . ولكن هذه الانفمالات 
ليس من الضرورى أن تكون صحيحة احتماعيا “ذلك لانها قد تنشأ أصلا من الاخطاء التى برتكبها 
المجتمع ضد افراده ٠‏ 

ولا يمكن قبول الافتراض أن الانسان خيرمحض أو شر محض »؛ انما تسود آراء الكشسرة 
من العلماء بأن فى الانسان الشر والخير معا »)وتفتحهذه الفكرة الآفاق واسعة أمام المجتمع ومنظماته 
التربوية لتنمية الجوانب الخيرية فى الالنسانوسيطرتها علىجوانب الشر فيه. وتلعبالاساليب 
التربوبة دورا هاما فى توضيح مفاهيم الخ طأوالصواب © وخاصة لدى أولئك الذين يعتربهم 
الخلط وعدم القدرة على التمييز بينهما ٠‏ فكثيرمن الئاس 4 وخاصة الشباب 4 قفون موقف 
الحيرة ازاء الوعظ والارشاد من قبل الكبار من ناحية وسلوكهم الفعلى العملى من ناحية اخرى. 
على أن مجرد المعرفة النظرية بالخير أو الشرلا تتضمن بالضرورة عمل الخير . الهم هو الارادة 
التى تفل الخير وتتجنب الشر الى جانبضرورةتوافر الامكانيات البيئية والانفعالية والجسمية 
لممارسة الخير . فلقد وجد أن قوة الارادة تتأئربتعاطى الفرد بعض العقاقير . (24؟) 
الانماط الخلقية : 

يصنف الناس أحيانا الى انماط خلقيةمختلفة تبعا لنوع الاخلاق الذى يتبعوئه : 

١‏ النمط النفعى ووتزن تدهنةموءه مط" وفيه بسلك الفرد فقط سالوكا خلقيا للحصول 
على أغراضه الذاتية , 

؟ ب النمط الامتثالى موتزة مستسعمئومه وهو النمط الذى بفعل صاحبه مايفعله الآخرون») 

وما بقولون أنه ينبغى عليه أن يعمله . 


(4؟ ) مطعة60م2ة علاتاعء زه عه : موعللتطه صل امعصطمملة06 مهام ة تقطن ,كا ,وءمطمل 
.2 رمآ بأعقطءتدصهن) ,لإط لع ,نرعه1مطع9وم لآتطه 1ه لقتتصة]8 دز 
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عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثالث 


؟ ‏ التمط العقلى أو النمط ذو الشميرالحى قتام عم أعقدمه عه آهطم 2 ع1 
وله معايره الخاصة الداخلية فى الصواب والخطا 


وتيما لهذه المعايير بحكم على تصر فاته . وهونمط ايثارى ملكولططن[ج وبمثل علىمستويات 
الأخلاق . وله مجموعة من المبادىء الخلقيةالثابتة المستقرة والتى توجهه. انه عقلالىوواقعى 
تلدع فى تقويمه لما هو خير له ولغيره من الئاس (5؟) ٠‏ وهو غير مضطر لعمل كثشير من 
التفسيرات أوالتأويلات الخلقيةلانهيتبع «حر فية)» القانون الخلقى » اما الشخص النسبى فى مذهبه 
الخلقى قن« هاعم فانه يأخدذ فى الحسبانالنوايا والدوافع والاصرار أو التعمد والنتائج 
العملية :لعمله » وكما يقول فردم صتسومء .8 في ضوء الأخلاق السلطوية تضع السلطة يد ما هو 
خير للانسان ©» وتضع القوانين والمعايير للسلوك؛اما فى الاخلاق الانسانية فالانسسان نفسه هو 
موضوع العابير وهو الذى بضع هذه المعابير )أنه مصدر المعابير والمسئول والمنظم ؛ وهو أيضا 
الموضوع الذى تنطبق عليه هذه المعاير . (58) 


خصائص الفكر والسلوك الخلقى فى الطفولةوالمراهقة : 

يضاف الى المشاكل السابقة مشكلة عموميةالمبادىء الخلقية أو خصوصيتها » بمعنى هليكون 
الطفل الآمين فى البيت أمينا فى المدرسة وف النادىوفى العمل وفى الامتحان وفى اللعب وفى جميسع 
المواقف والاماكن ام أن الامانة تتوقف علىالموقفالذى يوجد فيهالفرد ومقدار حاجاتدالى «الفشى» 
مثلا ؟ وعئى دوافع الفرد وحاحاته ؟ لقد دلتدراسة هارتشون وماى (8؟15) 


عمعمطماعمكا 
83 سد على عدم وجود ارتباط ذى دلالة بينالفغش فى المدرسة والفش فى المنزل نه عمتفوعطه 
[دمطءة 6ه 4سه عمط © ولكننا اذا اخذنالاخلاق بمعنى الشعور بالذنب لتجنيئا الصعاب 
الناتجة من الاتجاه الامتثالى السلوكى » اذ منالمكن أن يخضع الفرد للاغراء 


دملتماومة 1 


سير الطفل فى بدء حياته بمنطق « اللذة »)أى أنه يميل الى تكرار السلوك الذى يجلب له 
اللذة المباشرةويجنبه الآلم . ويتكون ضمير الطفلعن طريق مجموعة الأوامر والنواهى التى بتلقاها 
من الوالدين اللذين بقومان يوظيفة الضمير فى بدعحياة الطفل . فالطفل الصغير لا بسرق لأن «ماما» 
تقول لا تسرق » ولان السرقة تفضب « ماما » , 


ا ا 3 


(6"") .6 .2 رقمععه 2001 2ه ووم [مطمووط عط رة ,لائوه1 

(6) وقةأتطاء 1ه '(0108طفلزقص عط م10 لوهذ عه : مامقسئط 106 7438 ,18 رسمصمط 
21.57 ,امقطة م1 

() داجع أنواع القيادة وآثر كل منها على السلوكوالشخصية فى كتاب المؤلف ( علم النفس الاجتماعى » .دار 


النهضة العربية ‏ بروت , 
لول 
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النبو الروحى والخلقى والتنشئة الاجتماعية 


وهنا ينبغى آن نتساعل عن العوامل التىتؤثر فى مجرى النمو الظفى فى حياة الطفل ؟ 
العوامل المؤثرة فى النمو الخلقى : . 

لقد تساءل كثير من الكناب : هل يرجسعالسلوك الخلقى الىالوراثة!مالى البيئةوالاكتساب؟ 
يحتوى التراث السيكولوجى على كلا الاتجاهينأى الاتجاه الوراثى والاتجاه الاكتسابى . ومنبين 
الدراسات العديدة التى تؤيد العوامل الفطريتفى الأخلاق 8 ] وأههمز 156 دراسة 
الأسر التى انتشر الجنوح والاجرام بين أعضائهابكثرة كبيرة عبر الأجيال المتعاقبة (ا1) . ولقد 
افترض قديما بعض العلماء وجود حس خلقى داخل الانسان» ولكن اذا كان للاخلاق حسمستقل 
فأين بقع هذا الحس من الجسم ؟ وفى غضونالقرن الثامن عشر سادت حركة طيبة تفترض أنه 
نتيجة لاصابة الفرد بمرض ما فانه يفقد حس هالخلقى » بينما تبقى قواه العقلية سليمة » واطلق 
على هذه الحالة المرضية اصطلاح الجنون الخلقى «انهههمة [2:مد )١8(‏ ويفترض هلسيرى 
مودسلاق برهماولة]8 ورمع أن معظم المجرمينالصفار ضعاف أخلاقيا فى القوة الخاصة بتكوين 
الحدس الخلقى » وكان يعتقد أن الطفل قد بكو نماهرا عقليا ولكنه أعمى خلقيا » وأن هذا الضعف 
الخلقى الموروث يبدو أنه ينتشر فى أسر معينة عبر الأجيال المتعاقية . ومن ناحية بناء الشخصية 
وجد أن كثيرا منالاعراض السيكوباتية والعصابيةترتيط بالجنوح (9) وكان لمبوروزوق ‏ ونووعه 
50ه5مم1 يعتقد بوراثية الاجرام . ويعتقدبعض الناس بأن الطفل يولد مزودا بضمير معين 
ساعده على التمييز بين الصواب والخطأ » بل بزعم. البعض أنالطفل يرث بعض السمات الخلقية 
المحددة كالآمائة والصدق »؛ ولكن هذه الفكرةتخلص الآباء والمعلمين من مسسئُولياتهم ازاء تربية 
الطفل تربية خلقية سليمة حيث لا يعزون السلوكغير المرغوب الى فشلهم وانما الى نقض ورائى أو 
فطرى لا يمكنهم التغلب عليه ٠‏ 


ولكن الضمير فى واقع الامر يتكون خلالالشعور بالالتزام أو بالواجبات الاجتماعية » تلك 
العمليات التى تحول الضبط الخارجى الى ضبطداخلى (. ؟) . يقول وليم مكدوجل الوونه252 
مؤيدا الاتجاه الورائى للعقل البشرى : ان هنانرعات فطرية او موروثة هي المنابع الاساسية أو 
القوى الدافعة لكل من الفكر والسلوك » وهيالاساس الذى تنمو عليه خلق وارادة الافراد 
والأمم بالتدريج تحت توجيه الملكات العقلية )"١(‏ . 


(1197 )4 .2.679 ,19357 ,لش.ة.نا ,قتطصمط] ,.ن) وعلتقطت ,نوع وامطونزوط فانط ,نآ ,تعصمور 
(8؟1) .3440 .2 1957 ,قوعم ,1082000 01 .اننا ,م06 قتاع مستاملا قط] ,© بأكتاظ 


10. )"5( 


(.؟») ههه 11310615 5-12 نمه أسمعسدمم1ء7ع0 لقة كاه أكقطع8 ,6.1 ر,وععاجد11 
.22 ,1962 .81.5 ,وتعطامعط 


(1؟) لم تعد فكرة الملكات مقبولة فى الفكر السيكولوجىالحديث واصبح ينظر للعقل البشرى على انه وحدة , 
11 
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عالم الفكر . المجلد السابع العدد الثالث 


أما فرويف كلدعء25 فيرىآن غريزتىالجنسسر والمحافظة على الذات هما العنصران الاساسيان 
2 الدافعية الانسانية 100171 محستتط وتتضمن غريرة الملحانظة على الذات »© من .انين 
ما تتضمن حمابقمعابير الفرد الخلقيةوالاجتماعيةويفترض آدلر 4166م وجود نزعتين مسئولتين 
عن ارتباط الانسان بأخيه الانسان » وهما: 

. الرغبة فى القوة الشخصية والسمو‎ [١ 


ولكن مثل هذه الاتجاهات التى تخةتز ل الدافعية الانسانية فى شكل عامل أو عاملين تبالغ 
فى نبسيط التنظيم الدافعى فى الانسان . 

وتدلنا الدراسات الانثروبواوجية التىتناولت بعض المجتمعات البدائية على أن القيسم 
الخلقية ليست عالمية » ومن ثم ليست موروثة »وعلى سبيل المثالفانمجتمع الأرابيش اقدمةتة 
ليس فى حاحة الى كثير من الوسائل التربويةالتىتروضه على ممارسة السلوك الخلقى » وانمايظهر 
هذا المجتمعكثيرا منمظاهر الابثار والتضحية(؟")تلقائيا . 


وفى مجال تأييد وجهة النظر الورائية فىنموالقيم الخلقية ربما نشير الى الفروق الملاحظة بين 
الذكور والاناث فى الآخلاق . فلقد وجد أن الاناثأكثر تأثرا بالنداء الانفعالى فى الحياة الدبنية » 
بيئما الذكور أكثر جذبا بالشر ف والعقاب الخلقى والنشاط الاجتماعى . وبالنسبة للعدوان فلقد 
أعطى بايل وماريكارد عع لصوع812 (/11719 ) حقنئا من الهورمون المنشط للذكور لعدد 
من الصبيان الصغار ووجد زبادة واضحة ف العدوائية فى كل العلاقات الاجتماعية . كذاك 
أعطى كلارك وبرش دويز > عاعو1[ت هرموناتذكورة وأنوثة لقرد ذكر » ووجد أن الهرمون 
الذكرى يؤدى الى زبادة السيطرة الاحتماعيةعند الحيوان ؛ وأن الهرمون الانثوى يؤدى الى خضوع 
الحيوان» ويؤكد هذافكرةزيادة النزعاتالعدوانيةفى الذكور عنها فى الاناث . وفى مجال الفروق 
الحنسية فى الأخلاق أيضا هناك ما كشفت عن4ددراسة تيودور هات غإنو11ملن1 حيث 
وجد أن الاناث يلقين أكثر من الذكور كثيرا من الأكاذيب التقليدية مشل : أمى ليست فى 
المنزل (89) 
أنا سعيدة ؤنتك 8 


لقد قضيت وقتا ممتما فى حفلتكم ؟ 


مثل هذه الاكاذيب اعتيرتها نسبة اكبر من البنات عن البئين «ضرورية» كذلك اعتبرت نسبة 
أكبر من البنات الأكاذيب الاجتماعية « ضرورية»( نسبة 88 بن فى مقابل 1١8‏ بز من الذكور ) ومن 


فق له 01160 رنمأ)عاء50 علاتستيم معطا صل العسيه رسع لبه عرعك .31 ,351630 
.7 .2 ,1948 ملنته2 مدوء 1 


لقف له .02 ,.7ا روعمول 
11 


أه؛ 


الثمر الروحى والتخلقى والتنشئة الاجتماعية 


أمثلة الاكاذيب الاجتماعية ١‏ الكذب للاحتفاظ بالاسرار 4 و « الكذب حماية من الفرامة » وما الى 
ذلك . وفى دراسة شيلى برناءءط5 (1178 ) التىتناولت ..م طفل تتراوح أعمارهم من ١‏ الى ١5‏ 
سنة وجد الذكور أكثر عدوانا وسيطرة وأاقلخوفا واكثر تفاخرا عن الاناث اللائى كن أكثر شكا 
وخيالا » واكثر خضوعا وطاعة للضوابط الاجتماعية » ولقد وجدت نسية الذكور الى الاناث فى 
الاحداث الجانحين الامريكيين تساوى 10-5 . 


ولكننا يجب أن نلاحظ أن هناك فروقاكبيرةفى نوع الجرائم التى يرتكبها أفراد كل جنس » 
كذلك هناك فرق فالمستويات الخلقية التىيضعها ا لجتمع على افراد كل جنس . قالممروف أنالاسرة 
أكثر تسامحا فى قبول المخالفات التى يرتكبهاالولدالذكر . كذلك فانه بفترض أن الاب اكثر من 
الام هو الذى يمثل السلطة الخلقية الرئيسيةف الأسرة » وانه آيضا الموضوع الخلقى الذى 
بتقمصه الولد والبنت على حد سواء . ان الأباكثر تمثيلا للمعابير الاجتماعية » وهو أكثر قدرة 
على القيام بعملية الضبط والربط فى الاسرة . 


وفى هذا الصدد افترض فرويد أن الذاتالعليا أو الضمي فى النساء اضعف منها فالرجال. 
وبر جع اليب ف ذلك الى بقاع البنات مدة أطو لمن البنين ف مرحلةجمود عقدة الكت رأ وئمء81 مد . 


وخلذفا لوجهة نظر فرويد هذه يعتبر تيرمانوتيلور أن البنات يمتثلن أكثر من البنين لقواعد 
الآباء والسلطة . كذلك تعانى البئات من مشاكلمدرسية ومنزلية أقل من البئين » وان نسبة 
جنوحالأحداث بيئهن أقلمن مثيلتها عند البئين. وفي دراسة ثرستون وكيقف بوهم لصو عده مط 
عن الاتجاه نحو الكئيسة وجد أن النساءاكثر استعدادا للذهاب للكنيسةعن الرجال.()*) 


وبيرى فرويد 4دع1 ان الاحساس بالعدل وغيره من القيم الخلقية أقل فى اللساء منه فى 
الرجال » ويرجع ذلك فى نظره الى طرق تكوينالذات العليا عندهن ويقول فرويد : « انالسمات 
الخلقية التى آثارها النقاد فى كل الازمئة ضلدالنساء ب أى أن احساسهن بالعدل أقل من 
احساس الرجال » وانهن أقل استعدادا للخضوعلضرورات الحياة الهامة © وأنهن أكثر تأثيرا فى 
أحكامهن بمشاعر الحب والعداوة ‏ كل هذا يفسربالرجوع الى التعديلات التى تحدث فى تكوين 
ذواتهن العليا » . 


وسدو أن تعاطف الأآناث ينتج من جوانبشخصية أكثر من المبادىء والانيم المجردة ٠‏ وفى 
هذا الصدد يقال ان النساء يتاثرن فى الاحكامالخلقية والجمالية بالاسلوب وبالشعور اكثر من 
التائر بالعقل ٠‏ 


(9؟) ‏ لقره نطلا عط1' .دعا لتائة 05 امعمع ع امفعمد م1 ,.8 .و تقط0 لسة .نآ رعممأقصط 
رؤوعءط ممتعتط0) 01 
(د) تشير هذه الحالة الى ارتباط الفتاة بابيها معكراهية الام والشعور بالغيرة نحوهة » وتقابل عقدة اوديب 
في الطفل الذكر التى تشي الى ارتباط الطفل جنسيا بامموالفرة من الاب وما يصحب ذلك من شعور بالذنب والصراع 
الانفعالى لدى الطفل . 


لجل 


وبا 
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ولقد وحهت انتقادات عديدة لفكرة ورانيةالأخلاق » فعلى سبيل المثال ») وجد هارتشون 
وماى أن الامائة تختلف باختلاف!لمواقف . فالطفل قد بكون أميئا فى المدرسة خائنا فى المنزل . وبوٌ كد 
الاتجاه البيئى فى نمو الاخلاق دور الاسرةوالمدرسةوالسجد والكئنيسة أو الجماعات البشرية » 
كجماعة الاصدقاء والزملاء والحركة الاجتماعيةووسائل الاعلام والاتصال الجماهيرى كالراديو 
والتلفزيون والسيئما والمسرح والصحف وااجلات مما يؤكد أثر المنزل على الاخلاق »© ما وجد فى 
احدى الدراسات من أن /لم,) من الأناث!الجانحاتآتين من بيوت محطمة ؛ حيث بقل تأثير المنزل » 
وتقل فرص تدريب الطفل على الساوك الخلقى . 


وفى دراسة أخرى وجد أن ضعف التدريبوالتاديب كان سيبا فى 1٠‏ / من الالحرافات 
السلوكية . ولا شك أن الطفل ببنى مفهومه عنالصواب والخطأ من الأمثلة التى يتلقاها من الكبار 
الراشدين . ولقد وجدت معاملات د ارتباطكبيرة نسبيا بين فكرة الاطفال عن الصواب والخطأً 
وبين أفكار الكبار المحيطين بهم, وكانت معاملاتالارتياط كما يلى : 


معامل الارتبساط 
الأطفال والآباء مور. 
الأطفال والاصد قاء ملار. 
الأطفال ومعلمو الاندية اده 
الأطفال والمدرسون ل 
الأطفال ومعلمو مدارس الآحاد 0 


ويبدو ان الآباء لهم أكبر قدر من التأثيرفى تكوين مفهوم الطفل عن الخطا والصواب ٠.‏ 
ولقد تبين انه كلما زاد اتصال الطفل التصاتابالكبار زاد تأثيرهم عليه وعلى سلوكه » وتلعب 
علاقات الحب والعطف والحنان والدفء دوراهاما فى تنمية الضمير القوى فى الأطفال . 


فأسلوب التربية القائم على أساس الحبهو الذى يؤدى الى تنمية الضمير . اما الحمابة 
الزائدة أو الخضوع لرغبات الطفل المبالع فيهافانهما يؤديان الى زيادة نزعاتالطفل نحوالعصيان 
والطفيان والمالفة فى المطالب . أما الاطفال الذن خضعوا لسيطرة الأمهات والتحكم الزائد والتأنيب 
المبالع فيه وألذين كانوأ بمنحون المكا فأ لخضوعهم التام »؛ أصبحوا متسحبين وححولين . (ه؟) 

ويعتبر النزل من اقوى المؤسسسا ت الاجتماعية فى نقل ثقافة الجتمع للطفل » انه يكمل 
وظائف المؤسسات الاجتماعية الاخرى كالحكومةوالمدرسة والمسجد . بل انه ببدأ فى « عمله هذا » 
قبل أن بدا الطفل فى الاحساس بدور هذهالوسسات . كذلك تلعب المدرسة دورا ,هاما فى 


زه .6 .2 : 0116) .م© ,.2.181 ,معدوستكق3 
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نمو السلوك والقيم الخلقية فى الطفل » فلقدلوحظان السلوك الخلقى للاطفال بتدهور عندما تضعف 
الإدارة المدرسية ٠‏ 


ولكي يمارس الطفل السلوك الصواب لابدمن معرفة الصواب والخطا والتمييز بيئهما » 
وليس هذا التمييز أمرا سهلاء اذ يختلف الافرادفى تقدير الصواب وااخطأ. ففى احدى الدراسات 
قررت 1١‏ /ر من مجموعة من الاطفال الصغار أن ١‏ مواقف من مجموع 6 موقفا مدرسيا هي 
مواقف صحيحة أوصواب ؛وعندما حكم الملدرسونعلى هذه المواقف قرروا ان ؟١‏ موقفا صحيحا 
فقط » وقرر هذه النتيجة .1 /ر من المدرسين »وعلى الرغم من أنالعر فةالنظرية بالصوابوالخما 
لا تنضمن بحد ذاتها ممارسة الصواب وتجنبالخط الا أن المعرفة مهمة » لآن الفرد لا يختار 
الصواب فى موقف لابعر فه » اللهم بمح ضالصدفةالبحتة . (") 


ومن العوامل المؤثرة فى السلوك الخلقىارتياد أماكن العبادة » فلقد وجد أن للخيرة 
الدينية أثرا كبيرا على النمط القيمى للاطفالوللشباب . ولقد وحد « هارتشون وماى © أن 
مقدار الغش يقل بارتياد الكئيسة . كذلك وجدان الاطفال الذين برتادون الكئيسة بحصلون على 
درجات أعلى فى اختيار « مساعدة الغير » أوالنرعة نحو مساعمدة الآخرين . 


وبالنسبة لآثر المجتمع أو الحياة الاجتماعيةككل يقول عالم الاجتماع الفرسى دوركايم 
سنعططين « أن اأحركة الاجتماعية العظيمةهيالتى تخاق الجريمة . ففى الماضى كان الداس 
برتبطون بروابط وثيقة بأسرهم التى كانت توحدوتضبط سلوكهم . » (؟) 


ولقد أدى النمو الاجتماعى الى النزوحللمدنالكبرى وتحطيم, الروابط الأسرية القديمة » 
وأصبحت الوظيفة أو المهنة ثمارس بعيدا عن دائرة الأسرة » ولقد تحللت القيم القديمة دون 
أن ستكر غيرها ؛ فأصبح هناك فراغ قيمى بحتو ىالفرد المعاصر ٠.‏ لقد أصبح ابناء المجتمع الحديث 
اكثر عزلة والس حابا ومن ثم ضعف التأثير الاجتماعى عليهم 5 


كذلك تؤثر الطبقة الاجتماعية على نوعيةالاخلاق التى تنمو فى الطفل »© فلقد وجد أن , 
أطفال الطبقات الاجتماعية والاقتصادية الدنيااأكثر تسلطا فى اتجاهاتهم » فقّد طالبوا بالزال 
العقاب » كعلاج لعمل الخطا أكثر من أطفالالطبقات العليا . ولقد وجد أن أطفال الطبقات 
الدنيا ينظرون للسلوك في ضوء الصح والخطا )بينما بحكم اطفال الطبقات العليا على السلوك 
طبقا لنتائجه العملية . كذلك وحد أن أطفالالطبقات الاجتماعية الدليا كانوا اكشر قبولا 
وتسامحا أزاء الافعال الخاطئة » وذلك بالمقارنةباطفال الطبقات العليا » وعلى سبيل المثال عندما 
سثلوا عما اذا كان « السكر » خطأ » كانت هنا كالنسب المئوية الآنية التى أقرت أن السكر خط : 


أطفال الاحياء الشعبية القذرة م 
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أطفال مناطق نصف قذرة اام 
أطفال الطبقة الاجتماعية المتوسطة ع 
أطفال الطبقة الاجتماعية العليا / 


ولقد فسر هذا بأن أبناء المناطق الشعبيةالمتدنية المستوى اكثر ألفة مع السكر عن زملائهم 
من أبناء الطبقات العليا . 


وبقترح بريكنتسردج مم نتدعزدعم5 العوامل الآتية كأساس للنمو الأخلاقى الجيد : 


اس صحة جسمية حيدة لقاومة الاغراء »وللتحرر من الشعور بالمرارة أو النقص » ومني 
وجود دوافع الانتقام 3 


؟ ‏ الأمان الاتفعالى لامكان الشعور بالحب تجاه الآخرين . 

؟ ل ندريب مستمر فى التحكم والضب طالذاتى للمساعدة فى التخلص من البواعثالطفلية. 

6 مب وحودث أفق اجتماعى مسثمر الاتساعلتنمية القدرة على اكتساب الممارف 4 وعلى 
التسامح وعلى التعاطف »؛ وعلى الفهم, وتنميةالرغبة الاصيلة لتقدير حقوق وواجبات النساس 

1 ل الطموح نحو الرغية القوية ى عم لالصواب » بحيث يجد الفرد الشعور بالرضا 
والسعادة نتيجة لعمل الصواب . وفى الفالبما ينمو هذا الطموح نتيجة للتعاليم الدينية.(م8) 


ولايمكن تخيل حدوث النمو الخلقى بمحض الصدفة » بل انه يحتاج الى جهود وأساليب 
مدروسة » وبتطلب تخطيطا دقيقا للمواقف التىتضمن التعاون والضبط الذاتى » ونمو روح 
الجماءة . كذلك ينبغى تشجيع الطفل على تعميم المبادىء الخلقية » وممكن اشراك التلاميذ فى 
مشروعات خدمة البيئة لتنمية الشعور بتحملالمسئولية وتقدير الصالح العام وحمايته . والى' 
جانب الموؤئرات الخارجية ففى مرحلة المراهقةتوجد دوافع داخلية نحو التعاون ونحو تقدير 
العدالة ونمو الشعور بالولاء للجماعة ولقواعدهم وغير ذلك من المبادىء السلوكية المثالية . ففى 
المراهقة تنمو النزعات المثالية والنزعة نحو اصلاح|اعالم ونحو البذل والتضحية الذائية » وينبيغى 
توجيه هذه المثالية نحو السلوك الخارجىالحقيقىكما ينبغى|شهار المراهقينبانهم مرغوبونومطلوبون 
كما يتبغى أن يجدوا المنافذ الابجابية البناءةلتصريف طاقاتهم الزائدة . وآخيرا قائنا فومعرض 
الجدال بين تأثير البيئة والوراثة » ينبغى انْنوٌكدبان الانسان يتآثر بكل من البيئة والورائة معا » 


زلرف .00> ققعلمء5 .787.8 اعسوم 0671 انط .8 ,امععمك؟ سج .34 ,عع لمم مم8 
8 ,22 ,1949 


اف 


وونبا 


مه 


وان العلاقة بين البيئة والوراثة هي علاقة تغاعل)أى تأثير متبادل قوى »؛ ولكننا ينبغى أن نضع 
مزيدا من الاهمية للعوامل البيئية» لآن ذلك سو فبوسع من مقدرتنا على مساعدة الاطفال نحوالئمو 
الجيد » والايمان بامكان اصلاح الاعوجاج . انارجاع السلوك الانساني الى العوامل الورائية 
وحدها بضيق من امكانية تعديل الساوك المنحر فوتوجيهه نحو الصواب . ولاشك أن ما بولك به 
الطفل من استعدادات وامكائيات بمكن صقلهاوتشكيلها وتوجيهها وحسن استغلالها عن طريق 
الخبرات التى بمر بها الطفل » والفرص التىتتاحله » والاشراف الذى يلقّاه . 

امثال والقدوة : 

كيف يختار الطفل الصغفير مثاله الأعلىالذى يكتدى به ؟ 


نتيجة لالتصاق الاطفال الصغار بآبائهم فانهم يختارون منهم مثالهم الاعلى . وقى احدى 
الدراسات وحهت للأطفال الاسئلة الآنية 5 


١‏ من هو الشخص الذى تعجب به أشدالاعجاب ؟ 


؟ دمن هوق الشخص الذى ترغب أنتشبههمن هؤلاء الناس الذين تعرفهم أو سمعت أو 

ولقد اختار الإطفال الصغار ( سن 1 لإسئوات ) مثالهم الاعلى من بين أفراد الدائرة 
الضيقة لمعارفهم كالآباء والأمهات ٠‏ وعلى حد قول قالئنتين : « بازدياد السن تتسع خبرات الطفل» 
التاريخ أو فى الأدب أو فى الانحيل »© أو من بين!لشخصيات العامة الشهيرة . (9؟) 


على كل حال وجد أنه بعد سن الثالثةعشرةبعود الطفل للاختيار من دائرة المعارف المقربين . 
ومن المعروف أنه بالتقدم فى السن ينمو اتجاهالتسامح نحو المذاهب الديئية المختلفة وأربابها » 
كما تنمى نزعات الشلك والنقد تجاه العقائدالدينيةالتى تعلمها الطفل من قبل . 


ولقد وجد معامل ارتباط سالب بين عاملالعمر الزمنى وبين قبول المعتقدات الدينية . 


كذلك كلما تقدم المراهق فى السن زاد قدرتعلى التفكي فى الامور المجردة ؛ وكلما قلت نزعته 
نحو ١‏ الاخلاق الموضوعية » أو الواقعية أوالمطلقةحلت محلها الأخلاق النسبية ونمث نزعاتالتحرر 
والمرونة فى وجهات النظر . 


)9) تتتاجهء2 رقع تامس مه6ة قتط 06 عدو لصة للنطه القصسرولة فط ,ب ,فمتغمعلج؟ 
1 .2 ,قعاه2800 
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مراحل النمو الخلقى : 

على الرغم من أئنا نستطيع أن نحدد مراحلمعيئة للنمو الخلقى » الا ان النمو الخلقى »كغيره 
من مظاهر النمو الاخرى » بحدث تدريجيالا فجائيا » وليس هناك انتقال فجائى أو طفرى 
من مرحلة الى أخرى » فالطفل لا بتحول من الطفولة الى المراهقة بين عشية وضحاها »؛ بلانه 
من الممكن أن بحدث نوع منالنكوص «رزووومومم أو الارتداد من مراحل متقدمة الى مراح ل سابقة 
هتنا بتعرقن القرد 'لضعوياث تفسية عاوة :+ فالسو لاسن بامترارق ختلوعك مغتطردة : 
كذلك هناك فروق فردية واسعة الل فى الوصول الى أى من هذه 
المراحل » ولاتوجد فواصل حاسمة فاصلةو قاطمةبين هذه المراحل» ولكنها تتداخل فيما بيئهما(.؟) 
ففى المراهقة تظلهناك رواسب منالماغى الطفولىوف الشباب تبقى بعض سمات المراهقة .ويصف 
جرسيك. فزوء3 خرعة الاننقال من: مراحب لاقل نضوجا الى المراحل الاكثر نضوجا فى التفسو 
الحاقى ريا يل 


. المفهوم العام لما هى صواب ولما هو خطأبحل محل القواعد النوعية المحددة‎ ١ 
٠ ؟ ب العابير الداخلية تحل تدريحيا محل الطاعة للأوامر والنواهي الخارحية‎ 


زيادة فهم ( قواعد المباراة ) تيج ةالاحترام المتبادل والموافقة أكثر من كونه نتيجة 
لطاعة الاوامر التعسفية . 


ل نمو قدرة متزايدة واستعداد اكبرلاخذ الظروف المحيطة بالسلوكالخاطىء ف الاعتبار 
بدلا من الحكم الآلى على العمل الخلقى . 


وبالنسبة للسلوك الانسائى ككل يمكن النظراليه على أنه بسير تبعا لمستويات أربع يمكن أن 
نتخذ دليلا على النمو الخلقى للطفل » هذهالمستويات هي : 


١‏ السلوك غير المتعلم أو السلوك الغريزىيتعدل بالنتائج الطبيعية للساوك » ومن أمثلةذلك 
تعلم الطفل تلقائيا الا يصدم رأسه ضد الاشياءالحادة أو الساخنة . 


؟ س الثواب والعقاب كما بمارسهما الآباء والمعلمون وغيرهم من الكبار »؛ أى الضوابط 


ب القبول وعدمالقبولالاجتمامى ووخاصةمن قبل الجماعة التى ينتمى اليها الطفل . 


؟ ‏ الإيثار حيث تحرك الفرد وتسيرهالرغيةفى عمل الخير العام » وبمثل هذا أعلى المستويات 
الخلقية ,. 


(.,4؟) دء عبد الرحمن عيسوى »© معالم علم النقس عدار المطبوعات الجامعية ب الاسكندرية . 
لح 


بام 


النمو الروحى والخلقى والتنشئة الاجتماعية 


وفى الطفولة المبكرة يكون سلوك الطفل ليس خلقيا اولا اخلاقيا . ان حاجات الطفل الرضيع 
تشبه حاجات الحيوان » بمعنى انها فيزيقيةحسية ومباشرة» فيحاول أن يحصل علىالاشباع 
المباشر لحاجاته وأن يتجنب الالم, . وفىمحاولاتهلاشباع حاجاته يكون الطفل الصغير أثانيا متسلطا 
ومن خلال شعوره بالدفء والبرد والامتلاءوالفراغ يحصل الطفل الصغير على الشعور 
بالخبرات الجيدة والخبرات ))١(‏ الرديئة . 


ولقد ميز بياجيه :مووزم بين نوعين منالأخلاق : 


) النوع الاول الذى يظهر مبكرا » أو هوما أطلق عليه اصطلاح ( الاخلاق الموضوعية‎ ١ 
أنلةدمم علأناموزاه وهنا تكمن الصحةوالخطأ فى بعض مظاهر السلوك »6 ويمكن ادراكهما‎ 
موضوعيا » وهما بينان أو واضحان بذاتهما »فالطفل الصغير يعتقد ان أاى شخص يستطيع أن‎ 
يدرك خطا أخذ أى شىء بخص الغير أو بخص شخصا آخرا »؛ وتبعا لرأى بياجيه فان الاطفال‎ 
فى سن الثمالى سئوات يحكمون على أى ساولكتبعا لنتائجه بصرف النظر عن الدوافع أو الئوايا..‎ 
التى تكمن وراء الساوك . وعلى ذلك فالطفلالذىكسر » عرضا أو مصادفة أو قضاء وقدرا ؛عشرة‎ 
اطباق هو اكثر « شقاوة » أو خطأ أو مشافبةمن ذلك الطفل الذى كسر عامدا متعمدا كوبا‎ 
واحدا . وبمرور الزمن يصبح الطفل قادرا علىاستيعاب الافكار المجردة حول الخير والشر‎ 
٠ بوحه عام‎ 

ويعتقد بياجيه أن هناك انتقالا من الضبط الخارجى ومن الواقعية الخلقية الى النسبية 
القافية , 


حيث يصبح حكم الطفل الخلقى نسبياوليس حرفيا . يبدا الطفل فى تكوين فكرقه عن 
الصواب والخطأ عن طريق اكتشافه أن اشباع حاجته في الحب والدفم لا يتاتى الا عن طريق 
ارضاء آمه » وعن طريق الحصول على موافقتها »وهذا يضع الأسس الاولى نحو التعامل معالناس» 
فموافقة أو رفض الآباء تمثل الجذور الاأولىللمعابير الخلقية . وفى دراسة هارتشون وماى 
وجد أن الاطفال من سن تسع سئوات يعملونطبقا للخير العام ويتعاوثون فيما بيئهم وتثيرهم 
دوافع الاحسان ٠‏ 


ويقرد الج ع1 أن الطفل عند سن ثمانىسنوات يستطيع أن يميز بين الخطا والصواب 
والخير والشر 4 وق الفترة ما بين م » /ا سنوات تحدث زبادة فى السلوك التعاونى وفى ادراك حقوق 
وعلى الرغم من أن الجنوح يزداد انتشارهفى مرحلة المراهقة » الا ان جدوره الأولى ترجع 
الى الطفولة المبكرة » ولاشك أن النمو الدالخ لى الخلقى عامل اساسى محدد فى ازالة السلوك 


زن45 ,6 ,37 .2 ي005همآ ,.0غ8آ ,علو نم10 ,لأتدطهم قلعة109 ,عم ,لإطواوهة 
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ره 


عالم الفكر المجلد السابع ‏ المدد الثالث 


الجانح . فى الطفولةالمبكرة لابدركالطفل الصراعدبين الامانة والولاء للاصدقاء . وكلما تقدم الطفل 
فى السن كان اكثر وعيا وادراكا لهذا الصراع »وكلما تقدم الطفل فى السن أيضا كان أكثر قدرة 
على ادراك المطالب الثقافيه والتوقمات الاجتماعية . 


أما عن تطور الحكم الخلقى عند الطفل »ففى مرحلة الطفولة المبكرة بسير الطفل حسب 
ها أسماه يياجيه 8 الخلقية الموضوعية » ومعنىذلك ان العالم عبارة عما نشاهده فقط » وليس 
هناك وجهات نظر متعددة » وليس هناك نسبية»؛ فالاشياء اما بيضاء أو سوداء » صواب أو خط » 
فعلى قدر فهم الطفل فان الآباء فى نظره بعر فونكل شىء » فاذا قالوا أن هذا خطأ فانه خطأ ؛ فكل 
ما يقوله الآباء أو يفكرون فيه فهو صواب . 

فالاطفال بحكمون على الاشياء حكماموضوعيا » أى دون اخذ الدوافع فى الاعتبار » 
تلك الدوافع التى دفعت الطفل نحو هذا السلوكودون اعتبار للظروف المحيطة والملابسات »© بل 
بتبعون « حرفية النص الخلقى »© أو حرفيةالقاعدة فى العابهم, . فالعقاب يتناسب مع حجم 
الخسارة المادية التى أحدثها الطفل ؛ وليس وفقالدوافع الطفل أو نواياه أو « سبق الاصرار 
والترصد » . 


وعلى كل حال طبقا لمنطق بياجيه فانالطفل بالتدريج يتعلم ان القواعد الاخلاقية التى يضعها 
الكبار ليست مطلقة ؛ وبذلك يمكن تعديلها لكىتناسب الظروف المحيطة بموقف معين . 


فى المراحل المتقدمة تظهر المرونة فى الاحكامالخاقية » وعندئذ يدرك الطفل أن القامدة الخلقية 
يجب أن تتعدل طبقا للظروف » بحيث تحققالصالح العام والخير الاكثر » فالطفل الذى تأمره 
الاسرة بالعودة فورا بعد الخروج من المدرسةوالذى ينفذ ذلك فى حالة تمطل المواصلات ااعامة 
« بالشعيطة » فى احدى سيارات النقل » وبذلكبعرض حياته لخطر اموت فى سبيل تنفيذ تعليمات 
الاسرة بلقى عقابا غير مفهوم بالنسبة له » ففىهذه المراحل المتآخرة بدرك الطفل أن الح كمة 
فى طاعة القوانين والقواعد الخلقية تكمن فى تنفيذروح القانون اكثر من حرفية القانون . (])) 
علاقة الذكاء بالأخلاق : 


فى بعض الدراسات وجد أن نسسة ذكاءمجموعة من الاطفال الاحداثك الجانحين هى ور ؟؟ 
بيئما كانت نسبة ذكاء مجموعة ممائلة من غم الاحداث الجانحين حمراء١‏ » الا إن الخفاض 
الذكاء ليس عاملا أساسيا فى حدوث معظم حالاتالأحداث 9؟) الحالحين . 


(#) يشر الصراع لحالة نفسية فيها تجاذب الفرد بين هدفين أو مشثرين قد يكون احدهما مشراجيد١‏ والآخر 
ضارا > او كلاهما ضار أو كلاهها خير كصراع الغرد بين الرغبة فى الثراء والخوف من العقاب أو تانيب الضمير . 
وهناك صراع الاقبال - الاحجام » وصراع الاقبال ب الاقبال “وصراع الاحجام ب الاحجام , 


زفق سه لقعتوزطم غمعسوماءممة لان ,ترم وأمعع مل لسة .34.8 ,عمل سمم مم2 
.1949 بهه0ظهمرة ,.و وتعلقتانو رقعقعز [ممطعة عطا طقتامعطا طابومع لمعنو ماه طامتووم 
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التيو الروحى والخلقى والتنشئة الاجتماعية 


لقد أجرى عدد كبير من الدراسات لتحديدكم وكيف العلاقة بين الذكاء والاخلاق . وفى مثل 
هذه الدراسات يقارن الاطفال اصحاب الذكاءالمرتفع بالاطفال متوسطى أو ضعيفى الذكاء » 
يقارنون فى مستوياتهم الخلقية . ففى احدىالدراسات التى أجراها تيرمان موسرم على؟ ؟ه 
طفلا ذكيا تزيد نسبة ذكائهم عن .1 وجد أنهم يتفوقون فى السلوك الخلقى على المجموعةالضابطة 
من الاطفال من أرباب الذكاء المتوسط . ولقداستنتج تيرمان انالاطفال المتفوقين عقليا يتفوقون 
عن الاطفال متوسطى الذكاء على اختباراتالامانةوالصدق والسمات الخلقية المشابهة . وهنا 
يجب أن نتحفظ .فى تفسير هذه الفروق وارجاعهاالى الذكاء وحده » ذلك لان أحدا لايستطيع أن 
بنكر تأثير البيئة المنزلية وغيرها من العواملالاجتماعية على الانحراف وعلى النمو الخلقى . 
تقد درس اتير الذكاء .هلى. الستوى النكلقن عنطريق مقازة نسنة الاطفال ضعاك. المقول: بين 
جماعات الاحداث الجانحين . وعلى سبيل الثالوجد بيرت 6ن 8 / فقط من الاطفال ضعاف 
العقول بين الاحداث الجانحين ( نسبة ذكاء أقلمن ٠.‏ جد ) ولقد وجد كل من هيلى وبرونر فى 
دراساتهما عن الاحداث فى شيكاغو وبستون 1١7‏ / من ضعاف العقول » اما هذه النسبة فى 
المجتمع العام فلا تتجاوز 1١/,‏ /ز . (55) 

وفي نفس الوقت وجدت تسبة الجنوح الىالصحبة السيئة عند ]5/ز من الحالات , كذلك 
وجد هارتشون وماى معامل ارتباط قدره ( ..هر. ) بين الذكاءوالفشى)بمعئى أنه كلما زاد الذكاء 
قل الغثى » وكلما قل الذكاء زاد الفشى . ويبدو ان تأثير الذكاء على الاخلاق نوعيا أكثر من كونه 
تأثيرا عاما » فالاطفال الاكثر ذكاء كانوا أكثر تعاونامن الاطفال الاغبياء والمتوسطين © ولكن العلاقة 
بين الكرم والذكاء كانت ضعيفة » أما العلاقة بينالامانة والذكاء فكانت عالية (م)) . 


وفي احدى الدراساتة وجد أن طفص[ التسع سنوات الموهوب عقليا يصل الى مستوى 
نمو خلقى بعادل طفل الرابعة عشرة من الاطفالغير المنتقين . ولكن الذكاء بساعد فى سرعة حدوث 
النمو مهما كان الاتجاه الذى بتخذه هذا النمو »فاما : اخلاق حسنة أو « جرائم خطرة » . 
كذلك فلقد وجد أن الاطفال الاكثر ذكاء أقل غشافى امتحاناتهم » ولكن ليس ذلك بالضرورة لانهم 
اكثر خلقا ؛ بل ربما لانهم اكثر قدرة على حل اسثلة الامتحان بدون اللجوء الى الغش . ويبدو 
منطقيا أن نقول أن الطفل الذكى والطفل الغبىيختلفان فى قدراتهما على التنيؤٌ بنتائج أعمالهما ؛ 
كما بختلفان فى قدراتهما على الرؤية البعيدةللمزايا البعيدة فى الاهداف امرتقبة » وتفضيل 
ذلك على الاشباع المباشر لحاجاتهم الراهنة . 


*# من العروف أن نسسب الذكاء ١..‏ تشسيم الىالطفل متوسط الذكام وهو الطفل الذى يساوى عمره 
العقلي عمره الزمني . 

(142) ,3 .2 .1 .م0 ,رآ ,قعصم1 

( 46 ) راجع كتاب المؤلف ١‏ القياكس والتجريب فعلم النففس والتربية » دار النهضة العربية ب بيروت 
لتحديد معنى الارتباط والعلية والفرق بيثئهما . 


ف 


ك٠‎ 


عالم القكر ب الجلد السابع ‏ العدد الثالث 


وكلما زاد ذكاء الفرد كان اقدر على اختيار العثاصر الصالحة من بيئلته وعلى تشكيلها 
وتسخرها بما يخدم أغراضه ٠‏ كذلك لا يتعامالذكى والغبى بالتساوى حتى من نفس الكوقف» 
او من نفس البيئة » والمفروض أن يساعد الذكاء الفرد على الاسسنفادة من بيلته الى أقصى 
حد ع وعلى تعديلها اذا كانت غير مواتية » وعلىتكييف نفسه للمواقف الجديدة ٠‏ ولقد دلت 
دراسة تيرمان أن الاطفال الموهوبين يتفوقون على الاطفال اللتوسطين في السمات والقيم الوجهة نحو 
النجاح الذاتى أكثر من السمات والقيم الموجهةنحو المسئوليات والخدمات الاجتماعية؛ فالملاحظ 
أيضا أن الاذكياء برتفع عندهم مستوى الطموح»وتفوقت المجموعة الموهوبةعلى المجموعة المتوسطة 
تفوقا اكثر دلالة فى الارادة والمثابرة » وتفوقت]قل ف المشاركة الوجدانية والرقة » كذلك وجد 
هارتشون وماى معامل ارتباط قدره 5او. بين الذكاء ومساعدة الآخرين 4 ومعامل ارتباط قدره 
1ءرء بين الذكاء وروح التعاون ٠‏ 


ولكن لا ينيفى الاعتقاد بأن الضعف العقلىأو البغاء بوٌّديان بحد ذاتهما الى الجنوح © هناك 
دائما عوامل متوسطة كثيرة » فانخفاض الذكاءمثلا قد بقود الى الفشل والاحباط © كما بقود 
الى كثير من الصعوبات في التحصيل المدرسي . كذلك فان مستوى طموح الفرد ينخفض في حالة 
الضعف العقلى . 


كيف يثمو ضمي الطفل : 
يظهر الضمير أو الذات العليا فىاصطلاحاتالتحليل النفسى » في سلوك الطفل تدريجيا . 


ففى بداية حياة الطفل برغب فى الاشباع المباشرلدوافعه أو لحاجاته بصرف النظر عن الاعتبارات 
الخلقية أو العملية » فهو يطلب الطعام ويطلبهالآن وفى هذا المكان . 


وبالتقدم في العمر يتعدى السلول الاند فاعى خلال الخبرة » فيتعلم الطفل أن بعض استجاباته 
سوف يثاب عليها ؛ وان بعضها الآخر سوف حلب له العقاب ؛ وان بعض مطالبه لا بمكن 
تلبيتها فى الحال » وان بعضها الاخر لا يمكنتحقيقه مطلقا . وبمرود: الوقت يصبح تجنب 
بعض مظاهر السلوك الذى كان يحدث نتيجتلقوة خارجية بحدث الآن نتيجة « للسلطة 
الداخلية » فيكف الطفل عن الاتيان بالسلوكالخاطىء حتى فى غياب الكبار ممثلى السلطة 
الخارجية فى الطفل . وهنا بشعر الفرد بالذنبعندما يفشل فى مقاومة الاغراء . 

وتبعا لنظرية فرويد هناك فى كل شخصمنصطقة من الدوافع غير المستانسة تشبه الحيوان 
فى طبيعتها »؛ .وعند الميلاد تحتوى هذه المنطقةعلى مجموعة من البواعث العامة « الغريزية » » 


رهى ما أطلق عليه اسم الذات الدنيا 3 فى هذا الدافع توجد قوتان مختلفتان هما : 


| الدافع نحو الحياة ونحو الخلق والحب » وهو الذى سسميه فرويد رغية الحياة أو 


يفن 


اكلا 


الليو الروحى والخلقى والتنشئة الاجتماعية 


؟ ‏ والدافع العدوانى الهدام وهو ما أطلقعليه رغبة الوت أو غريزة اموت . وتبعا لوجهة 
نظر فرويد فان الطفل تحكم « الانا الدنيا »)حيانه . فهو بلا قيود او شعور بالاسفف بسعى 
لتحقيق لذاته »؛ ويعبر عن دوافعه ١‏ الهدامة 4) نحو موضوعات العالم الخارجي . 

وتشير الانا الدنيا في اصطلاحاتفرويدالى الطبيعة البدائية وغير المفكرة واللامعقولة » 
والتى تستهدف اشباع الفرائر مباشرة اشباعا كليا وعلنيا ٠‏ ولكن بمرور الوقت ينمو تحكم 
الطفل » ففى البداية يكون الطفل غير خلقى وغير اجتمامى ولا يتوقف عن السلوك غير المقبول الا 
فى حضور الكبار اصحاب السلطة فى العقاب . 


اما العنصر الثانى فى الشخصية الانسانية فى الفكر الفرويدى فهى الذاتالوسطى 0م28 وهى 
عبارة عن القدرة على التعامل عقليا بمعقولية معالواقع 6وتثمو الذات الوسطى من الذات الدنيا» 
وتتمشى مع مبدأ الواقع » وتمثل العالم الخارجى و قيوده وتكاليفه وفروضه ومستازماته . وهى 
القفوة التى. تدرك الحدود او الفواصل الواقعيةالتى تملع من حدوث الاشباع المباشر لدوا فع 
« الذات الدنيا » فتبعا لمنطق الذامة الوسطىهذه فان تأجيل الاشباع يضمن لنا أتساعا اكثر 
'لنتصل دائما بالعالم الخارجى ؛ وتهتم بما بجرئئى بيثئة الفرد ؛ وعليها ان تفى بمطالب الواقع 4 
ومن ثم فانها تنادى الطفل الصغير قائلة : انك ينبغى ان تطيع امك » لانها سوف تصفعك انلم 
تفعل ذلك . 

وعليها ان تشبع المطالب الداخلية للذاتالعليا وتقاوم ضفغوط الذات الدنيا التى تدعو 
للانطلاق . وعلى ذلك فللذات الوسطى ثلائةاسياد هى : 

١‏ البيثةاو الحياة الخارجية أوالمجتمع. 

؟' ‏ الذات الدنيا 

وعلى ذلك فكلما نحجت الذات الوسطى فى التعامل مع هذا المثلث تعاملا حسنا تحسن 
توازن الشخصية أو اترائها النفسى ٠‏ 

أما المتص, الثالث فى ثكوين اله لشخصية فهو تبعا لنظرية فرويد الضمير أو الذات العليا » 
وهنا نتساءل كيف بتكون او بثمو ضمير الطفل الصغير ؟ 

كلما نما الطفل لمت المعابير الداخلية »تل كاللمعابير التى تسميها صوتث الضميير الذى برشد 

ويمثل الضمي معابير الفرد وقيمه ومبادثهومثله العليا . أنه السلطة الضابطة العليا فى 
الانسان © فاذا لم ب ستجب الفرد لندائه فانهسو'ف يعاقب عن طريق قوة داخليه من خلال 
الشعون بالذنب وكراهية الذاثة ونبذها , ويعطىفرويد اهمية كبرى لنمو الضمير في نضجالفرد» 

رفن 


كلا 
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فالفرد يظل غير ناضج حتى بعطى الاحتراءالملائم لقوانين المجتمع الذى بعيش فيه » وحتى بصيح 
لديه ذوق جيد » ويطيع القانون » يحترم حقوقالآخرين » ويشعر بالواجب ٠‏ 


وبلعب الضمي دور الاب » او الآمر اوالمراقب او الملاحظ او الشرطي على كل حال من 
الذات الدنيا والذات الوسطى . انه بعملكقاض للاخلاق بحكم تبعا للميادىء « المثالية » اكثر من 
المبادىء الواقعية » انه يعمل من اجل الوصو بتصرفاتنا نحو الكمال المثالى . ويقال أنه يحدد 
السلوك » يقمعه او بمئعه » ويتحكم فى ضبطه ؛ وعلى الرغم من طبيعة الضمير الخلقية الا انه 
اذا اصبح حادا أو قاسيا اكثر من اللازم فانهيظل يخز ويؤنب صاحبه على كل كبيرة وصغيرة » 
بل حتى على مجرد الافكار السيئة » حتى تلكالافكار التى بنجم الفرد في اخفائها عن الناس 
لا تنجو من عقاب الضمير عليها . وتؤدى حدةالضمير الى تكوين شخصية هيابة مترددة . فاذا 
زادت سيطرة الضمم فى الشخصية يصبح الفرد عبدا لمجموعة من المادات والتقاليد » 
وعبدا لمشاعر الذنب والتأنيب القاسية . يقولفرويد ان الحياة الشخصية تشبه جبل الثلج 
العائي ‏ هرهزامز يفوص معظمه تحت سطح الماء . وعلى ذلك فالصراعات التى تحدث بين 
الذات الوسطى والذات العليا هى على المستوىاللاشعورى غير المرئى . وللمحافظة على توازن 
الفرد ينبغي ان تكون العلاقة بين الذات الدنيا والوسطى والعليا علاقة وئام وانسجام وتوازن . 
ولا يبغى أن يكون الضمير قاسيا أو حادا حدا ؛ لآن ضعفه اكثر من اللازم يؤدى الى نشأة 
الانحراف السيكوباتي ٠‏ 


واخرا فاننا يشسفى ان نشير الى انه رفم تقسيم فرويد العقل الانسانى الى هذه العناصر 
الثلاثئة الا ان العقل الانسانى فى الواقع وحدة دبنامية متكاملة متفاعلة » بل ان الانسان نفسه 
وحدة جسمية نفسية واجتماعية متكاملة متفاعلة » وان هذه العناصر ليست الا تجريدات 
عقلية لوصف انماط معينة من السلوك » وليس العقل البشرى مقسسما الى موجودات مستقل 
بعضها عن البعض (55؟ ) فلا ينبغى ان نتصورانالذائه الدنيا والوسطى والعليا كائنات صغيرة 
تكمن داخل الانسان » وانما هى محرد تجريداتيضهها الباحث الملاحظ لوصف الماطا معينة 
من السلوك . 


العوامل المؤثرة فى نمو الضمير » وعلى الفورتبرز امامنائلائة عناصر اساسية هى : 


١‏ قيم الثقافة او معابيرها التى تكونجزءا اساسيا من الشرعية التى تنتقل للطفل عبر 
الآباء والامهات ) وتختلف تلك القيم من ثقافةالى اخرى »© فعلى حين نجد ان العدوان سلوك 
غير مرغوب فيه في اطار بعض الثقافات نجدان توكيد الذات تؤكده وتشجعه ثقافة اخرى » 
بينما تشجم ثقافة ثالثة الامتراف الشخصى . 


(5: ) .160 ملتنتقطاء ماع11 تصقلللك7؟ ,ؤمنطقم ه1126 سقسكة زه عمنتلات0 مخ ,© بعد 
.4 .2 ,1939 ي50602م1 
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نينف 
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؟ ‏ نمو الطفل العقلى » فالطفل الاكبرسنا والاكثر نضوجا من الناحية العقلية اكثسر 
قدرة على ادراك وفهم ما نتوقعه منه » انهيستطيع ان يفهم اسباب بعض القيود والمعابير » 
كما انه يستطيع ان بعمم بعض المبادىء » وانيطبقها على العديد من المواقف . كذلك فانه 
يستطيع اكثرمن زميله الصغير»ان يدرك المفاهيمالمجردة التى تكمن وراء المسائل الاجتماعية مثل 
الابثار أو المساواة أو العدل او الحق او الخير اوالصدق أو الشفقة . 


؟ ‏ علاقة الطفل بابويه . هئالك بحوثشكثيرة استهدفت معرفة التأثير الوالدى على نمو 
ضمير الطفل 8 فى دراسات « التثميط » التىاجراها كل من سيرز وماكوبى وليفين 
7 ,سأونآ سه (إممععةك3 ,نتوء5 طلب من أامهات الاطفالان بحددن علامات نمو الضمير فى 

1 نرعة الطفل لكى يمثلالدور الابوى »؛أى بمحاولاته تعليم اخواته واخوته واصدقائه 
معابير الآباء ٠‏ 

ب _سلوك الطفل الذى يعقب عم لالخطاءاى محاولاته الاعتراف بهذا الخطأ او الاعتذار 
عنه أو باصلاح ما أفسده . وحدد مقدار نموضمير الطفل على هذا المقياس المكون من خمس 
نقاط هى : 

١‏ دلا دليل على النمو اطلاقا : حيث يثكر الطفل © ولا ببدو عليه عدم السعادة عندمايكون 
« شقيا ) . 


؟ . ادلة بسيطة على وجود الضمير . 
ونادرا ما بنكر اخطاءه ٠‏ 
1 . ضمير لا يستهان به ونام بدرجةكبيرة . 


ه. ضمير قوى : حيث يشعر الطفإلبالتعاسة عندما بكون « شقيا » ودائما بعترف 
ولا ينكر أبدا » ولديه حاجة قوية للعفو اوالحصول على تسامح الآخرين . 

ونتم عملية امتصاص الطفل لمعابير الكبارعن طريق عملية التقمص.او التوحد ٠‏ فالتقمص 
القوى لشخصية الآباء بسامد على نمو ضميرالطفل , فلقد وجد ( تبعا لدراسات ميسون 
ودستلر )١95.‏ 1 ننه معودنةخ3 أن صبيان سن الحضائة الذين كانوا اكثسر 
ذكورة » وبما يسبب تقمصهم لشخصية آبائهم كانو ايضا متقدمين فى نمو الضمير . كذلك وجد 
( فى دراسة ستين ) بعض الادلة التجريبية انالاطفال فى مواقف الاغراء يقلدون النموذج الذى 
يخضع للافراء » ويوحى هذا ان الآباء يعملونكنموذج لابنائهم فيما يختص بالسلوك الخلقى » 
فقد اهتم البحث العلمى بعاملين اساسيين فيمابتعلق ينمو الضمير . 
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كم 
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أت نوع التأديب الابوى . 


ب دفء علاقة الاب الطفل ©» فيمابتتعلق بالنشاط التأديبى فى المنزل . كشفت 
دراسة التنميط ان الاسلوب السيكولوجى |->الاتجاه الموجه بالحب © ذلك الذى يتمثل بالمدح 
والغزل » وسحب الحب » ساعد فى لمو الضمي اكثر من الاساوب المادى الفيزيقى المتمشل فى 
المكافأةالمحسوسة والحرمان والعقاب الفيزيقى. 


وف دراسة ماك كونون دمههمنتزمد35 على طلاب الجامعة وجد ان الذين تجاوزوا 
الممنوعات كانوا اولئك الاطفال الذين كان آباؤهم يتبعون نظاما فيزيقيا فى التاديب اكثر منهنظاما 


ولكن هناك دراسة حديئة نسبيا ( ١111)اجراها‏ كل من بارتون وماكوبى والينسميث 
طاتسعمتلة نسة #إامعمة36 ,دوس على اطفال سن الاربع سنواتة عن مقاومة الاغراء 


فى الفش لم تؤيده هله النتائج ») ففى هلهالدراسة الاخيرة كان العقاب البدنى مرتبطا 
بمقاومة الاقراء أكثر من العقاب السيكولوجىاو استخدام العقل. ويبدوان الاسلوبالفيزيقى 
والمباشر يؤثر فى الطفل الصغير » ولكن تحل محلهالاساليب السيكولوجية التى تشجع التقمص 


مع الآباء يتقدم الطفل فى السن وبحصول مزيدمن الثمو المعرفى لماع تدجرماء 069 علاتاتصومه 
ويشبه التميز بين مناهج التأديب الفيزيقيةةوالنفسية التميز بيناسلوب الاستقراء وأسلوب 
الاحساس لمم قمعت لمسة خلملأعسوض 


وقد قام بهذه المحاولة أرنو فريد سنة ١951١ا‏ 4عهةم ‏ . من بين الاساليب الاستقرائية 
الاساليب في الطقل ردود فعله لتحاوزاته 4 وربما تصبح ردود الفعل هذه مستقلة عن المصادر 
الاصلية للعقاب . وعلى سبيل المثال فانالاستدلال مع الطفل الصغير يشرح النتائج 


والمترتبات لفعل ما » سوف تشجعه على فحص واختيار تصرفات © وعلى قبول المسئولية عن 
هذه الافعال . 


وعلاوة على ذلك فان هذا المنهج ينمى قدرة الطفل على التعاطف او وضع نفسه فمكان 
الغير والاندماج ذهنيا فى موقف الشخص الآخرعن طريق تحديد الآثاد الضارة لسلوكه بالنسبة 
لوالديه وللآخرين ٠‏ 


اما اسلوب الاحساس او الحساسيةفيتقمص العقاب البدنى والزجر والتعنيف 

والتوبيخ ٠.‏ هذا الاسلوب يحمل الطفل شديدالتاثر للخوف من العقاب الخارجى الذى يعقب 

تجاوزاته او اخطائه ؛ كما يعطى اهمية كبرىلطالب الآخرين وتوقماتهم . ومن طريق 

استخدام منهج ١‏ استكمال القصص » معاطفال الصف السادس فى احدى المدارس 

الامريكية وجدت علاقة بيننوع الاستجابةالخلقية للطفل واسلوب آمه في التاديب » فالاطفالالذين 

استخدمت أماتهم الاساليب الاستقرائية كانوااكثر ميلا لاستخدام!فكارعن الاصلاح اوالترضية 
قل 


وكا 
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وفكرة القبول فى قصصهم » بيئما الاطفالالذين استخدمت|مهاتهم الاسلوب الحسى عبروآ 
عن نتائج خارجية لتجاوزاتهم فى قصصهم ٠.‏ 


وبصدد أسلوب الآباء التأديبى أيضا ميزه هوفمان » هوم8ه13 ( 1959 ) بين التأديب 
التوكيدى القوى والتأديب غير التوكيدى وغيرالقوى » النوع التوكيدى » يتضمن العقاب البدنى 
والحرمان المادى ويؤدى هذا الاسلوب الىتوجيهخلقى خارجى قائثم على أساس الخوف من 
العقاب من الاكتشاف . 


أما النوع الثانى فيتضمن سحب الحب 4 وأنماطا من التأديب الاستقرائى © ويؤدى الى 
تكو بن اتجاه خلقى داخلى بتميز بشعور قووبالذنب . ولقد وحد «١‏ هوفمان » تأبيدا لفكرته 
بأن المنهج الاستقرائى يؤدى. الى ضمير اكثرقوة من منهج سحب الحب نظرا لفشل هذا 
الاسلوب الاخير فى توجيه تفكير الطفل الى الآلامالتى يشعر بها الآخرون نتيجة لاخطائه . ان 
الادراك أو الوعى بمشاعر الآخرين والتحقق منأن الطفل هو المتسبب فى عدم راحة الاخرين 
ينبغى أن يعمل على تنمية ضوابط واخليةقوية(لا؟) . 


ولقد وجد أن الاساليب الموجهة بالحبتنتشر بين أمهائة الطبقة الاجتماعية الوسطى 2 
أما الانماط الفيزيقية من التأديب 'فمئتشرة بينامهات الطبقات الاجتماعية الدنيا . وفى دراسة 
« آرنو فريد »© اختارت امهات الطبقة الوسطى« الاستقراء © » بينما اختارت « الاحساس »6 
أمهات الطبقة الدنيا . أن الاسلوب الفيزيقىالنتشر في بيوثة الطبقة الدنيا لا يبشجع التقنص 
ولا يؤدى الى تقوية الضوابط الداخلية 5لوءاصمه معسمز 56 ولم تسسقر الجهود التى يذلت 
لربط الضمير بممارسات محددة نوعية لتربيةالطف لعن نتائج واضحة؛ربما لان الحو السيكلوحى 
العام فى المنزل هو الاكثر أهمية عن اى اس لوبنوعى محدد فى تربية الطفل ,. 

فلقد وجد ان التهديد بانسحاب الحب 4وهو منهج سيكولوجى »؛ ليس له تأثير كبير اذا 
كانت الام « باردة نفسيا » أو كانت نابذة لطفلهااصلا . 

وعلى العكس من ذلك فان هذا المنهج أثبتفاعلية كبيرة عندما كانت علاقة الطفل بأمه علاقة 
قبول ودفء . أن الطفل غم المقبول ليس لديهما بخسره بممارسة العمل غير المقيول , 

لقد وجد 18 فقط من الاطفال المنبوذينهم الذين حكم عليهم بان لديهم ضمير قوى 


كذلك وحد أن الاطفال الذين يقبلهم آباؤهم كان لدبهم ضمير أقوى عن الاطفال الذين بنبذهم 
الآباء . ش 
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يفنا 


الف 


عالم الفكر ‏ المجلد السايم . العدد الثالث 


١‏ الثبات أو الديمومة 3ع اسأقتامن 
؟ ‏ اتحاد بين الثقة المتبادلة والقبول . 


فالنمط الثابت للضبط الابوى وللتوقعاتيعطى مواقف واضحة جلية لنمو السلوك 
الابجابى » وعلاوة على ذلك فان جو الثقة المتبادلةيساعد الطفل لامتصاص قيم الآباء ومعابيرهم 
فيقبلها الطفل على أنها معابيره هو . 


أن نمو الضمير ينبفغى أن يفهم لكى يفهمنمو الشخصية برمتها » ذلك لان الطريقة التى 
بحل بها الفرد صراعاته الخلقية هى جانب ثابتمن جوانب شخصيته . 


في نمو الضمير وامتلاك الضوابط الداخلية وتبنى قيم الآباء ومبادثهم » تلك التى تعكس بدورها قيم 
المجتمع ومعادره ٠‏ 

وك بداية المرامقة تلعب الثقة المتادلةوالقيول والشاتة المتحد مع الدفء )» تلعب دورا 
هاما في نمو الضمر القوى(4)) . 


والآن لنتناول عملية التنشئة الاجتماعيةبالعرض والتحليل لبيان الصلة الوثيقة بين النمو 
الخلقى والروحى فى هذه العملية , 


تعريف عملية التطبع الاجتماعى واهميتها : 
ل ا 0 
أن تحديد النمو الاجتماعى مسالة صعية “دذلك نظرا لتمدد الدراسات التى تثاولت 
موضوعات يمكن أن تلدرج تحت هذا العنوان » فدراسة الانفعالات والطموح والقيم والعادات 
السلو كيةوالعلاقاثة الاجحتماعية واللفة 4 ودراسةموضوعات مثل الفضب والعدوان والغيرةوالامان 
والسعادة والضحك والتعاطف والسلوك الجسىكلها تتصل بالنمو الاجتماعى » كذلك هناك 
دراسات متعددةتتناول موضوعات اللمو الاجتماعىدون أن تحمل هذ1 العنوان ٠‏ ومن آمثلة ذلك 
أما السلوك الاجتماعى فيقصد به السلوك الذى يتأثر بوجود الآخرين وبسلوكهم »© أو ذلك 
السلوك الذى بنظمه المجتمع ؛ أو السلوك الذى يقصد به التأثير فى الآخرين كالقيادة بد مثلا فهو 
ا سح سس سمج ب ب تر ب ب ا ا ا ا ا وو ا 
(8:) +52 .2 1104 : 
* للمزيد عن موضوع القيادة راجع كناب الؤلف ( علم النفس الاجتماعي » دار النهضة العربية ب بروت. 
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سلوك يقصد به التأثير فى اتجاهات الآخرين وفىسلوكهم . أما النمو الاجتماعى طابوممع 80031 
فيقصد به نمو الفرد في السماثة التى تسهل التفاعل الاجتماعى ماع ةعمز لمتهه5 
أى الإخذ والمطاء والتاثير والتأثر بالجماعة 5 


أما التطبع الاجتماعى| والتنشثة الاحتماعية 0111210 فيقصد بها العملية التى 
يكتسب الطفل بموجبها الحساسية للمثيراتالاجتماعية » كالضغوط الناتجة من حياة الجماعة 
والتزاماتهاء ونعلم الطفل كيفية التعامل والتفاهممع الآخرين » وأن بسلك مثلهم » قهى العملية 
التى يصبح الطفل بموجبها كائنا اجتماعيا ؛وتتضمن هذه العملية تعليم المادات الاجتماعية 
والاستجابة للمثيرات الرمزية » كما تعرف بأنهاالعملية التى تساعد الفرد على التكيف والتلاوم 
مع بيئته الاجتماعية » ويتم اعتراف الجماعة بهويصيس متعاونا معها وعضوا كفوًا فيها . 


أما التوافق الاجتماعى فيقصد به تلاؤمالفرد وسلوكه لظروف المجتمع ومتطلياته » 
وبذلك بصبح التكيف الاجتماعى 320(053626 506121 حالة تلاؤم للمجتمع الذى بعيسٌس فيه 
أو البيئة الاجتماعية والوفاء بظروفه وشروطهومتطلباته , 


التأثير الاجتماعى #رُءههءداقمز 1وزههو ويتضمن نوعية الاشخاص الذبن بعرفهم آباء 
الطفل والذين يتبادلون واياهم الزيارة ‏ ويقدرالطفل آباءه » وخاصة طفل الطيقة الاجتماعية 
أو قوى الجسم » ولكنه يعرف الكثم والناسالمهمون بدعونه لبيوتهم » وبحضر أسيوعيا مبلفا 

وربما يرجع لهذا السبب خضوع أطفالالطبقات الوسطى للضيط الابوى »© ويبدو ان 
التعليم الاجتماعى عموما بتقدم اسرع عندما تفوقٌنسبة التعزيزات الابجابية » اى المكافات ) نسية 
العقاب . 

كذلك وجد ان الثبات والديمومة فى المعاملةتساعد فى تعلم الطفل » حيث بتعر ف على تعديل 
سلوكه بحيث يحصل على ما يريد ويتحاشى مايرغب في تحاشيه . 
أهمية عملية التطبع الاجتماعى : 

لاشك ان عملية التطبع الاحجتماعى هى أكبر انجازات الفرد » حيث يؤدى الفشل فيها الى 
أن بعيش الناس حياة بائسة تعسة »© وبعانون من سوء التكيف :2عسدونز1745120 كما بخلقون 
البوّس لغيرهم من الناس . بل ان الحروب ليست الانتيجة للفشل الذريعلعملية التنششةالاجتماعية 
فى الجماعات »© .وتحدث الصعوبات والامراضرالآنية نتيجة للفشل فيعمليةالتنشئة الاجتماعية : 


١‏ الذهان العقلى أى المرض العقلى أو الجنون 5أومطمبروط 


(1:5) 5 مكهمعة ,معدم 12261 لسة تتامتكقطءط مععقلتطن ,8.1 ,ققع0[1 سه ماع31 
21.5.7 ,طقسا 250 امقطعصنا ,28016 
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لهذا 


عالم الفكر ب المجلد السايع ب العدد الثالث 


؟ الجنوح أو الانحراف السلوكى لإ2عنات [زء10 


؟" ‏ أآدمان الكحول مغل [مطمعاف 
السيكوباتيه والجريمة . همه اع تروط 

مه ل الحنسية المثلية اناه ه05 ه110 

1 - بعض أنواع الضعف العقلى إعمعاعقعل 1هقادء1ة 


#7 العصاب التنفسى أو المرض النفسى . 2 


ولسوء الحظ فان اكثر المجتمعات تقدمامن ناحية العلوم الطبيعية والانتاج التكنولوجى 
مازاليفتقر الىعلم صحيمللتنشئة الاجتماعية »كما بحدث ف المجتمع الامركى الذى تنتشر فيه 
مثل هذه الاضطراباتة والجرائم اكثر من غيرهعلى الرغم مما حققه من تقدم علمى وتقئى ٠.‏ اثنا 
فى حاحة الى علم بحدد معالم عملية التنشثةالاجتماعية ©» ولذلك نحد من يقول ان كل علم 
النفس « هو عبارة عنعلم نفس اجتماعى 6 .وم ناكبر الفروض التى ينبفي اعتناقها ان عملية 
التطيع الاجتماعى عملية تعلم في المحل الاول ؛فليس الخير أو الشر فطريا فىالانسان » ويحدث 
هذا التعلم نتيجة لتوجيهات الآباء » ونتيجةللخبرة الشخصية للطفل ونتيجة للنضج 
الحسمى والعقلى والنفسى والاجتماقى .وبحدث التعلم على المستويين الشعوى 
واللاشعورى , 

ومن المادىء الهامة فى عملية التطبع أنهناك فروقا فردية واسعة فى مدى تطبع الافراد 
أو خضوعهم لعملية التطبع . ولقد سقطت فكرة2 البذرة السيئة »© التى كانت توحى بالانتقال 
الوراثقى لسمات الشخصية الاجراميةوالسيكوباتية . بل انثا لم نحصل على صلات 
واضحة بين الحالة الورائية ومعظم الامراضالعقلية والنفسية بل حتى الضعف العقلى . 
ولكن هناك تفامل قوى وفمال بين الجبلة أوالاستعدادية وبين البيثئة الاحتماعية والمادية . 
هذا التفاعل قد يجعل من السهل أو الصعبعلى طفل ما أن ينمو راشد! سويا منضبطا عاقلا. 

ولقد لاحظ بعض الباحثين تأثير حالةالحملوالولادة على شخصية الطفل . فقد لاح 
سونتاج ( ٠.‏ ) (1141) ان الاطفال الذين مروابحمل صعب كانوا اكثر نشاطا أو اندفاعا وتهيجاء 
كذلك كشفت الدراسات الطولية للنمووونون؛ة 1ةمنةدؤنهده1 ان التفاعل بين البيثئة المادية 


والاجتماعية من ناحية والتكوين الجسمى هدوؤنوبرطم وكذلك وقتالوصول الى النضج 
الحسمى ومستوى النشاط يوٌدى الى تأثيراتمختلفة على الشخصية . 


وتلعب العوامل الآتية دورا هاما في عمليةالتطبع الاجتماعى : 


» مركز الطفل أو تريبته فى وسط اخوته »تالطفل الوحيد غير الطفل الاخير غير الوسيط‎ - ١ 


( .© ) راجع « بحث حقلى للمؤلف عن 7( سيكولوجيةالراة العربية الحامل » »© الهيئة العامة للكتئاب , مصير 
( تحت الطبع ) 


ل 


ككل 


والطفل المرغوب 'فيه غير المنبوذ » والوحيد علىعدد من البنات غير الموجود مع عدد كاف مسن 
البنات غير الموحود مع عدد كاف من الذكور... الخ 08 
؟ ‏ سن الآباء » فطفل الآباء المتقدمين فى السىغير طفل الآباء الشباب ., 
 '"‏ البيثة المادية والاحتماعية المحيطة بالطفل . 
؟ ب الذكاء ؛ فالطفل ضعيف الذكاء أقلحساسية للمؤثرات التى تؤثر فى التنشئقة 
الاجتماعية . 
ه ‏ التكوين الجحسمى للطفل »© فالطفل القوىالينية غير الطفل الضعيفا , 
51 ب العلاقة بين الآباء والاطفال ونمط ممماملةالطفل . 
/ا ‏ المستوى الاجتماعى والاقتصادى للاسرة . 
8 ل انتماء الاسرةالى جماعاتالاكثرية او الاقليقق المجتمع 7 

تنبع الدوافع الاحجتماعية من المواقف التي بمتص منها الفرد المؤثراتة: الاحتماعية . هذه 
الأؤئرات تكون فى أول الامر خارجية بالنسب قللفرد . ان عملية نمو وتعلم التفاعل الاجتماعى 
والتي ينتج عنها ان بمتص الفرد | المؤئرات الاجتماعية وبذلك تصبح مثيراته هو 
شخصيا » وذوقه ورغباته » هو »هذه العملية هى عملية التطبع الاجتماعى (201). 
ان النتيحة النهائية لتنشئة الفردالاجتماعية تظهر فى أتجاهاته الاجتماعيةيه1):0 لوزههه 
وأفعاله واقواله في التعبير عن هذه الاتجاهات .كما تظهر فى تعامله اليومى مع غيره من الئاس 
اتجاهات محددة نحو هذه الاشياء 3 فالانسانلابولد رأسماليا أو شيوعيا أو جمهورنيا 
أو دبموقراطيا ..٠.‏ الخ وانما هو بتعلم أن بكو نآدا من هوّلاء بالخيرة والتجربة . ( 9ه ) 
مراحل النمو الاجتماعى : 

يذهب ايركسون «موطءظ ( 1168 ) الىالقول بأن عملية التطبع الاجتماعى تمر بثمائى 
مراحل او أطوار ؛) وهو في ذلك متأثر بعمق باتجاهات فرويد فى هذه المراحل © ولقد افترض 
هذه المراحل » ليس بناء على أعمالتجرببية» ولكن من خلال عمله المطولبالعلاج النفسى )وخاصةمع 
الاطفال والمراهقين » من أبناء الطبقات الاجتماعيةالدنيا والوسطى والعليا . وهذه المراحل مرتبطة 
اقل بالنظام العمضوى عنها عند فرويد »© ولكتهاكثر ارتباطا بالتعلم الذى يحدث فى المراحل 
المختلفة ٠‏ ويعتبر ابركسون أن كل مرحلة عبارةعن أزهة نفسية نتطلب الحل قبل الوصول الى 


(١ام)‏ خصة تومعقاظ نرعه1مطعروم اواعمة 2ه عستلاتده سخ .© ,لتوطة لمة .11 كتتتعطة 
لطؤا هص 0 


( 01 ) داجع باب الاتجاهات فى كتاب المؤلف 7 علمالنفس الاجتماعى » دار النهضة العربية ب بيروت 
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ف 


عالم الفكر ‏ الجلد السابع ‏ العدد الثالثك 


المرحلة اللاحقة . ويعتير هذه المراحل كالطوابقالمعمارية: فالتعليم المرمىوحل كل مشكلة ضرورى 
اذا كان للطفل أن يمر بالمراحل اللاحقة بنجاح ؛بالمثل فان أساس المنزل بعد ضروريا بالنسبة 
للطابق الأول منه»الدى بنبغىأن تكون قويا بدورهلتعضيد الطابق الثانى ... وهكذا , 


وهذه المراحل الثمانى هى : - 

1151-6 تعلم ألثقة فى مقايل عدم الثقة‎ ١ 
وتقابل هذه المراحل مرحلة الرضاعة » وتشمل العام الاول أو الثانى اذا تناولنا الطفل تناولا‎ 
حسنا وتمت تقذيته وحبه © قائه ينمى في نفسهالشعور بالثقة وبالامان © والشعور الاساسى‎ 
بالتفاّل . واذا عومل معاملة سيئة فانه يفقدالثقة والامان . وجدير بالذكر أن قر.ويد أطلق‎ 
: على هذه المرحلة اسم المرحلة الفمية‎ 


؟ ‏ تعلم الذاتية أو الاستقلالية في مقابلالشعور بالعار. ويمتقداريكسون انالازمةالنفسية 
الثانية تحدث فى الطفولة البكرة ( من ؟ ‏ »#سنوات ) وتقابل المرحلة الشرجية عند فرويد » 
وهى المرحلة التى يحدث فيها أكثر مظاهر التعليم وضوحا وضبطا »© ونعنى التدريب على عادات 
الاخراج ©» وبخرج الطفل الذى يلقى معاملة والدبهحسنة من هذه المرحلة متأكدا من ذاته » سعيدا 
مبتسما بتمكئه من الضيط الجديد القوى» و يشعربالفخر أكثر من شعوره بالعار . 
ع؟ ب تعلم المباداة عالكمناقمة عومنصوء1 فمغتابل الشعور بالذنب ٠.‏ 

ويعتقد ايركسون أن هذه الازمة تحدث فىسن اللعب أو سنواثة ما قيل المدرسة » وتبدا 
تقريبا من سن ١/+‏ ا سنئة » وفى اثنائها يتعلمالطفل » الذى ينمو نموا صحيا » أن يتخيل وان 
بوسع مهاراته من خلال اللعب النشط من كل[الانواع بما في ذلك اللعب الخيالى »؛ كما يتعلم 
التعاون مع الغير وأن بقود غيره بالمثل كما يتبيعأو بنقاد للغير . أما اذا اعاقه الشعور بالذنب فانه 
يصبح خائفا شف دائما على هامش الحجماعات »#وستمر فى الاعتماد على الكبار بدون حاجة فعلية 
الى ذلك ويعاق نموه في مهارات اللعب و1انزه بودامد وف الخيال . وتقابل هذه المرحلة تقرسا 
المرحلة القضيبية وعقدة أوديب فى الفكر الفروبيدى ‏ وعمم)5 لدجنلء0 لصة منتاعطط ل ٠‏ 

؟ ‏ تعلم الاجتهاد روم وونق مقابل الشعور بالنقص وترم عمط ٠‏ 

وتحدث فى سنوات المدرسة الابتدائية وقدتمتد لتشمل بعض سئوات المدرسة الاعدادية » 
وهنا يتعلم الطفل اتقان المهاراثة الاكثر رس ميةاللازمة للحياة » كالتعامل مع الجماعة تبعا 
للقواعد والتقدم من الالعاب الحرة الى اللعببالمنظمعمدا أو المشكل طبقا للقواهد » وقد يتطلب 
فريق للعب »© وكذلك اتقان الدراسات الاجتماعيةوالقراءة والحساب . وهنا شعر الطفل أن عمل 


عد لممرفة لزيد عن هراحل فرويد فى النمو راجعكتاب ال|ؤلف ( ممالم علم النفس » 
1 


فَفق 


النيو الروحي والخلقي والتتشئة الاجتماعية 


الواجبات المنرلية أصبح ضروربيا 4 وأن التأدبالداتى بزداد تدر يجيا ٠‏ وهنا المسيتح الطفل 2 
الذى فقد الثقة »شكاكا فىالمستقبل والطفلالذىيشعر بالذنب من المراحل السابقة يشعر الآن 


وتقايل هذه المرحلة مرحلة الكمون عند فرولك ٠.‏ 


ه - تعلم الهوية مم1 في مقابلاضطرابات الهوية ؛ وتحدث هذه الازمة النفسية 
فى نظره فى سن المراهقة » من حوالى ١‏ -س .؟اسنة , فقد أصبح الطفل الآن مراهقا » يستطيع 
أن لعحيب اجابة مرضية سعبيدة للتساول : منأكون أنا ؟ 


ولكن أحسن المراهقين تكيفا بعانون من بع ضالاضطراب فى الهوية دوأس تل وانتمعل1 
وخاصة الذكور » حيث بعانون من جنوح بسيط يظهر فى شكل عصيان أو تمرد مون[اهطم والخجل 
والشك الذاتى » وهنا تنمو نظرة المراهق للمزمن ب ويكتسب اليقين الذاتى فى مقابل الشك 
الذاتى والحساسية الذاتية , فيقوم بأدوارا يحابية فى الغالب بدلا من اعتناق الهوبة السلبية 
( كالجنوح ) فيحاول المراهق الناجح أن بحص لعلى بعض الانجازات بدلا من الشلل من جراء 
مشاعر النقص . وفي المراهقة المتأخرة بكتسبالمراهق الرجولة وتكتسب الراهقة الانثى صفة 
النسائية » واحيانا يمسعى للقيادة وبالتدر يج ينمى نمطا من المثل المرغوبة » وفي الغالب ما يلعب 
المراهق عدة ادوار حتى بجد اكثرها ملاءمة له . 


1 تعلم الصداقة الحميمة بروممينم1 فىمقابل العزلة . لأول مرة يشعر المراهق الناجح 
بالصداقة الحميمة والحقة .. التى يمكن أن يقومعلى أساسها الزواج الناجح أو الصداقة 
المستددمة , 


لا تعلم الانتاجية ب#غؤذزوننهجروممع فىمقابل الاستغراق فى الذات مونامءموطم امع فى مرحلة 
الشباب المبكرة يتطلب النمو النفسى تعلم الانتاجسواء فى الزواج أو الابوة وفى العمل وفي الابداع 

م تعلم التكامل بزؤنموهامز فى مقاب لالياس تنوووءل أذا مرت الأزمات السبع الماضية 
بنجاح فان الشباب الناضج يصل الى قم ةالتكييف اى التكامل . 
فهو الآن بثق فى نفسه ودشعر بالاستقلال »وبعمل بجدبة ©» وبجد لنفسه دورا محددا فى الحياة 
وينمى فى نفسسه مفهوما عن الذات 6معهوممثامة ويكون سعيدا بهذا المفهوم . يصبح ودودا دون 
تو تسر أو ذنب أو أسف أو بعك عن الواقععية 6ولصبح فخور! بما ببتكر أو بنتج من أولاد وبعمله 
أو هواياته . أما اذا فشل فى حل أى من الازماتكالسابقة فانه بشعر بالياس والاشمئزاز . 


هذه المراحل ليست الا وصغفا لفظيا لكيفية نموالشخصية . ذلك لان الهم هو تحديد الظروف 
البيئية التى تساعد الطفل على نمو هذهالصفاتالابجابية وغيرها . 


تذيل 


ففا 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثالث 


ان التطبع الاجتماعى هو عملية تعلمتحيل الكائن البشسرى من جالة الطفولة او 
الرضاعة ومن حالة الضعف والانانية الى حالةالراشد المثالي الذى بدين بالامتثال المعقول 
باتمسقئهمه عاطأكوعو مع وجود سماتالاستقلال والابتكار ( اه ) والخلق والابداع . 


التنشئة الاجتماعية فى الطفولة المبكرة : 


تستخام المجتمعات طرقا مختلفة فالعناية بالطفل » بل انه فى داخل المجتمع الواحد 
تختلف هذه الطرق من طبقة اجتماعية الىاخرى . ان الؤٌئرات الثقافية تبدا فى التأثير فى 
شخصية الطفل فى اليوم الأول من ميلاده ...وتؤثر الام فى الطفل عن طريق أسلوب معاملتها 
اباه في التفذيبة وطرق اطعامه . والمعروف انالام تسعى لتحقيق هدفين من وراء تفذيته 
هما : 


أس تفذته 


التغذية مسالة فسيولوجية وان كانهناك بعض الثقافات التى تفضل الاطفال 
السمان » بينما هناكثقاقات أخرى تفضا الاطفالالناحلين ٠.‏ وتستهدف « أم » الطبقة المتوسطة 
ان تدرب طفلها على تناولطعامه بدذون ضوضاءاو أحداث أصوات 6 وبدون أن يستكييةه على 
نفسه © وان يأكل كل الطعام من طبقه » وانيستخدم ملعقة وشوكة وسكيئا بطريقة سليمة. 
بل ان نظام تغذية الاطفال تغير داخل المجتمعالواحد بمرود الوقت ؛ فقد تغيرت هذه العادات 
قْ اللجتمع الامريكي منذ عام .111 حتى يومناهذة عدة مراثة على القليل فيما بختص بمدد 
الوجبات وموعد كل وجبة . ففي العشريناتكان اطباء الاطفال يوصون باتباع نظام منتظم فى 
تغذية الاطفال مكون من ؟ وجبات يوميا . اماالمستشفيات فكانت تتبع نظام تقديم اربع 
وجباته يوميا هي كالآتي : 

١ل‏ السامة 1 صباحا 

؟ ل الساعة ٠١.‏ صياحا 

"ا الساعة ؟ بعك الطهر 

؟ س الساعة 5" مسساء 

ه الساعة .1 مسساء 

1 الساعة ١‏ صباحا . 


ال سس سس سسب سس مس عي عب سرح ل حت ا ا اي ري ع ل م تك 
(8مه) ,1956 مكيف أهعهمراء روم كعسخ ل ,جاتادعل1 مي 05 سعاطوءصر عط : .8131 بدومداتيع 
56121 4 
ل 


نغف 


الثمو الروحى والخلقى والتثشئة الاستماعية 


اما الآباء فكانوا يرغبون فى اتباع نظاءيشبه نظام الكبار في الطعام » ولذلك حذفوا 
وجبة الساعة الثانية صباحا © ولكن الثقافقلا ينبي ان تجمد نمو الطفل عن طريق وضمم 
انظمة صارمة فى تغذيته » وبالطبع لم يكن نظامالاربع وجبات هذا ملائما لكل الاطفال وكان على 
الآباء ان يتحملوا بعضا من صراخ الطفل قب [الوجبات . 


وى الاربعينات بدأ يتحول الاتجاه نحونظام الطلب الذاتي عاسالغطةة 4مسقدصعلطاعة 
وبموجب هذا النظام يقدم الطعام للطفل كلمابكى طلبا له . والتقيد الوحيد الذى وضع فى 
احدى الدراسات كان ضرورة انقضاء سام آةكاملة بين أى وجية والاستجابة لطلب الطفل 
للطعام . ولقد تبين ان معظم الاطفال كانوايطلبون الطعام بعد تلاث ساعات؛ ونادرا ما كانت 
تصل هذه المدة الى اربع ساعات وخاصة فالاسبوع الاول من الميلاد . وكانت هله المدة 
أطول آثناء الليل عنها أثناء النهار ( ار؟ فى مقابلور؟ ساعة ) وبالطيع بتغير النظام المرغوب بتقدم 
الرضيع في السن . واستمر هذا الاتجاه فىالتزايد حتى اصيمح هئاك حاجة الى الاستفادة 
من نظام الانتظام فى الوجبات . ومزايا الطلبالذاتي أى الايمان بنظام معين دون أن نكون 
عبيدا لهذا النظام » مع مراعاة فردية كل طفل. والمقصود من خضوع الطفل لنظام الوجبسدات 
الثلاث أو الاريع» هو خضوعه للمعابررالحضاريةفيما بعد » وبوّثر الغذاء تأثيرا اكثر عمقا فى 
شخصية الطفل اذا لاقى صعوباتة فيما يختصبالفذاء حيث يشعر بعدم الامان ولا يحتاج 
الطفل فقط لتفريغ زجاجات الطعام فى جوفهبظريقة آلية بل انه فى حاجة الى المص . ولقد 
وجد الطفل فى حاجة الى الامتصاص لمدةساعتين يوميا والا اضطر الى مص اصابمه 
او ملابسسه او لعبه أو أشياء أخرى . كذا 1ك امملية الفطام أثر نفسي قوى اذا تمت بطريقة 
فجائية أو قاسية توّدى الى صعوبات الفعاليةيعانى مئها الطفل . ( 4ه ) 


© © © 
الؤسساتالتي نسهم فى عمليةالتطبعالاجتماعي: 
نتساءل عن المؤسسات التي تسهم فعملية التطبع الاجتماعى هذه » ومن أول هذه 
|الؤسسات التى ##ثر فى نمو الطفل الاسرة ؟ 
دور الآباء : 


ان عملية التطبع الاجتماعي لا تعتمد ملىالطفل وحسب بل على الآباء ايضا © لانها على 
القليل بمفهوم الضبط الاجتماعي » لا تحدث الااذا كان الآباء يعززون سلوك الطفل او يكافئونه 
عليه © فاذا لم يهم الآباء بدور تقديم التعزيزاتوالمكافةآت للطفل فان عملية التطبع الاجتماعي 
سوف تتأخر او تعاق . ويتحقق تعزير سلوكالطفل عن طريقة عناية الآباء بجسمه ودفئه 
ومأكله ومشربه » على شرط أن يتم ذلك كلهبطريقة رقيقة فى اثناء تفذيته وتنظيفه 


(1ه) 1182-1315 )معطدد 1‏ تومه 1مطءزوم 10 همنأه 2600م .8 5 ,1118210 
2 ,102003 
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مالم الفكر المجلد السابيع ‏ العدد الثالث 


واستحمامه وتغيير ملابسه ووضعه فى الفراش على شرط الا يتم ذلك ببرود او بطريقة آلية 
ميكانيكية ؛ واتما بصاحبه تقبيل الطفل١‏ الدندنه » أو التودد اليه والتربيت عليه ولمس 
جسمه وتدليكه والفناء له حتى ينام . 


ولقد وجد رينجولد ( 1161 ) 4امودعطع أن حاجات الطفل اللصحوب بالمثيرات 
الاجتماعية بما فى ذلك الاتصال الجسمي به »يوٌدى الى خلق طفل: اكثر استجابة من الناحية 
الاجتماعية عن قضاء مثل هذه الحاجاتة بطريقةفاترة باردة وبكفاءة ولكن دون علاقات شخصية 
ولكن مثل هؤلاء الاطفال سرعون فى النموالاحجتمامي عندما بتغير نمط معاملة الآباء معهم ©» 
وشعرونهم بالرعاية والرقة والحب ©» كذلكوجد ان الرضيع يصبح قادرا على الاستجابة 
الاجتماعية ونزداد عنده عندما ستجيب الكباربطريقة اجتماعية لاستجابات الطفل الصوتية 
العبرة همهدومهه 1دهه517 وينبفغي تدرب بالطفل على الاستجابة الاجتماعية او توجيهها 
الى القئوات الصحيحة عندما يبدا فى اظهار مثلهذه الاستجابات © وذلك حتى تصبح مقبولة 
لدى الآباء والاخوان والاخوات » ثم المجتمعككل » بحيث يظهر الطفل الاستجابات اللائمة 
فى السن اللائم » فاستجابات الفناء واشارات باى باى » مناسبة لسن عام واحد » ولكنها 
غير ملائمة لسن مدرسة الحضانة » كذلكتبليل الفراش مقبول فىسن عام واحد 4ولكنه غير 
مقبول فى سن الاربع سئوات . وبالمثل البكاء م ناجل الطعام مناسب فى سن 8 شهور » ولكنه غير 
ملائم فى سن 4 سئوات مثلا . فهناك حاجة الىمزيد من الضبط والتوجيه لسلوك الطفل منذ 
الوقت الذى يبدا قيه فى عمل الاستجاباتالاجتماعية حتىيصبح مدنيا او متحضرا خاضعا 
للقانون » .ونسبيا راشفا كبيرا » وغيريا او غيراناني . 


وتبدأ عملية الضبط الاجتماعى والتكيف|و التلاؤم مع تفاعل الطفل مع الآباء ثم مع اسرته» 
ثم تستمر مع زملاء اللعب والاقارب والمدرسين»وينبفي على أى مؤسسة تعمل لتحقيق التطبع 
الاجتماعي أن تقدم نمطا من الآتي 5 

١‏ المكاقاآت 

؟ - القيبول 

ات السسماح 

؟ ل العقاب 


بحيث كسب الطفل الاتجاه نحو طاع ةالقانون واللياقة الاجتماعية فى سن الرشد »© 
وبحيث يصيح سعيدا وهادثا قادرا على القيامبدور الذكر أو الانثى المطلوب ممن هم فى مثل 
سئنة © وقادرا مهنيا على كسب عيش4ه 5 


نمط الآباء في التعصزيز : 


لا شك انه »؛ للمرور فى مراحل الئموالمبكرة » هناك حاجة ماسة الى توجيه الطفل 
ومن البديهى أن يكون المنزل هو المصدر الاوللتقديم مثل هذا التوجيه » ويمكن تمييز منهجين 
فى مثل هذا التوجيه هما: - 
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ويايا 
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١‏ اتجاه سيكولوجى قائم على الحبوالمكافآت غير المادية . هنا بسحب الحب أو بهدد 
بسحبه » كما لاتعطى للطفل زجاجة الطعام في نفس اللحظة التى يطلبها فيها . واذا أصبح « شقيا » 
ينعزل عن الآباء وهو يشتاق الى النشاط واللعب4ولكن ينبغى أن يبقى لبعض الوقت داخل عربته 
أو حجرته . يرى الطفل مثل هذه النماذي منالحرمان كتهديد بانسحاب الحب © ولذلك فانه 
بعمل ©» فيما بعد » على تعديل سلوكه لكى لايفقدهذا الحب. وهناك اشكال اكثر تعقيدا من التهديد 
بسحب الحب كالحرمان من الملاطفة أو العناق أوالتربيت أو الابتسامة أو كلمة المديح التى يتوق 
اليها الطفل . 


؟" ‏ بعتمد المنيج الثانى على الاشياء المادية)ويتراوح ما بين انزال العقاب البدنى الى حرمان 
الطفل من الطعام لتحويله الى السلوك الطيب .فى حالة منهج الحب تعمل على توضيح أن المعنويات 
تلفت انظار الآخرين وانتباههم؛لها أهمية خاصة. ويعلمه الآباء الضبط الذاتى خوفا من فقدان 
الحب ٠‏ : 


أما المنهجح السىء فانه بعلم الطفل الخوفمن الأشياء المحسوسة المادية » وهنا يقول الطفل 
لنفسه لابد أن تكون حسن السلوك حتى لاينكش غةأمرك وتنال العقاب »© فالضبط هنا من خلال 
الشعود بالعار . أما فى منهج الحب فالضبطمن خلال الشعور بالذنب »؛ ولكن اذا كان الشعور 
بالأنب قاسيا جدا فانه يشل حركة الطف ل ونشاطه . أما الشعور بالعار فيعتمد على توقع 
ربحل الشرطة فى كل مكان بتر صد الطفل للامساكبه. 


ولقد اتضح أن منهج الحب اكثر فاعيلة منالناحية الاجتماعية بحيث بتجنب الطفل الخطأ 
فى غيبة الكبار أو ممثلى السلطة © ويمكن تمييزنوعين من التعزيز فى معاملة الآباء للطفل : 


أ ب تعز يل اسحابى:وعمروع م وكماء: ويتمثل فهعمارة الام « ماما تحبك لآنك عملت كذا وكذا 2 
أو ماما مسوف تعطيك كذا وكذا اذا عملثكذا ,... » 


؟ ‏ ل تعزيز سلبى © ويتمثل في قول الاملطفلها « ماما لن تحبك اذا عملت كذا وكذم 
٠.٠.‏ أو ماما سوف تصفعك اذا عملت كذاوكذا .... »6 


وواضح أن التعزيز الايجابى بمنح المكافآت؛أما السلبى فيعطى العقاب » وهنا تساوٌل ؛ أيهما 
أكثر فاعلية فى تعليم الطفل الثواب أم العقاب ؟هناك ادلة تجريبية مؤداها ان الطفل يتعلم أسرع 
اذا تلقى كلا من الثواب .والعقاب فى التعزيز »فالتعزيز الايجابى لتعليمه ما ينبغى أن يعمله » 
والتعزيز السلبى بعلمه مالا ينبغى عمله . وعلى ذلك فاذا تلقى الطفل تعزيزات من النوعين فانه 
بحاط علما بصورة اكثر شمولا عما لو تلقى تعزيزات من نوع واحد . 

وتتضح هذه الفكرة من أبحاث كل منهارتوب ومور' وسيجارن 880 26ه7560 ,متضعدا1 
توودة الذين وجدوا ( 1959 ) ان الاطفال الذكور الصغار بتعلمون الادوار الجنسية الملائمةاذا 
منحت لهم اللمكافات على السلوك بطريقة فيهاذكورة © ويبحثون عن اللعب الذكرية © ويعاقبون 
عندما يعملون اعمالا بناتية او انثوية أو يبحثونعن لعب ودمى البنات » .وبالنسبة للاناث » على 


اما 


هف 


عالم الفكر . المجلد السايع -المدد الثالث 


العكس من ذلك »© فكانت تعطى لهن المكافات عندماسحثن عن الاشياء « اليئاتية 6 بما فى ذلك اللمب» 
وكن يهمان عندما بتصر فن بطريقة « صبيائية » أو سعين للحصولعلى لعب الصبيان » بلان فاعلية 
التعريرات تتوقف على الطريقة أو الاسلوب الذى بمنح به التعزيز ٠.‏ فلقد وجد أن التعزيز » سواء 
كان ايجابيا آم سلبيا »)عندما بمنجمباشرة وبثباتأو دبمومة واستمرارية ويسخاء أو بكرم فان 
التعلم يتم بسرعة اكثر منه عندما يكون موّجلا ؛أو بدون ثباتأو ضعيف أو هزيل أو قليل 4؛ولكن 
هذا الغرض يحتاج الى كثير من الدراسات » لانكمية التعزيزات تبعا لهذا الفرض © تغير كمية 
التفيير لى السلوك » .ومعئنى هذا أننا اذا اردناان نضاعف من السلوك الحسن فى سلوك طفغل 
ما قائنا تضاعف من مقداد ما تعطيه له منمكافآت ., كذلك فان التعزيز الجزرئى بجعل 
الطفل تواقا الى المزيد من التعزيز » فيواصلالعمل الجيد » اما اذا حصل على كل التعزيز 
فانه بفقد الاهتمام نمزيد من تحسين السلوك . 

آثر وجود الاب فى الاسرة : 


ما هو التأثير الذى تركه وحجود الاب فالاسرة على شخصية الطفل؟لقد اجريت دراساته 
كثيرة منها دراسة سيرل وبوم8 ( 1961 ) ووجدان الصبيان الذين نشأوا فى بيوت مع الآباء كانوا 
أكثر عدوانا على القليل في خيالاتهم عن زملائهمالذين غاب الاب عن منزلهم . 


كما كانوا اكثر ثقة » وكانوا اكثر استعدادالتأجيل الحصول على مكافاة صغيرة فى سسبيل 
الحصول على مكافأة أكبر» ولكنها مؤّجلة . كذلكوجد أن الاطفال الاكبر سنا والاكثر ذكاء كانوا 
اكثر استعدادا لتأجيل الاشياعالمباشر . كذ لك وجددمولتون «همنانده36( 11715 ) ان الاباء الاكثر قوة 
وحبا هم أكثر قدرة على انتاج أطفال يضبطونانفسهم بواسطة ضمائرهم » وان الاطفال 
الذكور الذين يمتاز آباؤهم بالقوة والحب كانواأكثر ذكورة عنهم عندما تكون الام هى الشخصية 
القوية والمحبة . كذلك .وجد جروسيك ممودموقن (1153 ) ان الكبار الذين يكافئون كثيرا بجعلون 
الطفل أكثر استعداد! لنقد نفسه ( أكثر عما يلوءالآخرينمثلا ) وذلك بالمقارنةبالاباء الذينلابكافثون 
أطفالهم سواء كانت المكافأة بالعطاء أو العقاب . 


مصادر القوة فى عملية التنشئة الاجتماعية : 


بحدد ولوتز 1ك ( 1515 ) مصادرالقوة التى بتم خلالها تقدم التعزبزات بأنها : ب 
١‏ ألقوة الفيزبقية »؛ وشركها الطفلميكرا ؛ ويعتقد أن والده يمتلكها اكثر من 
والدته . 
؟ ‏ القوة الجدسية »© ولا يدركها الطفلالا متآخرا نسبيا حيث يدرك أن والديه يمثلان 
قوة جئسية 2 واذا كانت العلاقات الجنسيةمجرد علاقات شهوانية أو بهيمية بحتة فان فكره 
الطفل عن الجنسى ”نمو سيئة . 
يا 


بحبب 
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؟ ل التأثير الاجتماعى » ويتضمن نوعيةالاك خاص الذين يعرفهم آباء الطفل والذين 
بتبادلون واياهم الزيارة » وبقدر الطفل آباءهوخاصة طفل الطبقة الاجتماعية الوسطى » لمن 
يعرفهم من أشخاص » ولما يبدونه من حكمةومعرفة » يقول الطفل .. « بابا ليس ضخما أو 
قوى الجسم » ولكنه يعرف الكثير » والناسالهمون يعزمونه لبيوتهم ؛ ويحضمر للبيت 
أسبوعيا مبلفا ضخما من المال (28) » . 


وربما يرجع لهذا السبب ٠خضوع‏ أطفالالطبقاشة الوسطى للضبط »© ويبدو أن التعليم 
الاجتماعى عموما يتقدم اسرع عندما تفوق نسبةالتعزيزات الابجابية أى المكافات نسية العقاب. 


كذلك وحد أن الثباتة أو الدبيومة فى المعاملة تساعد في تعلم الطفل » حيث يتعر ف على 
تعديل سلوكه بحيث يحصل على ما بريدويتحاشى ما يرغب فى تحاشيه . 

هناك نظريات كثيرة لتفسير عملية التطبعالاجتماعى . أن نمو الفرد يتوقف على مدى 
رؤيته وردة فعله لقوى التطبع الاجتماعى التىيستخدمها المجتمع معه . يضع المجتمع الصورة 
التى يرغب أن يكون عليها نساؤه ورجاله. ويضععدة قواعد لارشاد الآباء والمعلمين فى ذلك © ولكن 
كيف برى الطفل هذه العملية ؟ وما هى المفاهيم والقوى التي نكمن فى داخل الطفل والتى تحدد 
نوع استجابته لهذه المؤثرات الاجتماعية ؟ 1 

هناك اتجاهان نظربان فى عملية التطبعالاجتماعى هما : 


آولا : نظربة التحليل النفسى ونظريةالتعلم الاجتماعى » فكلاهما يرى أن الراشد 
الكبير هو المحصلة النهائية لعملية تعلم الاسرةوالبيئة كما براها الطفل © وكما تؤثر فيه » أى 
تعاليم الاسرة والبيئة . فاذا كانت هذه القوىمعتدلة كان الطفل سعيدا » واذا كانت مؤذية أو 
ضارة كان الطفل تعسا . فالكائن الحى تصقلهوتشكله خبراته » فيصبح جيدا أو سيئًا تيعا 
لحودة أو سوء مثل هذه الخبراثة , 


تصنع النظرية التحليلية توكيدا أكثر مننظرية التعلم الاجتماعى » على بعض مراحل 
النمو التى نؤثر 'فيها الخبرات اكثر من غيرها منالمراحل . وهذه السن تبدا من الميلاد حتى سن 
السابعة . اما نظرية التعلم الاجتمامى فترىان الطفل كائن قابل للتمديل والتفيم فى 
أى سن كانت . 

ثانيا : الاتجاه الثانى يذهب الى الرعم بانقوى اللمو فى داخل الكائن البشرى هى فى 
الاساس خلاقة » فاذا كان الطفل مقبولا » واذالم توصد الابواب أمام اشباع حاجاته © فانه 
ينمو شخصا سعيدا خلقيا واحتماعيا . مثلهذه النظرية لا تقلل من آثر التعلم . وائما هى 
فقط تدعى انه اذا أعطى الطفل ظروفا بناءة فانهدسوف يوجه نفسه نحو القئوات البناءة ٠.‏ وينحو 


(مه) ل 60 نانثا 
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عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ المدد الثالكث 


التعلم النشط دورا أقل فى هذه النظرية عنه عند فرويد وفى نظرية التعلم الاجتماعى. والعنصر 
الاساسى فى بيئة الطفل هو القبول » وكان جانجاك روسو هو أول من قال بمثل هذه النظرية 
فى كتابه « اميل 6 وما زال يعتئقها كثير من علماءالنفس من أمثال كارك روجرز وماسلو :«7212510 
ودعومعج وجيزل 1زووء© وان كانوا يختلفونعنه في بعض التفاصيل . 


ويمكن تشسبيه هاتين النظربتين بحالات من مجال البستنة فالنظرية الاولى ينطبق عليها 
المبدآ القائل : كما يثنى الجذع تنمو الشجرةعلى غراره . 


وعلى ذلك يوصى بتوفير البيئة الجيدة ذاتالتربة الصالحة والضوء وال ماء والتخصيب 
الضرورى © ولكن التعليم أو التشذيب الفعالوالتشكيل والتطعيم والتسميدلابدمن ممارستها. 
والنظرية الثانية أيضا تطالب ببيئة ذات تربةملائمة وضوء وماء وربما أيضا سماد »4ولكنها 
تميل الى الاعتقاد بأن الطبيعة لديها أفضل معرفةعن كيف تلمو الشجرة . 


قالتقليم والتطعيم والتشكيل والتسميد والتلقيح التهجينى تترك كلها للمجرى الطبيعى 
للاحداث وللطبيعة الفطرية للكائن. النظرية الاولىتنادى بمزيد من التعلم النشط كعمل مرغوب » 
والثانية تنادى بقليل من هذا التعلم . وطبقاللنظرية الاولى فان الطفل سوف يصبح اجتماعيا 
وغيريا وايثاريا وواثقا من نفسه للحد الذىبلزمه لكى يكيف نفسه مع الآخرين ولكن يشبع 
حاجاته . وتتوقف سهولة هذه العملية على مدىكفاءة المعلم ومهاراته » .وعلى مدى ملائمة وكفاءة 
وفاعلية عملية التدريس . وطبقا للنظرية الثانيةفان بذور عملية التنشئة الاجتماعية تكمن فى 
الناس » وسوف تصل الى اقصى دررجات النضجف بيئة تمتاز بالقبول واللطف » ولكنها بيئة 
سالبة ٠‏ ودبما بضع جيزل كثرا من الاهميةللاس تعدادية اموروثة للوراثة أكثر من كارل 
روجرز »© قجيزل لا يقبل القول بأن اعطاء الفردالبيئة الملاسبة سوف يوُدى الى نموه النمو 
الملائمر , 

والواقع اننا لا نعرف الصحيح من هاتينالنظريتين » بل ربما لا نعرف اذا كان كلاهما 
صحيح أم خطأ »؛ فكلاهما يضع وزنا كبيرا علىجوانب البيئة فى التنشئة الاجتمامية . فالنظرية 
الاولى يمكن وصفها بآنها نظرية تعليمية » بينماالنظرية الثانية ارتقائية . ويمكن اعتبار فرويد 
ممثلا للنظرية الاولى وجيزل ممثلا للثانية .النظرية الفرويدية تؤكد دائما النزعة الاجتماعية 
الفطرية فى الانسان © بمعنى أن الطفل الصغيرالانانى يجب أن يتحول الى شخص راشد كبير 
ابثارى قادر على تأجيل لذاته . 


ونظربة التعلم الاجتماعى لا تضع افتراضات ازاء هذه المسالة » ولكنها تفترض ان الايثار 
وتاجيل اشباع اللذات يتم تعلمهما اكثر من كونهما فطريتين »> ويضع جيزل كما يضع فرويد 
تاكيدا كبيرا على توابع ونواتج النمو » ولكن فرويد لاا يضع كل الاهمية ‏ كما يفعل جيزل ‏ 
للوراثة كمامل محدد للفروق الفردية بين الناس :م 
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الشليخوحة 
فاجع الانساني الملفين * 


حين أصدي عالم الاجتماع البريطائى المعاصر اعتبر ذلك ابذانا ببدء الاهتمام بميدان جديد 
بيتر تاونسندك 10028620 6 كتابه الممتع من ميادين البحث الاجتماعى »© كان مهملا الى 
عن « الحياة العائلية لدى كبار السسسن حد كبير حتى ذلك الوقته » واخق اهتمام 
عآزمء2 010 8ه عكتن1 بولنسوط عط )0 السوسيولوجيين والانثربولوجيين يزداد 


( # ) سبق ان اصدرت المجلة عددا خاصابالشيخوخة » ونظرا لاهمية الوضوع توالىالجلة نشر بعض الدراسات الاخيرى 
من حين لآخر ب اللحرير ٠‏ 

١(‏ ) اعتمد تاونسئد فى تاليف كثابه على دراسة عميقةاجراها فى المدة بين 1504 > 101 فى حى 1668© [1128طام28 
فى لندن ودرس آثناءعا ماثتى حالة لشسيوخ متقاعدين عنالعمل . وكان السبب الرئيسي وراء هذه الدراسة هو 
ازدياد الشعور بالقاق فى بريطانيا على المسنين الذين كانوايتزايدون فى العدد بسرعة عالية والذين كانوا يمانون من 
الوحدة والعزلة والانقباض نتيجة لشعورهم بالاهمال مناولادهم وافاربهم ومن الدولة على السواء , وليس ادل على 
ذلك من أن /١4‏ من سكان المنطنة كانوا محالين على المماشومتقاعدين عام 1461 » وهى نسبة عالية » وكان هتساك 
احساس بان هذه النسية فى ارتفاع مستمر . وقد ضمتعينة الدراسة حالات من الجنسين وكائت كل مقابكة تستفرق 
حوالى سساىتين كانت مستخدم فيها الاستمارة والمقابلةالفتوحة » وكثيرا ما كانت زيارة المإلف تتكرر لنفس الاشخاص 
مرتين وثلاث مرات واحيانا اربع مرات لاستكمال المعلومات »ولكن الباحث كان يعثمد بالاضافة الى ذلك على بعض المصادر 
الاخرى اثني تلقى مزيدا من الضوم على وضع الشسسيوخوالمسنين بصغة عامة , 
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بدراسة الشيخوخة كظاهمرة اجتماعية ») 
وبحياة كبار السن والشيوخ فى المجتمع العربى 
المتقدم 4 والعلاقات الاجحتماعية التى تقوم بين 
مختلف الاجيال » والدور الذى يلعبه الشميوخ 
فى حياة المجتمع المعاصر والمشكلات التى 
يعانون منها © ونظرة المجتمع والدولة اليهم 
والخدمات التى تقدم لهم » ويقارنون هذا كله 
بما بحدث فى المجتمعات التقليدية والمتخلفة أو 
النامية والجماعات « البدائية 4 التى لم تصل 
الاتتصادى يعتمد على اشكال أكثر بساطة » 
قنص الحيوان أو الرعي أو الزراعة البسيطة . 


وليس معنى هذا أن دراسة تاونسند كانت 
أول دراسة على الاطلاق يطبق قفيها المنهج 
العلمى وتتم بطر يقة علمية منظمة ودقيقة . بل 
الواقع أنه هو نفسه كان قد تأثر بعدد من 
الدراسات التى ظهرته من قبل» والتى عالجحت 
مشكلة اك يخوخة فى بعض المجتمعات المحلية 
فى بريطانيا » كما اله يبدو أن عددا من 
الدراسات حول الموضوع ذاته كانت قد أجريت 
فى بعض الدول الأوروبية » وبخاصة فى 
فرنسا » حيث نجد بالذات سلسلة طويلة من 
مشرومات البحوث الكبرى عن سيكولوجية 
الشيخوخة نتم تحت اشراف سوزان بييكو 
ع6 عمسممعيدة التى كانت تهتم فى المحل 
الأول بتغيرات السن واثرها فى الذاكرة » وفى 
الوظائف العقلية والسيكوحركية » وكذلك 
تأثي التعليم على تراجع هذه الوظائف عند 
المسنين . كذلك كانت هناك دراسات كثيرة 
تعالج الشيخوخة من الناحيتين البيولوجية 
والطبية ) خاصة وأن علماء البيولوحيا فى 
دراساتهم للكائنات العضوية الدنيا ذات دورة 
الحياة القصيرة كانوا يعتبرون الشيخوخة 


)1١(‏ انر في ذلك 


خاصة اساسية فى دورة الحياة بأكملها » 
وكانوا بالتالى يميلون الى فهمها على انها جزء 
له مغزاه فى عملية الحياة » بيثما كان الاطباء 
يهتمون بالشيوخ نظرا لما يلعبه الطب فى علاج 
أمراض الشيخوخة ومحاولة اطالة الحياة عن 
طريق التغلب على المرض والعجز 29 . وكان 
قد سيق ذلك كله مرحلة كان الاهتمام فيها 
بدراسة الشيخوخة يعتمد على التأمل النظرى 
البحث فى الأغلب » وان كانت هناك الى جانب 
ذلك بعض المحاولات الجادة للقيام بالبحوث 
الأمبير دفية أو حتى التجرسبية التى لاداعى 
للخوض فيها هنا . ولكن على الرغم من هذا 
كله فان دراسة تاونسند تعتبر أحد المعالم 
الرئيسية فى البحوث الاجتماعية العلمية 
الدقيقة» بحيث يمكن القول أنها أرست قواعد 
الدراسة السوسيواوجية فى هذا المجال 
الهام ؛ وبحيث نحد عددا من تلاميذ تاونسئد 
يكرسون جهودهم لدراسة الشسيخوخة من 
زواباها المختلفة ») ويصدرون فى ذلك عددا من 
الكتابات والدراسات التى شجعت على القيام 
بدراسات ممائلة خارج بريطانيا » مما أدى فى 
آخر الأمر الى أن اصبح علم السيخوخة علما 
اجتماعيا بقدر ماهو علم بيولوجى » بل لقد 
أخذ علماء الاجتماع والانثربولوجيا فى السنوات 
الأخيرة سيطرون سيطرة كبيره على دراسات 
الشيخوخة » ويسلطون كثيرا من الاضواء على 
النواحى والمظاهر الاجتماعية لمشكلة 
الشيخوخة »؛ وهى المظاهر التى لا يعطيها 
الأطباء وعلماء البيولوجيا ما تستحقه من عنابة 
وذلك بحكم تخصصهم الدقيق . ولكن الهم 
هنا هو أن الاهتهام بدراسة الشيخوخة من 
ما أحرزه من نجاح وتقدم .وان معظم المحاولات 
ألتى بأيديئا تدرس المشكلة فى جماعات وفثات 
معيئنة بالذات » أو فى مجتمعات محلية محددة 


7/7 .28 ,قمعم 1نا8 نر ** كضاععة هه للوعةءة65 8 » رومسملسم .11 معطمل 
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لتحقيق أكبر قدر ممكن من الدقةٌ العلمية » 
ولامكان التعمق فى التحليل . وعلى الرغم من 
تزايد الدراسات والبحوث الاجتماعية 
والانثربولوجية والسيكولوجية فى هذا المجال» 
فان هده الدراسات والبحوث لاتزال قليلة 
اذا هى قورنت بما حققه الاطباء وعلماء 
البيولوجيا الذين كان لهم بفيير شك فضل 
السبق فى دراسة ظاهرة الشيخوخة عند 
الانسان . 


وعلى ابة حال فان علماء الاجتماع 
والاثثربولوجيا فى دراسانئهم الشيخشوخة 
بأخذونها على انها اكثر من مجرد تغييرات 
بيولوجية وفسيولوجية وفيزيقية تطرأ علي 
الجسم البشرى نتيجة للتقدم فى السن © 
ويعتبرونها ظاهرة اجتماعية تتمثل فى موقف 
معين يقفه المجتمع من الفرد ويفرض عليه 
بمقتضاه قيودا وحدودا وقواصمد سلوكية 
بلترم بها ) كما تنتمثل من الناحية الالخرى فى 
مالف مقوقة ايقنا ركقهة لقره تفسحه من تقينة 
ومن الآخرين »؛ وبتمثل فى التزامه بتلك 
القواعد والقيود والمبادىء التى بضعها 
له المجتمع » كما يمتنع عن كثير من الآمور 
التي كان يبيحها لنفسه قبل ان يصل الى 
تلك السن . ويقول آخر ان علمناء الاجتماع 
والانثربولوجيا يعتبرون الشيخوخة احدى 
المراحل التى يمر بها الفرد خلال دورة الحياة 
وتلابسها مظاهر سلوكية وقيم اجتماعية 
معينة » كما انها فى الو قتذاته منزلة اجتماعية 
بحتلها الفرد بحكم السن التى وصل اليها ) 
ودور اجتماعى يلتزم بالقيام به واداله ... 
وربما كان هذا أوضح فى المجتمع البدائي 
والتقليدى منه فى المجتمع الصناعى الحديث . 


)١( 


لقد اهتم علماء الانشربولوجيا بالذاته 
بدراسةهذا الموضوع وتتبع ظاهرة الشيخوخة 
فى الاساطير والتراث القديم وفى المجتمعات 
القبلية « البدائية » ولدبنا ذخيرة هائلة من 


اما 


الشيخوخة في امجتمع الانسانى التغبو 


المعلومات المتعلقة بالشسيوخ والشيخوخة فى 
هذه المجتمعات الأخيرة بوجه خاص ٠‏ والواقع 
أن كثيرا من النظم الاجتماعية لدى القبائل 
الافريقية والاسترالية وقبائل الهنود الحمر 
وغيرها يصعب فهمها أن لم يَوُخْد فى الاعتبار 
موقف تلك المجتمعات من الشيوخ والمكانة 
الاجتماعية التي يتمتعون بها هناك »© والادوار 
التي يقومون بها » والوظائف التي يؤدونها فى 
تماسك الجماعة . 


فالمجتمعات القبلية التي توصف عادة فى 
الكتابات الانثربولوجية بأنها مجتمعات بدائية 
أو « متخلفة » تختلف فى نظرتها الى الشيوخ 
والشيخوخة اختلافا كبيرا عن المجتممات 
الحديشة المتقدمة ») وبخاصة المجتمعات 
الصناعية . وربما كان السبب الرئيسي فى 
تلك الاختلافات هو أن الظروف والاحوال 
العامة فى المجتمع « البدائي » أو البسيط أو 
المتخلف لا تسمح الا لنسبة ضئيلة جدا من 
السكان بأن تعيش حتى مرحلة الشيخوخة 
المتقدمة » وذلك نظرا لانخفاض مستوى 
العنابة الطبية والتربية الصحية أو التثقيف 
الصيحي هناك » وتفشي الامراض والأوبئة 
والمجاعات التي تقضى على نسبة كبيرة من 
السكان فى مرحلة الطفولة أو الشباب . ولذا 
فان الشيخوخة كمملية بيولوجية تكاد لا 
تكون مفهومة تماما عند هؤلاء « البدائيين » 
حيث بموتث الناس فى العادة فى سن صفغرة 
نسسبيا وهم لا يزالون قادرين على العمل وعلى 
المشاركة فى الحياة . ومن هنا فان عدد 
الاشخاص الذين يحتاجون فعلا الى الاعالة فى 
الجماعات القبلية قليل نسبيا ويكاد لا يعتبر 
عبئا على الجماعة الا فى الحالات التي يتعرض 
فيها المجتمع ككل الى المجاعات الشديدة . 
وعلى ذلك فان الشيخوخة من حيث هي 
مشكلة تحتاج الى حل ليست قائمة هناك 
بنفس العنى الذى نجده فى المجتمع الصنامى 
الحدرث الذى تؤلف فيه الشيخوخة مشكلة 
ضخمة تحتاج الى تكوين مؤسسات تتولى أمر 
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مما 


مالم الفكر ‏ المجلد السابع العدد الثالث 


الشيوخ والعئاية بهم 2) ووضع القوانين 
والقواعك والتنظيمات التى تنظم حياة هؤلاء 
الشيوخ وتهت, بتوفير مسستوى اقتصادى 
واجتمامى معين لهم بعد أن استغنى المجتمع 
عن خدماتهم ٠.‏ وليس ثمة شلك فى أن التكافل 
الاجتماعى القائم على أساس الروابط القرابية 
فى المجتمعات البسيطة والتقليدية » والذى 
بقضى على أعضاء الجماعة القرابية الاهتمام 
والمتقدمين فى السن ») ساعد مساعدة فعالة 
على حل مشكلات الشيخوخة فى تلك 
المجتمعات . ومما بخفف من وطأة الشيخوخة 
على الشيوخ أنفسهم وعلى بقية أقراد الجماعة 
فى وقته واحد أن تلك المجتمعات البسيطة 
وبخاصة « البدائية » مثها تحاول بقدر 
الامكان الافادة من هؤلاء الشيوخ ومن خيراتهم 
العميقة فى شئتون الحياة ؛ ومن هنا قانها تحدد 
لهم مركزا معينا ودورا بتعين عليهم اداؤه » 
وانواعا محددة من النشاط الاجتماعى ب أو 
حتى الاقتصادى ‏ تتئاسب مع ضعقهم 
الفيزيقى النسبي بحيث لا بشعر المجتمع بانه 
تحمل نحوهم مسئوليات ثقيلة أو أنهم 
شكلون عبئًا يصعب حمله ماداموا يدون 
لهذا المجتمع وظيفة لها أهميتها بالنسبة اليه 
على ما ذكرنا من قبل . 


والواقع ا نالشيخوخةق المجتمع (البدائي» 
والتقليدي 7 تعتبر فى حد ذاتها انجازا له أهميته 
ومكانة متميزة ») وتجلب لصاحيها الاحترام 
الذى بتناسب مع المركز الاجتماعى السامى 
الذى يحتله فى الحياة الاجتماعية . فأهمية 
الفرد فى المجتمع البدائي لا ترتيط بالفرورة 
بقدرته على الانتاج الاقتصادى ؛ أو على الاصح 
بالمجهود الغيزيقى الذى يبذل فى عملية الانتاج, 
اذ ليس من شك فى أن العمل الشاق الذى 
بتطلب لياقة بدنية عالية وقدرة فيزيقية كبيرة 
أنما يضطلع به الشبان . ولكن هذا لا يعنى 
اطلاقا عدم مشاركة الشيوخ فى النشاط 
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الاقتصادى » أذ أثهم يضطلعون بدور حخيوى 
له أهميته فى عملية الانتاج » ونعنى به الشعائر 
والطقوس السحرية والديئنية التى تعتبسر 
عنصرا أساسيا لضمان نجاح أية عمليةانتاجية؛ 
ويستوى فى ذلك صيد السمك أو قنص 
الحيوان أو تفليح الارض أو بذر أو حصد 
المحصول أو غير ذلك . فهذه كلها أنواع مسن 
النشاط الاقتصادى لا بمكن البدء فيها ان لم 
تسبقها شعائر وطقوسمعينة يقومبها الشيوخ» 
وتعتير ممهدة لذلك النشاط ومتممة له . 
ومن هنا فان علماء الانثربولوجيا الذين 
أتيحت لهم فرصة دراسة الدور الذى تلعبه 
هذه الممارسات السحرية والدينية فى الحياة 
الاقتصادية يعتبرونها بالعقل جزءا من عملية 
الانتاج » مما يعنى بالتالي أن الشيوخ سهمون 
بالعقل ايضا ف الانتاج © وأن كان المجهود 
الفيزيقي الذى يبذاونه فى ذلك عديم الاثر » أو 
على الاقل غير واضح تماما . 


والامثلة كثيرة على ذلك 


فيعض علماء الانثريولوجيا من أمثال 
ماليئو فسكى 20311009511 وابفائز اويتضابة 
م م8 و فر ث طامط ١‏ ع بميزونت 
بين 02 أنواع ذ" السحر المختلفة حسبا وظائفها» 
لعا الذى بهدف الى تحسين الإنتاج 
ووسائله وتنظيم العمل 62 والتحكم ف عوامل 
الطبيعة التي تساعد على ذلك مثل المطر . 
ومالينو فسكى بالذات يعطى لهذا السحر جانبا 
كبيرا من أهتمامه 6 وهو يدرس عناصر الانتاج 
فى المجتمع البدائي وبخاصة مجتمع التروبرياند 
نهةة الذى درسه » ويشم بوجه 
خاص الى ما سميه سحر الحدائق 
6 معل:ة0 ؛ وهو السحر الذى بمارسه 
عندهم © وبدون ممارسة هذا السحر لن تفلح 


الزراعة ولن تحقق محصولا وفما 0 وبقسسيوم 
اله لشيوح بأداء تلك الممارسات والطقوس 4 
وبعتبر ذلك هو الاسهام الذى يسهمون به فى 
النشاط الاقتصادى »2 على الأقل فى ميدان 
الزراعة ©) كذلك نجد عند كثير من القبائل 
الافريقية تدخل العناصر الغيبية المتعلقة بالآلهة 
والارواح والطواطم فى النشاط الاقتصادى » 
وهى عناصر يشرف عليها الشيوخ وكبار السن 
فى تلك الجماعات . فالشعوب الئيلية مثلا 
تعرف ما بسمى بنظام (( شيخ الارض )) )وهو 
من الرؤساء الديئيين الذين يتمتعون بقوة 
روحية خارقة 4 وبمكانة ديئية عالية» وشرف 
على توزيع الارض فى كل موسم زراعى بين 
العائلات المختلفة التى بحق لها زراعة تلك 
الارض »© كما انه يقوم بالصلوات والآدعية 
والطقوس قبل الشروع فى زراعة الارض حتى 
الرراعة ٠,‏ وتعتقد هذه الضشعوب أن زراعة 
الارض بدون الرجوع الى هذا « الشيخ » 
وبدون القيام بهذه المراسم والطقوس ©» سوف 
بودى بالزرع واللحصول ٠‏ وهذا نفسه بصدق 
على بعض الزعماء الروحيين والدينيين فى تلك 
المجتمعات القبلية ذاتها » وفى بعض المجتمعات 
النيلية الحامية فى شرق افريقيا والذين بعر فون 


تدر 


الشيخوخة في المجتمع الانسانى المتغير 


على العموم باسم « صائعى المطر » . ومهمة 
« صانع المطر 165هض-منة: »6 هي القيام 
بالصلوا توالادعية الخاصة بالاستسقاء 
واستنزال المطر فى سئوات الجدب » ولذا 
كانت وظيفته من أهم الوظائف المكملة للحياة 
الاقتصادبة فى تلك الشعوب , «5) 


الذين بمارسون هذه المراسيم والطقوس قَ 
تلك المجتمعات نتيجة لخبرتهم ودرايتهم بفنون 
السحر »؛ فان القيام بهذه الممارسات لعتبر 
بحذقون هذه الفئون ») بل أنه ليس من 
المفروض أن يقوم باداء دور « شيخ الارض » 
أو « صائع المأسر »4 أو أن يقارم سسحر 
الأخرى الا من يكون قد بلغ مرحلة معينة من 
العمر هي مرحلة الشيخوخة » أى أن هذه 
الادوار تعتبر بالضرورة من أدوار الشيخوخة 
ومن أوجه النشاط التى ترتبط بالضرورة بتلك 
الرحلة . وربما كان هذا أوضح في المجتمعات 
القبلية التىيقومتنظيمها الاجتماعى علىما يعرف 


باسم نظامأو نسقطبقات العمر 5/8612 |282-56. 


(؟ ) انظر بوجه خاص كتاب مالينوفسكى عن حدائقالرجان وسحر الحدائق وهو بعئوان : 
3 تنعط ههه قمعل ة© 00121 ,.8 ركلولامستلد81 


كذلك راجع ها ذكرناه فى ذلك الصدد فى الجزه الثاني منكتابنا : البئاء الاجتماعى ( الانساق ) » صفحة ١١8‏ حاشية 
؟ حيث تقول ان الاسستاذ مالينوفسكى يذكر فى كتابه عقامة معماوع7؟ مقطا 02 8115ممعتطم 
كثيرا من الطقوس التي بمارسها سكان جزر التروبرياند قبلالخروج الى رحلات التبادل المعروفة باسم الكولا » وانهم 
يمارسون سحر الحدائق آو ١‏ سحر الزراعة » حتى يضمنواليس فقط نجاح المحصول »© بل ولكى يحصلوا ايضا على 
ثمرات كيرة من نبات اليام الذى يهتمون بزراعته . ١‏ فسكانهله الجزر يتنافسون فيما بيئهم على الحصول على درنات 
كبيرة الحجم يتخنون منها مصدرا للتفاخر قيما بينهم ,ولكنهم يصلون الى ذلك ليس فقط بفضل الجهود الكبيرة 
الني يبذلونها فعلا فى الزراعة والعناية بالحقول » بل وايضاعن طريق همارسة نوعين من السحر » احدهما يهدف الى 
نجاح زراعة الشسخص وكير حجم الدرئات التي تنبت فىارضه » والآخر يهدف الى افساد زراعة ره من الزراع 
الذين يتنافسون ممه . وكان هن نتيجة ذلك ظلهور نوع الثمن السحر يحاول كل منهم آن يطل به مفعول السحر الذى 
يوجهه خصومه الى زراعته وهكذا » . وليس من شك فى أنالشيوخ وكبار السن هم الذين يقومون بهذه الممارسسات 
السحرية التي تؤثر تاثيرا هباشرا فى الحيةة الاقتصادية , 
(:) ه50 27110116 عط 6ه مهط10 ممية< ,.2 هلمع:8 اسه .0 .0 ,مسمسوئزاءة 
.398-04 اسه 326-34 : 195-200 .مم ,1932 عع160نامكظ 
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//4 


عالم القكر ‏ المجلد السابع ب العدد الثالث 


ويظهر نظام « طبقات العمر » في عدد من 
المجتمعات « البدائية » التي يقوم التفاضل 
الاجتماعى فيها على اساس السن أو العمر 
وليس على آساس الثروة مثلا كما هو الحال 
بالنسية للغالبية العظمى من المجتمعات . 
ولشئ القضود من العتي )"فنا المصمن 
الفسيولوجية أو المراحل العمرية التي يمر بها 
الفرد فى حياته من الطفولة الى المراهقفة 
والشباب الى الرجولة الكاملة ©» انما المقصود 
هو تقسيم أعضاء المجتمع ‏ وبخاصة الذكور 
منهم ‏ الى جماعات وفئات طبقية بحيث 
تشمل كل جماعة منها جميع الافراد الذيسن 
ينتمون ألى سن معيئة » مما يوُدى فى آخر 
الامر الى ترتيب السكان جميعا فى طبقات 
تعلو أحدأها الأخرى © ورقف كل منها موقما 
معينا من بقية الطيقات التي تعلوها أو تأتي 
دونها فى السلم الاجتمامى » كما تعمل الطبقة 
الواحدة وتتصرف فى كل شئون الحياة 
الاجتماعية ككل أو كوحدة متماسكة , (م6) 
فكان طبقة العمر هي جماعة محددة منظمة 
تضم جميع الاشخاص الذين يثتمون الى سن 
واحدة » وغالبا ما تتالف من الذكور وحدهمء 


وتتكون طبقة العمر قَّ العادة من الاأشخاص . 


الذين يكرسون معا فى وقت واحد ٠‏ ولمجحرد 
تكريسه قيها فانه يظل معتبرا عضوا في تلك 
الطبقة طيلة حياته . ويطاق على كل طبقة 
به افراد الطبقة جميعا ويشتركون فى حمله » 
كما أنهم يشغلون جميعا نفس المركز الاجتماعى 
ويتبعون نفس أنماط سلوكه فى معاملتهم 
بعضهم بعضا © ويتخذدون موقفا واحدا ازاء 
غيرهم من الناس ممن ينتسبون الى طبقة العمر 
التي تعلو طبقتهم أو التي تكون ادنى منها لى 


المنزلة . وعلى هذا الاساس فان ( طبقة العمر ) 
تختلف تماما عن ( مرحلة العمر ) التي تطلق 
عادة على تلك الاقسام المعروفة التي تنقسم , 
اليها حياة الفرد من حيث هو فرد من الطفولة 
الى الشيخوخة » وذلك بعكس الحال بالنسبة 
لطبقة العمر التي لها معنى اجتماعى وجماعى؛ 
ولا بنظر للفرد فيها الا باعتباره عضوا فى تلك 
الجماعة أو ( الطبقة العمرية ) . 


فكانه يمكن حصر الفوارق الاساسية بين 
هذين النوعين من التفسيم » أى طبقات العمر 
ومراحله » فى نقطتين : الآولى هى أن الرجل 
الفرد لا يستطيع بحال ان يغير طبقة العمر التي 
ينتمى اليها . فولادة الفرد أو تكريسه فى طبقة 
عمر معينة بعئى انتماءه الى تلك الطيقة طيلة 
حياته , بيئما هو ينتقل بالطبع وبحسب نموه 
من مرحلة عمر معينة الى المراحل التالية بمرور 
الزمن وبفعل تقدمه فى السن . والنقطة الثانية 
هي أن فكرة التماسك والتمايز التي تعتبر ركنا 
جوهريا فى ( طبقة العمر ) لا تظهر على الاطلاق 
فى (مرحلة العمر ) . فطبقة العمر هى 
جماعة من الئاس تتميز باتحادها وتضامنها فى 
أداء واجبات وأعمال معينة مرسومة ؛ كما 
تتمتم كوحدة بحقوق وامتيازات محددة »© 
وتؤدى كوحدة أيضا س وظائف معينة فى 
الحياة الاجتماعية بشكل لا يتوفر فى مرحلة 
العمر . وهذا هو ماسيق أن المحنا اليه حين 
ذكرنا أن طبقة العمر لها معنى اجتماعى بينما 
يصطبغ مفهوم مرحلة العمر بصبفة فسيولوجية 
غالبة . ومع ذلك » فهناك علاقة وثيقة بين 

نين »> أذ لايمكن فهم نظام طبقات العمسر 
الا بدراسة هذه الطبقات فى ضوء علاقتها 
بالمراحل العمرية التى يمر بها الانسان فى 
حياته » وذلك على اساس أن احتلال الطبقة 


( ه ) يوجد هذا النمط من التمايز الاجتماعي فيمجتمعات معيئة بالذات فى افريقيا وامريكا وبعض جزر اللحيط 
الهندى وبعض ظبائل استراليا » ولكنه لا يتمثل بوضوحوقوة فى أى منها كما يتمثل فى شرق افريقيا عند مجموعة 
الشسعوب العروقة باسم الشعوب نصف الحامية 1181-1181015665 وبخاصة عند القبائل النيلية الحامية 


أو النيئو حامية ‏ 1465د71:10-5]32 
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وهى كلها مجتمعات تئفرد بتسق سياس ممين . 


مركزا اجتماعيا معيئا » وانتقالها من مستوى 
اجتماعى الى مستوى آخر أعلى منه يرتبط 
بالانتقال التدريجى بين مراحل العمر المختلفة» 
كما أن الطبقات التي ينقسم اليها سكان 
المجتمع تتوزع فى العادة بين مختلف المراحل 
العمرية ( انظر فى ذلك مقالنا عن : « نظام 
طبقات العمر ‏ دراسة فى الانثربولوجيا 
المقارنة  »‏ مجلة الآداب جامعة الاسكندرية ) 
٠.)‏ 


وليس هنا مجالتفصيل القول فى الشعائر 
التى تمارس لتكوين طبقة جديدة أو لالحاق 
الشبان المراهقين بهذه الطبقة الجديدة ؛) وهى 
الشعائر التى تعر ف عادة باسم شعائر التكريس 
5 - 11210 وكفى أن 
نقول ان هذه الشعائر هى التى نحدد تكوين 
الطبقة والاشخاص الذين بنتمون الى الطبقة 
الواحدة ؛ وأنها قد تستفرق عدة سنوات حتى 
لتكوبن طبقة واحدة قوية ومتماسكة ومتعاونة) 
وذلك قبل أن يغلق موسم التكريس وتمر 
سنوات أخرى طويلة تتراوح بين سبع 
سئثوات وخمس عشرة سئة قبل أن سدآ 
موسم جديد للتكريس لتكوين طبقة جديدة 
وهكذا , 


وتعرف الطبقة الجديدة دائما باسم طبقة 
الابطال المحاربين لانهم يتولون الوظيفةالحربية؛ 
اى الدفاع عن أرض القبيلة او الهجوم على 
القبائل الاخرى العادية . وتظل هذه 
الطبقات ثمارس هله الوظيفة حتى يتم تكوين 
طبقة عمرية أخرى نزيح طبقة المحاربين من 
وظيفتها وتحتل مكائها » بيئما ينتقل المحاربون 
القدامى الى مرتبة اجتماعية أعلى هى مرتبة 
شيوخ العشيرة ») وهذا يؤّدى بالضرورة الى 
زحرحة جميع الطبقات الأخرى الموجودة 
بالفعل ونقلها الى مراكز اعلى من تلك التى كانت 
تشغلها قبل تكوين الطبقة الجديدة ؛ أى أن 
الطبقة الناشئة لاتمارس حقها فى القيام 


هم 


الشيخوخة في اللمجتمع الانسانى المتفغر 


بوظيفة المحاربين الا بعد تقاعد الطبقة التى 
تقوم بالفعل بهذه الوظيفة وتنازلها ع نالسلطات 
المخولة لها لتلك الطبقة الجديدة الناشئة , 
وبتم هذا فى معظم المجتمعات التى تعرف هذا 
النظام كل خمس عشرة سنة » وبمقتضي ذلك 
تحدث نقلة الى أعلى فى كل مكونات البناء 
الاجتماعى مع احتفاظ البناء ذاته بشكله 
وبالنسب القائمة بين تلك المكونات . اى أن 
الطبقات كلها تنتقل من مرتبة الى أخرى أعلى 
منها فى ترتيبه تصاعدى كلما تكونت طبقة 
جديدة » ولكن العلاقات النسسية بين الطبقات 
التى تشغل مختلف المراتب تظل كما هى بدون 
تغيير ٠.‏ واختلاف الطبقات يستتبع بالضرورة 
اختلاف المرتبة والمركز . والطبقة تعتبر بى 
ادئى مستويات التمايز الطبقى بعد تكوينها 
مباشرة وتصل الى أعلى تلك المستويات حين 
تقترب نهايتها » أى حين يموت معظم افرادها 
بفعل السن وتكاد تختفي من الوجود . 


ويختلف عدد المراتب الاجتماعية التى تمر 
بها طبقة العمر الواحدة من مجتمع لآخر وان 
كان ثمة ميل عام الى التمييز. بين ثلاث مراتب 
اساسية هى اللطولة والرجولة الكاملة 
والشبخوخة . و قليل من هذه المجتمعات يعتبر 
الطفولة مرتبة تشغفلها الطبقة لفترة معلومة من 
الزمن . ولكل مرتبة من هذه امراتب وظيفة 
خاصة بها . فالبطولة وظيفتها الحرب كما 
بالفرورة وظيفة أآخرى هامة هى الوظيفة 
الاقتصادية ؛ لأن الحرب فى كثير من الأحيان 
يكون الغرض منها شن الاغارات علىمعسكرات 
الاعداء لسرقة الماشية ( الابقار ) التى تلعب 
دورا هاما جدا فى الحياة الاجتماعية كلها علاوة 
على قيمتها الاقتصنادية 2 وذلك على اعتبار أن 
الماشية هي اداة دفع المهر ودفع الدية وتقديم 
القرابين والاضحيات الى الآلمة فى تلك 
المجتمعات الوثنية وهكذا , وترتبط مرتبة 
الرجولة الكاملة بالاشتغال بامور الحياة المدنية 
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والاقتصادية والسياسية » وافراد الطبقة 
التى تشغل هذه المرتبة يدخلون فى تأليف 
مجالس الوحدات الاقليمية والقيلية التى تنظر 
فى المنازعات الداخلية بين افراد القبيلة وتحاول 
انهاء الصراع © اى ان وظيفتهم فى الافلب 
وظيفة سياسية . وأما مرنبة الشيخوخة فانها 
ترتبط بوجه خاص بالوظيفة الدينية ٠‏ فطبقات 
الشيوخ هى التى تشرف على امور الدين وعلى 
الطقوس والشعائر باعتبارهم اكبر الأحياء 
سنا فى المجتمع واقربهم بذلك الى الموت الى 
العالم الآخر وادناهم بالتالى الى الآلهة » ولذا 
يلجا الئاس اليهم فى اكلمات والازمات » كما 
بطلبون اليهم التحكيم فيما قد ينشب بينهم 
من خلافات ويقبلون آراءهم ويخضعون 
اشورتهم ونصحهم نظرا لكانتهم الدينية 
الممتازة ٠‏ 


ولسئا هنا بصدد الحديث عن نظام طيقات 
العمر فى ذاته وائما الذى يهمثا هو تبيين دور 
الشيوخ فى بعض المجتمعمات ( البدائية ) 
والوظيفة ألتى يقومون بها فى تلك المجتبعات 
وهى وظيفة أساسية وهامة » ثم تحديدها لهم 
حسب نظام محكم دقيق فى جملته » وياخذ فى 
الاعتبار القدرات الجسمية والكفاءة الذهئية 
وما بكتسبونه من خيرة وتجربة نتيجة لتقدمهم 
فى السن . ومما له دلالته هئا ان تكوين الطبقة 
الجديدة التى سوف تحتل مرتية البطولة 
لايتم الا بموافقة الشسيوخ أو اعلى طبقة من 
طيقات الشيوخ فى حالة تعدد هذه الطبقات فى 
المجتمع ©» وأن الفتيان انفسهم هم الذين 
يلجاون الى شيوخ العشيرة طالبين اليهم 
الاذن بالتكريس . وبخضع الفتيان اثناء 
شعائر التكريس ذاتها وفى خلال المدة التى 
تستفرقها تلك الشعائر والتى قد تمتد الى 
عدد من السنين النوع من الاشراف من طبقة 
الشيوخ » كما انهم يتلقون كثيرا من التعاليم 
والتوجيهات والدروس التى تتعلق بنوع 
السلوك المنتظر منهم بعد التكريس »© وتنتعاون 
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طبقات الشيوخ كلها فى هذه المهمة التربوة 
الحيوية بالسبة للمجتمع وللمحافظة على 
كيانه واستمرار تقاليده وقيمه الاجتماعية 
والثقافية . بل ان الحرب الهجومية ذاتها أو 
الاغارات التى هي وظيفة طبقة الأبطال المحاربين 
لادمكن أن تبدآ الا بعد أستئذان شيوخ العشيرة 
وتلقى بركاتهم ودعواتهم التى تعتبر عنصرا 
أساسيا هاما لنجاح الاغارة او الحملة . 
والواقع أن الانتصار فى الحرب ونجاح الحملة 
أو فشنها هو مسئولية الرؤساء الشعائريين 
أو السحرة ورجال الدين قبل كل شيء » 
لانهم هم الذين يعيئون الوقت اللائم للحرب 
الناجحة » وهم الذين يضمئون بذلك نجاح 
الحملة وانتصارها . 


فواضح اذن من هذا كله ان الشسيوخ فى 
هذه المجتمعات بتعدون فى وظائفهم الجال 
الاقتتصادى البحت © ويلعبون دورا أكبر 
واوسع واشمل بحيث بتغلفلون فى كثير من 
واحى الحياة الاجتماعية بطريق مباشر أو غير 
مباشر ) ويؤثرون فى كل مجالات الحياة . وهذا 
معناه فى آخر الأمر أن لهم فى ثلك المجتمعات 
التى يطلق عليها اسم المجتمعات البدائية دورا 
ايجابيا واضحا بساعد على تشكيل الحياة 
الاجتمامية واستمرارها. وقد تختلف تفاصيل 
الشيوخ فى كل هذه المجتمعات يشاركون 
مشاركة فعلية وفعالة فى حياة المجتمع » وألهم 
يشعرون بذلك »؛ كما أن المجتمع ذاته شعرهم 
طيلة الوقت بحاجته اليهم . وهذه كلها مواقف 
تكاد لانجد لها مثيلا فى المجتمعات الصناعية 
امتقدمة والجتمع الحديث على العموم . 
)0 

هذا الوضع يعتبر فى حقيقة الامر هو الوضع 
المنطقى فى كل المجتمعات الانسانية التى تلعب 
الروابطالعائلية والقرابية فيها دورا هاما فى 
الحياة اليومية؛ وبالذات فى الحياة الاقتصادية» 
بحيث نجد ان أعضاء الجماعة القرابية بعتبرون 


الشيوخ والمسنين عاملا من عوامل قوة الجماعة 
واستمرار وجودها وبقائها . ويصل الامر فى 
بعض الاحيان وفى بعض المجتمعات الى حد أن 
نجد الشخص ببيع المرتبة الاجتماعية التى 
بحتلها بحكم السين »© الى من هم أصغر مله 
سنا لكى يشترى مرتبة اجتماعية أعلى ترتبط 
بدرجة أعلى من الشيخوخة . وهذا هو ماكنا 
نقصده حين ذكرنا ان الشيخوخة تعتبر فىذاتها 
نوعا من الانجاز فى مثل تلك المجتمعات . وليس 
ادل على ذلك من أن المجتمعات البسيطة تترجم 
تنظيماتها الاحتماعية المختلفة فى حدود وألفاظ 
وعلاقات قرابية وعائلية على اعتبار ان هذه 
العلاقات هى الاساس القوى الذى بيمكن أن 
تقوم عليه حياة المجتمع وتماسكه وتضامئنه 
واستمراره . ونظام طبقات العمر ذاته الذى 
اشرنا اليه فى الفقرة السابقة لايخرج عن ذلك فى 
كخر الآمر . ذلك أن الانتماء الى أى طبقفة 
عمرية انما بتم بعد ممارسة شعائر التكريس 
التى بمقتضاها يصبح جميع افراد الطبقة 
أخوة وأخوات على ماذكرنا . «1) وهذه اخوة 
اجتمامية أو اخوة متخيلة أو متوهمة 
كك كما بحب بعض علماء 
الانثربولوجيا أن بصفوها » وليست آخوة 
بيولوجية أو حقيقية » ولكنها تخضع مع ذلك 
لجميع القواعد والالتزامات والحقوق 
والواجبات والمسئوليات التى تخضع لها 


فنك 


الشيخوخة في الجتمع الانسانى التغير 


والتماسك بين أفراد الطبقة وفى الامتناع عسن 
التزاوج فيما بينهم أو من بين أولاد بعضهم 
بعضا على اعتبار أن العلاقات الجحنسية بين 
الاخوة والاخوات وذريتهم علاقة محرمة ٠.‏ بل 
ان طبقة العمر الواحدةتنظر الى الطبقات التى 
تعلوها على انها طبقات آباء وأجداد اجتماعيين 
تقع عليهم كل المسئوليات التى يجب أنيضطلع 
بها الآباء والاجداد الحقيقيون » كما انها تنتظر 
من الطرقات التى تصغرها أن تلتزم ازاءها 
بنفس الالتزامات التي يلقزم بها الأبناء 
الحقيقيون . فكأن نظام طبقات العمر - بشكل 
ما ومن زاوية معيئة ‏ نوع من التنظيم القرابى 
الاجتماعى أو المتخيل الذى بلحأ اليه المجتمع 
القبلى لكى يحافظ به على كيانه واستمراره 
التماسك فى المجتمع البسيط هو ذلك الذى 
بقوم على أساس القرابة : 


وللمجتمعات السيطة أآسالييها الخاصة 
فى تشكيل نظمها الاجتماعية بحيث تتخضذ 
فى آخر الآمر شكل التنظيم القرابى أو على 
الاقل تقوم على أساس العلاقات القرابية 
والعائلية الحقيقية أو الاجتماعية ( المتخيلة ) 
وبذلك برتكز التكافل الاحتماعى فى هذه 
المجتمعات على قاعدة قرابية وليس على مجرد 
المصالح الاقتصادية أو السياسية . وليس 


الأخوة الحقيقية . ويتمثل ذلك فى التعاون الطوطمي سقتصة:10 الذى يشيع فى كثير من 


(1 ) تكتسب طبقة العمر وجودها المتمايز وكيانهاالتماسك بعد ان يتم بالفعل تكريس كل الافراد الذين تتالف 
ملهم ؛ أى أنها لا تظهر كوحدة وظيفية آلا بعد التكريس .وتقام معظم حفلات التكريس على الستوى الجماعى » ويعتبر 
الختان أهم عنصر فيها » كما يتعرض الفتيان آثناءها لكثرمن التعذيب والمتاعب التى نختلف فى الشدة والقسوة من 
مجمع لآخر ©» مثل خلع بعض الاسئان ©» أو تشليخ الجبهةوالراس »2 أو الوخز بالاشواك والشجرات »2 آو الجلد 
بالسياط » وهذه كلها عمليات تهدق الى اخشار قوة احتمالالشبان على ملاقاة الصعاب كما انها تعدهم للقيام بدور الابطال 
المحاربين على ما ذكرنا ., وليس هن شك فى ان الانتهاء الىطبقة واحدة واللمرور بقترة التكريس والخضوع لتلك الشعائر 
القاسية العنيفة التى قد تنضمن أحيانا عزلة أفراد الطبقةلفترة معيئة عن بقية المجتمع تخلق بينهم نوعا من ( الاخوة ) 
الاجتماعية التي لا تعتمد على روابط الدم » وذلك علىاساس ان أفراد الطبقة ينتسبون فى المادة الى عشائر مختلفة 
داخل القبيلة الواحدة ©» ويساعد على خلق علاقة ( الاخوة )الاجتماعية نفس مملية الختان او التشليخ الجماعية حيث 
بمارسها على جميع أفراد الطبقة شخص واحد فى وقتواحد » مستخدما في ذلك سلاحا واحدا لا يهثم بتنظيفه بعد 
كل عملية فتختلط الدماء تبعا لذلك هما يوجد نوعا من الرابطةبيئهم ‏ انظر فى ذلك كتابئا : « البناء الاجتماعى » » الجزء 
الثاني الانساق , صفحة .,؟ , 
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المجتمعات الافريقية القبلية وفى استراليا 
وغيرها » والذى يؤدى فى آخر الامر الى ابحاد 
روابط قراببة اجتماعية بين اشخاص لا 
يرتبطون فى حقيقية الامر بأبية روابط قرابية 
فيزيقية أو دموية , فأعضاء الجماعة الطوطمية 
يعتبرون أنفسهم متحدرين من سلالة ذلك 
الطوطم ( وهو حيوان أو نبات أو قوة طبيعية 
تلعب دورا هاما فى حياة الجماعة ) ويحملون 
أسمه )6 وبذلكيعتبرون أنفسهم اخوةواخوات» 
وبحرم عليهم بالتالى الزواج فيما بينهم . 
ومع أن أفراد الجماعة الطوطمية قد يكونون 
مبعثرين كل التبعثر وتكاد لا توجد بيئهم 
روابط قرابية حقيقية فان هذا لا بقلل بحال 
من قوة الروابط القرابية الاجتماعية . والذى 
يهمئا هنا بصفة خاصة هو المسئوليات التي 
تلقى على أعضاء الجماعة الطوطمية » بصرف 
النظر عن وجود أو عدم وجود علاقات قرابية 
حقيقية ؛ وهذه المسثوليات والالترامات لها 
الى جانب مغزاها القرابى دلالات اجتماعية 
واقتصادية تتمثل فى التعاون المتبادل الذى 
. يمتد الى رعاية الشيوخ والمسئين من أعضاء 
الجماعة . 


وهكذا نرى أن المجتمعات البسيطة أو 
« الدائية ) تسستطيع بأسالييها واحراءاتها 
الخاصة فى خلق روابط قرابية اجتماعية او 
متخيلة حتى بين الأغراب ائما لتهيىء لنفسها 
نوعا من ( الضمان الاجتماعى ) ضد الأزمات 
التى تمر بها من ناحية » بحيث يصلح هذا 
الفضمان الاجتماعى لتأمين حياة امضاء الجماعة 
تحت الظروف القاسية التي تسود فى تلك 
المحتبعات ٠‏ ويمتد هذا الضمان الاجتماعى 
بحيث يشمل بطبيعة الحال الشيوخ وكبار 
السن باعتبارهم أعضاء فى الجماعة ( القرابية ) 
أو باعتيارهم أقارب وعلى أساس أن الوحدة 
القرابية لي بالضرورة وحدة متعاونة 


ومتماسكة . وبهذه الطريقة بتمكن المجتمسم 
البسيط او البدائي ان بقضى على المشاكل 
التي تعانى منها المجتمعات الأخرى نتيجة 
لشيخوخة بعض أعضائها وتقدمهم فى السن , 


ويمكن ان نجد مثيلا لذلك فى المجحتمعات 
التقليدية التي لا بزال يغلب عليها طابع الحياة 
الريفية » بل وأيضا فى المناطسق الريفية فى 
الدول المتقدمة . وليس من شك فى أن الثورة 
الصناعية وما ترتب عليها من آثار فى بناء 
العائلة هي المسئول الأول عن ظهور مشسكلة 
الشسيخوخة بالحجم الذى نراها عليه فى المجتمع 
الحديث © وهذه مسألة سوف نمعرض لها 
بالتفصيل فيما بعد © ولكن الذى يهمنا الآن 
هو أنه قبل هذه الثورة الصناعية فى أورو باكان 
الشيوخ وكبار السن يحجدون اشباعاتهم فى 
انتمائهم العائلي » حيث كان التمط السائد 
للعائلةهو العائلة الممتدة لإلتدسةة لع0معءهة 
التي يجد فيها الفرد ‏ بصرف النظر عن سنه 
الأمان والاطمئنان والاستجابة والاعتراف 
بالكيان » وحيث كان الششيويح يؤدون وظيفة 
وظيفة اجتماعية حيوية تتمثل ‏ فى ابسط 
صورها ‏ فق تقديم خبرتهم ونصحهم وارششادهم 
لأولادهم الكبار البالفين على ما يقول بيرجسن 
3 0111ظظ1 0 . 


والمعروف أن العائلة الممتدة ترتكز أساسا 
على هبدأ استمرار الأجيال المنحدرة من 
صلب رجل واحد فى المعيشة معا بحيث يؤُلفون 
وحدة اجتماعية واقتصادية متعاونة » بمعنى 
ان الرجل ب حنمن حين يكبر ويتزوج عن 
وانتمائه اليه » وبذلك فقد تضم العائلة الممئدة 
أفرادا ينتمون الى ثلاثة أجيال أو أربعة ٠‏ 


)ع (60) دقعم 81 صل ** ومتطكم261865 ل عكناغننتنة5 "ولنمسة1 » : ,]7 ,81 روومم 832 
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1 .2 ريال بوره 


بتعاونون معا فى الحياة اليومية © ويقوم بينهم 
نوع من التكافل الاجتماعى الذى ينبع من 
شعور كل فرد بالسئولية نحو الاخرن 
اجتماعيا واقتصاديا . ونظرا لان هذه العائلة 
تستمد قوتها الى حد كبر من الأجيال السابقة 
ومن كبار السن والشبيوخ الذين بوجهون كل 
شئونها ويتحكمون الى حد كبير فى 'نصرفات 
الأعضاء الاصغر منهم سنا فانهم يحظون لذلك 
بكثير من المهابة والاحترام . ولقد كان هذا 
النمط من التنظيم العائلي الوك كثيرا من 
المناطق الريفية حتى فى أوروبا ذاتها » كما أنه 
كان يوجد لطبيعة الحال نى المجتمعات الاكثر 
بساطة والمجتمعات التاريخية ذات الحضارات 
القديمة » ولا بزال هو النظام السائد فى 
اللمجتمعات الشرقية على ما ذكرئا . واستمرار 
هذا النمط من التنظيم العائلي يدل على تماسك 
الاجيال والتمسك بالتقاليد كنتيجة حتمية 
لاستمرار بقاء الأبناء وزوجاتهم وأولادهم داخل 
نطاق العائلة » وذلك فضلا عن ارتباط العائلات 
المختلفة ببعض عن طريق الزواج والمصاهرة 
فالعائلة الممتدة هى التي تحدد فى الاغاب 
لاعضائها العائلات التى يمكن لهم الزواج منها 


كلما 


الشيخوخة في الجتمع الانسائى المتغير 


آخذةفى الاعتبار المركز الاجتماعى لتلك العائلات 
بصرف النظر عن الميول الشخصية . ولا تزال 
بقابا هذا النظام موجودة للآن فى بعض مناطق 
الريف الأوروبى . وكل هذا من شأنه توفير 
قدرمن الطمانينة والاستقرار والاحترامللاجيال 
السابقة وكبار السن الذين يتدخلون فى معظم 
الامور التى تعتبرها امورا خاصة وشخصية 
مثل مسألة اختيار الزوجة . 


وهذه كلها أمور مألوفة لدينا » ونحن نعرفها 
من خبراتنا ومن حياتنا اليومية حيث الها 
تسود فى المجتمعات الريفية الشرقية © ولكن 
هناك كثيرا هن الشواهد التي تشير الى أن 
هذا هو الوضع فى بعض المجتمعات الريفية فى 
أوروبا اومركا » حيث لا تزأل الروابط العائلية 
تتميز بدرجة عالية من القوة والتماسك) وحيث 
لا تزال أثماط العلاقات القرابية تكشف عن 
مدى الاحترام الذى بتمتع به الشيوخ الذين 
بلعبون دورأ فعالا فى حياة العائلة . (,) وقد 
بحسن بئا أن نشيير هنا الى بعض ما سجله 
علماء الانثربولوجيا والاجتماع بهذا الصدد فى 
المجتمع الريفى فى الغرب ونكتفى بمثال واحد 


( 8 ) الواقع ان بعض علماء الاجتماع البريطانيين الذيندرسوا التجمعات العمالية فى بعض الناطق المتخلفة فى المدن 
الصناعية بانجلترا وبالذات فى لندن قد سجلوا وجود بعضربقايا العاثلة الممتدة فى الاحياء الصناعية التى يسكنها العمال 
والتي يعملون فيها فى الوقت ذاته » آى الاحياء التي تعتبرمئاطق عمل وسكنى واقامة معا وبذلك تكون مناطق مغلقة الى 
حد كبير اذ تنم كل انواع النشاط الاجتماعي التى يفوم بها السكان داخل حدود تلك المناطق »© كما ان الرجل حين 
يتزوج فانه يميل الى الاقامة بجوار آسرته وبخاصة آسرة آمهان كانت تعيش فى الملطقة ذاتها , ومن هنا فان شكل العائلة 
المتدة هو الشكل الأمومى » دان نواة هذه العائلة الاموميةالممتدة تتالف من الجدة ( ام الأم ) وبئاتها وحفيداتهايوهذه 
مسالة قد تبدو غريبة من لم يدرس هذا الموضوع »© كما انهاتختلف اختثلافا كبيرا عن الاعتقاد السائد من ان نواة الحياة 
العائلية فى المجتممات الغربية الصناعية هي الروابط المعائليةالابوية التي تعتمد على الذكور لا الاناث , وقد أشار الى 
هذه الظاهرة كل من تاونسئد » الذى سبقت الاشارة اليه »ويونج وويلموت 911120014 820 101128 اللدين اشتركا 
معا فى دراسة بعض الاحياء المتخلفة فى لندن »© واللذين تعتبردراستهما تمهيدا للدراسات التي قام بها تاونسئد فيما بعد , 
ومن الطريف أن نجد أن هؤلام العلماء الثلائة يجمعون على انالنساء فى تلك المناطق الصناعية المتخلفة اكثر ارتباطا بأمهاتهن 
داخواتهن » وفير هؤلاه الاقارب النسمساء من ارتباط الرجباقاربه من كلا الجنسين حيث يفضل الرجل فى العادة ان 
يقيم علاقاته الاجتماعية مع أصدقاء وليس مع اقارب ,. وقداشارت اليزابت بوت 820]6 11128061 الى ذلك فى 
دراستها القيمة عن 2161/0112 500181 8320 [1011ة1 حين ذكرث ان احد الرجال الذين كانت تعتمد هليهم فى بحثها 
قال لها آن ١‏ الرجال لهم أصدقاء » أما النسساء فان لهنقريبات وانه ليس للنساء صديقات وانما لهن امهات فقط ») , 
ويبدى ذلك واضحا بشكل قوى من التعاون المتبادل بين القريبات وقت الحاجة والشدة , وهذه كلها مظاهر سائدة 
فى المجتمعات البسيطة والتقليدية المتخلفة . 


نا 


يدن 


عالم الفكر المجلد السابع ب العدد الثالث 


لذلك »؛ مستمد من الدراسة القيمة التى احم 
بها اثنان من العلماء هما آرنسبرج وكيميول 
على المجتمع الريفى في ايرلندا! 4 وعن المذز ل 
الاجتماعية العالية التي يتمتع بها الشسيوخ 
هناك ؛ والدور الاجتماعي الذى يقومون به فى 
حياة المجتمع كنتيجة طبيعية لقوة الروابط 
العائلية وتماسسك الوحدات القرابية هناك . 


ولقد لاحظل الباحثان أن القلاح الاير لندى 
بعيش فى العادة الى سن متقدمة 2 ومع انه من 
الصعب رد طول العمر في المجتمع الريقى 
الاي رلندى الىاسياب معينة بالذات مثل الطعام 
والمناحاو العواملالسلالية أوالعنابةالطبيةالتى 
يحظى بها الرجل الاوروبى عموما » الا أنه ليس 
ثمة شك نى أن الفلاحين الاب رلندبين # كما 
يقول الباحثان ‏ يعيشون طويلا ويتغلبون 
على الأمراض » لان لديهم ما يعيشون مناجله» 
وهو كثير . ذلك انهم فى مجال حياتهم الخاصة 
يحظون بكثير من الاحترام ويتمتعون بكثير من 
القوة والسلطة والنقوذ . وسسلوك الفلاح 
العادى هئاك وعواطفه ومواقفه واتجاهاته 
وحديثه فى الحياة اليومية تشير كلها الى ذلك 
الاحترام الذى يتمتع به الشيوخ والمسئون ق 
المجتمع ؛ وأن هذا الاحترام وتلك المراعاة 
للسن وللشيخوخة بعتبران حزءا من اخلاق 
المجتمع الريفي وقيمه » وان الطفل يتعلم منذ 
صغره كيف ينبفي عليه ان يسلك ويتصرف 
مع الذين بكبرونه فى السسن © وبخاصة 
الشيوخ © ليسنى فقط داخل عائلته والما 
فى نطاق المجتمعككل » وهذا فى حد ذاته بساعد 
مساعدة فعالة وأكيدة على تحديد المراكق 
الاجتماعية والمراتب التي بحتلها افراد المجتمع 
بحسب تقدمهم في السن © كما بحدد اثماط 
السلوك ألتي دجب اتباعها »؛ لدرحة أن المجتمع 
بغرض الجزاءات والعقوبات على كل من 
بخرج على قواعد السلوك التى يجب مراعاتها 
نحو الشيوخ » وهى جزاءات تتراوح بين اللوم 


والتوبيخ والمقاطعة والنبذ وفير ذلك . ولا 
بعنى هذا أاطلاقا أن الشباب لا بختلفون مع 
الشيوخ » او انهم يقبلون دائما وجهة نظرهم 
وآراءهم ومواقفهم » اذ كثيرا ما يعبرون عن 
معار ضتهم للشيوخ وانتقادهم لآرائهم وأافكارهم 
التقليدية القديمة » ولكن هذا يتم فى حدود 
معينة مرسومة »؛ وان كان الشبان فيما بينهم 
كثيرا ما يسخرون منهم دون أن بنسسوا مع 
ذلك نسق القيم الذى يمثل الشسيوخ فيه 
الحلقة الرئيسسية التي تربط افراد العائلة 
بعضهم بيعض © والذى بتمتعون فيه بأكبر 
قدر من الاحترام والمهابة والتبجيل . ومع أن 
الشياب يريدون دائما بطبيعة الحال ان بكون 
لهم كيانهم المستقل المتمايز عن الشيوخ فاتهم 
لا يجراون فى كثير من الاحيان على الافصاح 
عما يدورق اذهانهم ٠.‏ وينعكساحترام اللجتمع 
لكبار السن والشيوخ فى كثيرجدا من التصر فات 
العادية فى الحياة اليومية » وهى تصرفات قد 
تبدو عديمة الأهمية لأول وهلة ولكن لها دلالتها 
العميقة . فالشيوخ بجلسون دائما فى صدر 
المكان على المقاعد المجاورة للئار للتدنفة © 
بيئما بجلس صغار السن فى مؤّخرة الحجرة . 
والشيوخ هم الذين يتكلمون بينما بنصت 
صغار السسن والشبان » وحتى حين يكون 
ما يجيب كيار السن عنه » بل وقد يصل الحال 
بالشاب بان يتحرز من الكلام الا حين يِوٌّدْن له 
بذلك ., ومن الطريف ما يلاحظه الموٌلفان من أن 
«افضل فنجان شاى »© واكبر قطعة خبز » 
والبيضتان بدلا من البيضة الواحدة ؛ وما الى 
ذلك تقدم كلها للشيوخ » دليلا على الاحترام 
والاعزاز والرعاية » وهما يربان انه بدون هذه 
اللفتات الصغيرة تفقد حياة الجماعة الريفية 
طعمها ومعتاها » كما يصعب على الباحث 
ان يفهم العلاتات الاجتماعية بل وبئاء اللمجتمع 
كله أن لم نأخذ هذه الامور فى الاعتبار ٠.‏ 6" 


(9) بكسمواع]ر ص لأللنتتصصه0 قصة بولتدسة؟ ,.'5.1 ,للوطمسع لسة .36 .0 روعوطفموويم 
173-78 نزم ,1948 رومءع2 تإأأقو 0019 لنوويونم ..784385 عمل ارطسوه 


بض 


وهذه كلها كما ذكرنا من قبل امور مالوفة 
وشائعة فى مجتمعاتنا العربية التي يقوم 
تنظيمها الاجتمامى على اساسروابط القرابة 
والدم والمصاهرة » وحيث لا تزال العائلة 
الممتدة هي النمط الغالب ليس فقط فى المناطق 
الريفية بل وايضا فى المراكز الحضرية والمان . 
والهم هنا هو ان هذه الروابط القرابية القوية 
هي التي نساعد الشيوخ على الاستمرار فى 
اداء الدور الذى يتلاءم مع سنهم » كما تساعد 
المجتمع على الاعتراف بهذا الدور وتقيله » 
وبالتالي على تقبل الشيوخ واحاطتهم بالرعاية 
والاحساس طيلة الوقت بالحاجة الى وجودهم 
الذى يعثبر ( بركة ) فى اغلب الاحيان ٠‏ ومن 
هنا تعتبر الشيخوخة ليس مجرد انجاز كما 
قلنا » بل الها تعتير قيمة يحافظ المجتمع 
علبها ويسترشد بتعاليمها ٠‏ 


يف 


هذا الالتزام بمساعدة المتقدمين فى السن 
وبالروابط القرابية القوية لم يلبث ان طرا 
عليه كثير من الضعف والوهن بتقدم الجتمع 
الالسانى © وتحول الكثير من المجتمعات من 
الحياة الزراعية البسيطة الى التنظيم الصناعى 
الاكثر تعقدا » والذى أدى الى ظهور الماط 
جديدة من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية 
والقيم الاخلاقية التي لم تكن معروفة من قبل. 
ذلك انه قبل الثور الصنامية التي بدات 
بوادرها الأولى فى أواخر القرن الثامن عشر » 
النمط العام للحياة الاجتماعية فى المجتمعات 
القريبة هو نفس النمط الريفي الذى لا يرال 
سود فى المجتمعات التقليدية البسيطة » 
فيه دورا أساسيا فعالا فى كل مجالات الحياة» 


اما 


الشيخوخة في الجتمع الاثساني المتغر 


والتي كان الشميوخ يؤّدون دورهم الواضح 
الحيوى فيها طلا كانوا قادرين على الحركة 
وعلى ابداء الرأى بى شئون الجمامة التي 
ينتمون اليها , ولقد تغير هذا كله تغيرا جذريا 
بدخول التصنيع الى المجتمع وظهور مراكز 
صناعية متقدمة كانت تعتبر - ولا تزال ‏ 
مراكز جذب للسكان وللابدى العاملة ©» نظرا 
لا تتيحه من فرص جديدة للكدسب والعمل 
لا تتوفر فى المجتمع الريفي الذى يعتمد على 
الزراعة وغيرها من أشكال النشاط الاقتصادى 
الاكثر بساطة . ولقد ترتب على ذلك الحراك 
السكانى من أجل الالتحاق بالمصانع كثير من 
التغيرات الهامة التي تتمثل فى انفصال الافراد 
عن عائلاتهم الكبيرة الممتدة » وتكوينهم عائلات 
صغيرة أو عائلات نووية ب حسب التعبير 
الشائع فى الكتابات السوسيولوجية 
والانثربولوجية ‏ تتألف من جيلين اثنين 
( جيل الوالدين وجيل الاولاد ) بدلا من 
الاجيال الثلاثة أو الاربعة التى تتكون منها' 
العائلة الممندة » وضعف الروابط العائاية 
والعلاقاتة القرابية نتيجة لذلك » والفصلبين 
مناطق السكنى والاقامة ومناطق العمل ©؛ بعد 
ان اصبح الشخص يعمل ف المصائع الكبيرة 
التي تقام فى أماكن معينة بعيدة عن الساكن » 
بعد أن كان بعمل مع اعضاء عائلته فى نفس 
موطن اقامته الاصلى ؛ وازدباد الاتجاه الى 
الفردية نتيجة لاستقلال الفرد اقتصاديا عن 
عائلته الممتدة » وتبعثر أعضاء العائلة الواحدة 
بين مختلفمناطق العمل والصناعة » والتحاقهم 
باعمال مختلفة بحيث أن الزوجين كثيرا ما 
يعملان فى مهن وآماكن مختلفة ومتباعدة بعد 
ان كانت وحدة العمل والنشاط الاقتصادى 
تجمع بينهما » بل وبين كل اعضاء الوحدة 
القرابية » وظهور التخصص الدقيق وبخاصة 
فى مجال الصناعة مما ادى الى تباعد اعضاء 
العائلة الواحدة فى عمليات الانتاج الاقتصادى 
بعد ان كانت وحدة الانتاج قبل الشورة 


دن 


كدب 


عالم الفكر ب المجلد السايع ب العدد الثالث 


الصناعية هى الوحدة القرابية اللمتدة على ما 
سيق أن ذكرئا 20٠١‏ . ولقد كانت النتيحة 
الحتمية لهذا كله هى أن اصبح الشيوخ يمثلون 
عبئًا على العائلة . فالعائلة الصفرة أو النواة لم 
تعد بحكم تكويتها وبحكمالظروف التىتعيش 
فيها ب تحثمول او تستطيع اعالة الشيوخ او 
استيعايهم اد العناية بامرهم ٠‏ بل ان الشيوخ 
لم يعودوا يؤلفون جزءا فى تكوين هذا النمط 
من العائلة نظرا لان الرجل بينفصل عن عائلته 
بمجرد ان يكبر ويتزوج ان لم ينفصل عنها قبل 
ذلك ويرحل العمل فى مكان بعيت . )١١‏ 
ومن ناحية اخرى فان التغيرات ألتي طرات 
على طبيعة العمل وطبيعة العملية الانتاجية 
أدت الى أن تصبح الوحدة الانتاجية تقوم على 
اساس المصالح الاقتصادية بعد ان كانت تقوم 
على اساس روابط الدم والقرابة . فالعمال 


العمل سوى روابط المصلحة المشتركة ., 
قصاحب العمل بيحتفظ بالعمال طالما كانوا على 
درجة معينة من الكفاءة والمهارة واللياقة 
البدنية التى تؤهلهم للقيام بالعمل الدى يوكل 
اليهم على الوحه الاكمل © والا استفئى عنهم 
بحجة عدم حاجة العمل اليهم أو عدم امكانهم 
تحقيق المستويات المطلوبة فى الانتاج . ويتضح 
ذلك بأجلى صورة فاستغناء العمل عن العاملين 
حين يصلون الى سن معيئة تقل عندها قدراتهم 
وكفاءتهم ومهارتهم . وهى امور غير مألوفة فى 
المجتمعات التقليدية البسيطة او اساليب 
الانتاج الاقتصادى التقليدى . ومن هنا كان 
الرأى الذى يذهب اليه الكثيرون من علماء 
الاجتماع والانثربولوجيا من أن مشكلة 
الشيخوخة والاحساس بها كمشكلة اجتماعية 
تحتاج الى حل »؛ انما هي وليدة الشورة 


الذين يعملون فىاأى صناعةمنالصناعات وىأى 


الصناعية وما ادخلته من تغيرات على اساليب 


٠١ (‏ ) ترتبط فكرة التخصص وتقسيم العمل بامعنىالدقيق للكلمة بالاجتمعات الاكثر تطورا » وبخاصة المجتمعات 
الصناعية > لدرجة آن أصبح نظاما لازما للصناعة الحديثةويرتبط بها ارتباطا قويا فى الاذهان » وبحيث ننجت أن الكثيربن 
من الكتاب ينكرون على الشعوب ( البدائية ) والبسيطة ايةمعرفة بالتخصص , والمقصود بالتخصص وما يرتبط به من 
تقسيم للعمل هو توزيع الادوار اللمختلفة على أشخاص مختلفين بطريقة تكفل فى آخر الامر تحقيق هدف واحد متكامل ومحدذ 
بحيث يقوم الافراد بأدام أدوار معينة وانجازها , والنسق الصناعي بالذات يعتمد أكثر من فيره من الانسساق الاجتماعية 
والاقتصادية على الدقة المتناهية فى التخصص وفى تقسيم العمل والتمبيز بين الادوار المختلفة التي تؤلف كلها فى الوقت ذاته 
وحدة متماسكة منكاملة . وذهب الكثير من الكتاب آيضا الىأن التدقيق فى التخصص يؤدى فى آخر الامر الى كفاءة المصنع 
وكفاءة العملية الانتاجية ونبسيط العمل » وذلك نظرا لأنالعمالٍ يصبحون اكثر كفاءة ومهارة فى انجاز أعمالهم . والاتجاه 
العام على أى حال فى الانتاج الصناعي يميل الى المبالفة فالتخصص وتفسيم العمل بحيث اصبحت الناحية الفنية التي 
يتضمنها الدور الذى يقوم به آى عامل من العمال مجهولةتماما للعمال الآخرين الذين يشستغلون فى نفس الصسناعة 
الواحدة » ولكنهم بؤدون فيها أدوار! مختلفة » وآن بعض هذهالادوار يكاد لا يعرف معتاها أو أهميتها الا الذين يمارسونها 
بالفمل , والاكثر من ذلك أنه فى بعض الاحيان قد يجهل العاملنفسه أهمية العمل الجزئى الذى يقوم به بالنسسبة للعملية 
الانتاجية ككل , ويذكر مالم الاجتماع الامريكي ماكيفر 1761 218 فى هذا الصدد أن اكير مسساوىء التخصص 
وتقسيم العمل هي أنهما بجعلان الناس بمثابة أجزاء فى آلةواحدة كبيرة . فبعضهم يصبح بمثابة ( الكباس ) وهكذا » 
وبذلك يصبح العامل وعمله مجرد آجزاء صغيرة لا قيمة لها فذاتها وبذاتها » انظر فى ذلك : 
6 لته0ممآ ,رهدلاتسعة]/8 ,زلدة5 امدنع مامه50 ىم : واتستتسصمك : .34 .82 ,ره؟1 عوكل3 
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فى العلاقات داخل الوحدة الالتاجية وبين 
المشتركين فى العمل الواحد . )1١‏ وأحد 
المظاهر الهامة لهذه الشيخوخة وما بيترتب 
عليها من تغير العلاقات داخل العمل هو ظاهرة 
التقاعد عن العمل أو الاحالة الى المعاش حين 
بلغ العامل سنا معينة يفترض عندها انه لم 
بعد قادرا على العمل والانتاج حسبالمستويات 
اللمطلوبة على ما أشرنا اليه . 


ويعتبر التقاعد عن العمل من حيث هو 
نظام اجتماعى له قواعده المحددة ‏ ظاهمرة 
حدشة نسبيا حتى فى المجتمع الأوروبي 
والامرنكى »© كما انه شكل نوعا من التحدى 
لنمط جديد من الحياة بختلف كل الاختلاف 
عن النمط المألوف الذى اعتاده المرء اثناء حياته 
العاملة النشيطة . ففى المجتمعات الريفية 
وقبل الصناعية » او المجتمعات التقليدية 
والبسيطة عموما وكذلك فى العصور السابقة 
على الثورة الصناعية نجد ان نسبة ضئيلة جدا 
من السكان هى التى كانت تعيشى حتى سن 
منقدسة وتصل ألى مرحلة الفيهوفة 
الفيزيقية » أى أن عدد الشيوخ فى هذه 
المجتمعات قليل نسبيا بحيث لا بو لفون مشكلة 
اجتماعية خاصة » وان العائلة الممتدة كانت 
تحمل مسئولية العناية بهم وبذل الرعاية 
الضرورية لهم » فضلا عن ان الشيوخ انفسهم 
كانوا سهمون فى مختلف أوجه النشاط 
الاجتماعى والاقتصادى بما بتناسب مع حالتهم 
الفيزيقية والذهنية . الا أن تقدم الخدمات 
من أطالة فترة الحياة وبالتالى ازدياد عدد 
الشيوخ فى المجتمعات الاكثر تقدما » وكذلك 
الانئجازات العلمية والتكنولوجية التى امكن 
نحقيقها وما ترتب عليها من ظهور اخترامات 
كثيرة » واستخدام القوى الميكانيكية والآلية فى 
الانتاج بدلا من القوى العضلية »؛ ممنا ادى الى 


كذبا 


الشيخوخة في الجتمع الانسائى المتغير 


زبادة انتاج العامل وتضاعفه من ناحية 4 وعدم 
حاجة الصناعة فى كثر من الاحيان الى كل 
الانسان وبخاصة حين تتقدم السسن بهؤلاء 
العمال » كل ذلك ساعد على تضخم مشكلة 
المناسبة لها وذلك بعد أن فقدت العائلة الممتدة 
وظيفتها ومبررات وجودها ٠‏ 


ولقد شغفلت الاذهان مشكلة السن التى 
بمكن عندها أن يتقاعد المره عن أداء عمله 
المألوف المعتاد » أو التى ينبغي على المجتمع 
أن بحيره عندها على التخلى عن عمله والكف 
عن ممارسته ) وان كان يبدو أن معظم الدول 
فى الوقت الحالى ترى أن السن المناسبة لذلك 
هى الفترة بين سن الستين والسنعين 6 وأن 
كان هذا التحديد لابخلو من التعسف . ذلك 
ان مثل هذا التحديد 4 وان كان يرتكز بغير شك 
على كثييى من الاعتبارات الاحتماعية والعملية 
بشفل الفوارق والاختلافاتة الفردية » مثل 
القدرة الفيزيقية الفعلية على العمل والأداء » 
والحالة الصحية عند مختلف الافراد» والوضع 
المالى للفرد وحاجته الى العمل والى المحافظة 
على مركزه الاجتماعى ومكانته فى العائلة 
والمجتمع » وقدرته على الاحتفاظ بعمله 
وممارسته على مستوى معقول ومقبول . 
وثمة شواهد وأدلة كثيرة تشير الى آن معظم 
الذين تحالون الى المعاش لبلوغهم سن التقاعد 
التى ترتبط بمرحلة الشيخوخة من وجهة نظر 
المجتمع انما سميلون الى الاستمرار فى آداء 
عملهم » او على الاقل القيام بعمل مايستطيعون 
ان يكسبوا منه بعض الدخل من ناحية » وان 
يرتبطوا عن طريقه من ناحية اخرى بالحياة 
الاجتماعية وبالجتمع مما يشعرهم بانهم 
لابزالون قادرين على أن يدوا أعمالا يحتاج 
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عالم الفكر ‏ الجلد السابع ‏ العدد الثالك 


اليها غيرهم من الناس » وان لهم بالتالى وظيفة 
يقومون بها فى المجتمع الذى ينتمون اليه ٠‏ 
ولكن الوضع يختلف بطبيعة الحال بالنسبة 
لصاحب العمل الذى برى ان العنصر الاساسي 
الحاسم ق ذلك هو مدى كفاءة العامل أو 
المولف وقدرته على الانتاج » فضلا عن الرغبة 
المشروعة فى استخدام فئاتاصفر سنا لقدرتهم 
ليس فقط على العمل بل وايضا على التكيف 
مع الاوضاع الجديدة المتغيرة وعلى استيعاب 
التجديدات »© بل والقدرة على الابتكار وعلى 
الخلق والتجديد . 05 


واذا كان التقامد بعنى بدابة مرحلة جديدة 
ومشكلات وصعوبات » وربما كان أصعب هذه 
المشكلات التى تواحه الانسان بعد تقاعده هى 
مشسكلة التكيف مع الأوضاع الجديدة التى بجد 
نفسه فيها . وقد أجردت بعض الدراسات فى 
الخارج حول هذا الموضوع لعرفة مدى قدرة 
الاشخاص الذين يئتمون الى مهن واعمال 
وطبقات اجتماعية ومستويات ثقافية مختلفة 
على التكيف مع هذه الاوضاع الجديدة التى 
تحيط بهم © وببدو من تلك الدراسات أن 
المشكلات الرئيسية التى بحس هؤلاء الشيوخ 
المتقاعدون بضرورة انجاد حل لها هى مشكلة 
ضمان توفير دخل يكفى لاثسباع حاجاتهم 
ومتطلباتهم » بحيث يتوفر لهم مستوى معين 
من الحياة الكريمة الصحية التى لا تخلو مسن 
ممارسة بعضص النشضاط والمشاركة فى حياأة 
المجتمع » ثم ايجاد فرص كاقية للاتصال 
بالآخرين وخلق علاقات اجتماعية وصداقات 
جديدة »© ثم الرغبة الشديدة فى الاحصساس 


بالمحة والعطف » اعنى حب الآخرين وعطفهم 
وحنوهم ورعايتهم لهم . ومع أن معظم هذه 
الدراسات تبين أن غالبية الشيوخ المتقاعدين 
بتكيفون بشكل أو بآخر مع ظروفهم الجديدة) 
فثمة أعداد كبيرة منهم تشعر بالضياع والحيرة 
واتعدام الهدف وخلو الحياة من معنى © وأن 
كان ذلك لابمنعهم من أن يبذلوا الجهد للتشبث 
بأدوارهم القديمة التى كانوا يقومون بأدائها ) 
أو بالبحث عن دور جديد مفيد وفعال © وتو فير 
درجة معقولة من الأآمن والطمانيئة . ومع ذلك 
فان ثمة اتفاقات فى كلهذه الدراسات والبحوث 
على ان الشسيوخ المتقاعدين فى المجتمعات 
الصناعية الحديثة يعانون من انخفاض واضح 
فى مستوبات الحياة سواء فى السكن أو فى نوع 
الطعام أو نى الحالة الصحية ©» وذلك فضلا عن 
الانسحاب الجزئى او الكامل من الحياة 
الاجتماعيية ؛ أو على الاقل القدرة على 
المشاركة بطريقة فعالة فى المناشط الاجتماعية 
المنظمة . ولكن لعل أشد مايثير فى نفوسهم 
الألمى هو الشعور بأنهم يمثلون عبثا على 
أولادهم 4 ويزيك مسن حدة همذ! الشسعور 
انصراف الاجيال الشابة عن اعطاء هؤلاء 
الشيوخ ما يحتاجون اليه من رعاية وعطف 
وعناية نتيجة لانشغفالهم هم أنفسهم باعباء 
الحياة المتزايدة فى القسوة 060 . 


وكان لابد لهؤلاء الشيوخ من أن يعثروا على 
بديل بعوضهم عن المصادر السابقة التى 
ستمدون منها العطف والمحبة والاعزاز » 
والتى تزرودهم بشبكة العلاقات الاجتماعية 
التى كانوا بدخلون طرفا فيها . قاستقلال 
الابناء اقتصاديا وانتقالهم من موطن الاقامة 
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الاصلى وتبعثرهم للبحث غن عمل يعثبر بغفير 
شك خسارة عاطفية هائلة للآباء الشسيوخ 
يصعب عليهم تعويضها »© كما انه يفرض على 
هؤلاء الشيوخ حياة الوحدة والحرمان من 
العلاقات القرابية والعائلية التى كانت تؤٌلف 
جزءا كبيرا من نشاطهم واهتماماتهم اليومية . 
ويزيد ذلك الشعور بالوحدة والعزلة عن حياة 
المجتمع حين يفقد المرء زوجه أو أصدقاءه مما 
بضع كثيرا من القيود والتحديدات على عالمه 
الاجتماعى وعلى نطاقعلاقاته الشخصية بأفراد 
المجتمع الذى بعيش فيه . وهذا الانسحاب 
من المجتمع والحياة الاجتماعية يتم تدريجيا 
بحيث لالكاد المجتمع أو حتى الفرد نقفسه شعر 
به فى اول الأمر الى ان بسلم الفرد فى النهاية 
الى نوع من العزلة تكاد تكون تامة » وبحيث 
بقع الفرد نفسه فى ظل النسيان ممن يعيشون 
حوله كما بيئنت دراسة تاونسند © وان كان 
الكثيرون من الشيوخ »© وبخاصة الذين قاموا 
بادوار هامة اثناء حياتهم العاملة والنشيطة ) 
كثيرا ما يقاومون هذا الميل الى التراجع 
والانلسحاب من الحياة العامة ؛ ويحاولون 
الاستمرار بقدر الامكان فى ممارسة نششاطهم 
بشكل أو بآخر » لانهم يجدون من الصعب 
عليهم النزول عن المكانة التى كانوا يتمتعون بها 
أو التفريط فى حقوقهم وسلطتهم . ولكن 
النتيجة النهائية على أى حال والطابع العام 
السائد الذى يطبع حياة الشيوخ هو ازدياد 
الشعور بالوحدة والانعزال والانحصار داخل 
دائرة من العلاقات الاجتماعية التي تضيق 
بالتدريج قلف 7 


وهذا كله من شأنه أن يلقى مسئثولية رعاية 
هؤلاء الشيوخ والمسنين على عاتق المجتمع 
ككل » أو على عاتق الدولة التى بتعين عليها 
ازاء هذه التغيرات العميقة فى العلاقات القرابية 
والعائلية التقليدية ان تحل محل العائلة الممتدة 


ةقانا 
الشيخوخة في الجتمع الانسانى المتغهم 


وتقوم بوظائفها فيما يتعلق بالعناية بهؤلاء 
الشيوخ »© وذلك رغم الفجوة الواسعة الهائلة 
التى تفصل بين الحكومة والفرد . والملاحظ 
انه على الرغم من تزايد عدد الشيوخ والمسسنين 
فى كل المجمتعات الانسانية بدون استثناء » 
نتيجة لتقدم الرعاية الصحية والخدمات الطبية 
بالذات »© أن الشيوخ لايؤلفون قوة ضاغطة على 
الحكومات فى أى من تلك المجتمعات » حتى 
المجتمعات الصناعية المتقدمة » بحيث 
يضطرونها الى الاستجابة لمطالبهم ٠‏ اى أن 
الشيوخح ‏ من حيث هم فلة متميزة عن بقية 
فئات المجتمع ب يفتقرون الى التنظيم القوى 
الفعال المؤثر » وأن كانت الئثقابات والاتحادات 
العمالية والمهنية المختلفة قد استطاعته ان 
تحقق الكثير من المزايا لاعضائها الذين يصلون 
الى سن التقامد » بحيث توفر لهم فى 
شيخوختهم درحة معينة من الحياة الكريمة , 
المريحة . ولكن الشيوخ - كشيوخ »© أو كفئة 

بصرف النظر عن أعمالهم أو مهتنهم أو 
تخصصاتهم الاصلية وغير ذلك من عوامل 
التفاوت والتفاضل بنقصهم ذلك التنظيم 
الذى يمكن ان يضمهم جميعا ويتكلم باسمهم 
كفئة » ويطالب بحقوقهم كما هو الحال مثلا 
فى تنظيمات الشباب . وليس من شك فى ان 
الحكومات تعطى فى الوقت الحالي اهتماما 
متزايدا مشكلات الشيوخ والشيخوخة وتضع 
القوانين والتشربعاتالتي تكفل ضمان حقو قهم . 
ولكن مهما كن من أمر هذه الجهود فان 
الحكومات بك تنظيماتها ومؤّسساتها واجهزتها 
التي تسخرها للسهر على رعابة الشيوخ لا 
يمكن أن تكون بديلا حقيقيا يحل محل العائلة 
الممتدة القديمة رغم قصور الامكانيات المادية 
للعائلة ٠.‏ فكل هذه الؤسسسات والاجهزة 
لا تستطيع ان تعطي الشيوخ ما يحتاجون اليه 
حا من دفء الصداقة والرفقة الحقيقية التي 
شعر بها المرء بين افراد عائلته وبخاصة حين 
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عالم الفكر ‏ المجلد المسابع ‏ العدد ألثالث 


التي قد تبذلها بعض الحكومات والهيئات 
لتهيثةواعداد بيوت للشيوخ والعجائر وتزويدها 
بمختلف وسائل التسلية والتثقيف © ومحاولة 
شعل أوقات هؤلاء الشيوخ فأن التسعور 
والانعزال والتمركز حول الذات بظل مسسيطرا 
عليهم ٠‏ ويكشف هذا الشعور عن نفسسيه فى 
كثرة الشكوى والتدمر التى تميز حياة 
الشيوخ» وهىشكوى تمتد فى كثير من الاحيان 
الى كل الاوضاع العامة السائدة فى المجتمع 6( 
وتتخذ شكل القارئة بما كان يبحدث قى العهود 
السابقة » وان كانت هذه الشكوى تصل الى 
ذروتها فيما يتعلق بانصراف الأبناء والاقارب 
عن الاهتمام بهم وأعطائهم ها يستحقونه من 
رعاية ؛ وما هم بحاجة اليه من عطف . 


وعلى آبة حال فالملاحظ هو أن الحكومات 
فى محاولتها رسم سياساتها الخاصة برعاية 
الشيخوخة نتخذ بوجه عام احد اتجاهين 
متعارضين تماما . 


فاما الاتجاه الآول فانه يقوم اساسا على 
الادمان باستقلال الفرد فى اتخاذ قراراتة ورسم 
حياته بنفسه دون تدخل من السلطات ؛ وأن 
ذلك يجبآن يكون الحال فيما يتعلق بالشيوخ. 
ولذا برسم أصحاب هذا الاتجاه سياستهم 
على أساس ضمان تحقيق استقلال هؤلاء 
الشيوخ والمسنين والعجزة وتوفيي حرية 
الحركة والعمل لهم بحيث يستطيع كل متهم 
أن يآخل زمام المبادرة بنفسه مثلما كان يفعل 
خلال مراحل حياته السابقة قبل أن يصل الى 
مرحلة الشيخوخة . وهذا معناه ان رعاية 
الدولة للشيوخ يجب ان تأخذ فى الامتبار امكان 
توفير الظروف التي نساعد الفرد على أن بختار 
بنفسه أسلوب حياته أثناء الشيخوخة ؛ وهذا 
الاتجاه بسخر من الاعتقاد السائد عن كثير 
من الناس من أن المرء يفقد استقلاله وقئرته 
على اتخاذ القرارات حيننتقدم به السن ويصل 


يه 


الى الشيخوخة الفيزيقية . ولذا فان الهم 
عند أصحاب هذا الاتجاه هو الكشسف عسن 
مصادر القوة الكامنة فى الفرد » وعن المقومات 
الاساسية فى شخصيته وتكويئه للتى تساعده 
على الاحتفاظ باستقلاله وكيانه المتميز » وأنه 
لا بد للمرء من أن يتنيه فى مرحلة مبكرة من 
حياته الى مرحلة الشيخوخة التى سوف 
يصل اليها فى وقت من الاوقات »؛ ان طاللته به 
الحياة وطال به العمر »؛ وان سستعد لهمهذه 
المرحلة ليس فقط بتوفير ما قد يحتاج اليه 
حينئذ من مال أو ممتلكات »© بل وايضا عن 
طريق تنمية اهتمامات جديدة يمكن أن تملذُ 
عليه حياة الوحدة والوحشة والفراغ . وهذا 
كله كفيل فى آخر الامر بان يجذب الشخص 
المسن الى حياة المجتمع من جديد » بحيث 
بشارك فى حياته وحياة الجماعة ويقوم بدور 
ايجابى فعال فى حياة ذلك المجتمع . 


وآما الاتجاه الثاني فانه على العكس من ذلك 
تماما بأخذ فى الاعتبار سلبية الفرد وبخاصة 
حين يصل الى مرحلة الشسيخوخة ٠.‏ فالشيوخ 
بحكم واقعهم وضعفهم وتدهور قواهم 
الفيزيقية والذهنية لا ستطيعون ان بيهتموا 
بانفسهم او أن يعطوها ما تستحقه من عناية 
ورعاية . كما أن الفرد بطبيعته قلما ينتبه اثناء 
شبابه الى ما سوف يِوُول اليه أمره بمضى 
الستين . وبذلك فانه قلما يأخذ عدته 
للمستقبل » وان يعمل مقدماعلى توفير 
ماسوف يحتاج اليه حين يصل الى 
الشيخوخة . ولقد وصلت الحياة الحديثة الى 
درجة من التمقيد يعجز معها الشيوخ عن أن 
يواجهوها وحدهم وبدون عون من الدولة 
ذاتها » ومن هنا كان اصحاب ذلك الاتجاه 
يرون أن من أهم مايجب على الدولة ان تضطلع 
به هو أن توفر. للسيوخ والمسنين والمجائز 
من أعضاء المجتمع الضمانات الماديةوالاجتماعية 
التى تسمح لهم بأن يمضوا الفترة الباقية من 
حياتهم دون أن يشغلوا أنفسهم بأمور العيشس 


أو الخوف من المرض . ويقول آخر فان 
ما بحتاج اليه الفرد حين تتقدم به السسن 
ويصل الى مرحلة الشيخوخة هو مختلف 
الخدمات الاجتماعية والصحية والترفيهية 
دون أن بحمل هو نفسه مالا يطيق من أجل 
البحث عنها »؛ أو من أجل أن بيثبت لنفسه 
وللآخرين انه لايرال قادرا على المشاركة فى 
حياة المجتمع والقيام بدور ايجابي بعود بالخير 
على الآخرين , 0110 


وابا مايكون موقف الحكومات والموٌّسسات 
من الشيخوخة والشسيوخ فالشىء الواضم 
الآن هو ان الشيخوخة تعتبر من أهم المشكلات 
الرئيسية التى تواجه المجتمعات الحدينة 
والتى تشسغل بال الكثيرين من العلماء مسن 
مختلف التخصصات . ولقد كان معظم اهتمام 
العلماء فى المامى موجها الى النواحى الطبية 
والبيواوجية كما ذكرنا » وفى هدين المجالين 
بالذات نتمثل اهم الاسهامات فى بحوث 
الشيخوخة »© ولا تزال هذه النواحى تحظى 
حتى الآن بكثير من العنابة » بينما قليل جدا 
من البحوث تعرضت للجوانب الانسانئية 
والاجتمامية للمشكلة رغم انها تتصل فى المحل 
الأول بالفرد من حيث هو السان وعضو فى 
مجتمع ٠‏ ولقد جاءت هذه الاسهامات متآخرة 
نسبيا ولكنها حققت كثيرا من النجاح وكشفت 
عن ميادين كثيرة غنية وعميقة » وان تكن هناك 
ميادين أخرى أوسع وأرحب وأعمق لاتزال 
مجهولة وتحتاج الى كثير من البحوث 
والدراسات الميدانية الجادة فى مختلف 
المجتمعات والثقافات ٠‏ ومما ؤؤسف له اننا 
هنا لم نكد ننتبه الى هذا الموضوع الحيوى » 
ولم تقم حتى الآن آية دراسات جدية حول 
المشكلات الاجتماعية الواقعية التى يواجهها 


يلف 


الشيخوخة في المجتمع الانسانى التغير 


الشيوخ والعجائز فى المجتمع العربى المعاصر » 
كما أن الجامعات العربية لم تول هذا الموضوع 
ما يستحقه من عنابة واهتمام » على الرغم م 
أن العالم العربى مقبل الآن على تغيرات سربعة 

وعميقة نتيجةللاتجاه نحو التصنيع والتحديث» 
وما سوف يترتب عليهما من تفيبرات فى البناء 
الاجتماعى والنظم الاجتماعية والساق القيم 
والثقافة التقليدية والعلاقات بين الناس 
وبخاصة داخل نطاق العائلة . واذا كان 
التسيوخ فى مجتمعاتنا لايزالون يجدون الكثير 
من الرعاية والاحترام والمراعاة » ولا يزالون 
يلعبون دورا فى الحياة الاجتماعية » وان كان 
يختلف من مجتمع لآخر ) فان ذلك برجع فى 

المحل الاول الى روح التكافل الاجتماعى الذى 
يرتكز كما رأينا من قبل على الروابط القرابية 
والعائلية التي تستمد قوتها من القيم التقليدية 
المتوارئة » وهذا كله سوف بتعرض للتغير 
بغير شك نتيجة للاتجاه نحو الحياة الحديثة » 
وبذلك فان مكانة الشيوخ والنظرة اليهم والى 
الشيخوخة سوف تتغير بدورها ٠‏ وقبل أن 
تظهر المشكلة بنفس الحجم الذى نجده فى 
المجتمعات الاوروبية الحديثئة قد يكون من 
الخير آن تعد لها العدة من الآن من طريق 
الدراسة والبحث © ليس لكى نمنع وقوع 
المشكلات والصعوبات المتعلقة بالشيخوخة 
ولكن لكى تخفف من وقعها ومن آثارها بقدر 
الامكان . وسوف بتطلب ذلك بالضرورة اتخاذ 
خطوات ابجابية مدروسة لتحدرد موقفه 
المجتمعمن الشيوخواعدادهم لمواجهة الظروف 
الجديدة التي سوف يجدون انفسهم حيالها . 


والذى بدو للمرء من دراسة الاوضاع قُْ 
المجتمعات الصناعمية الحديثة هو أنه مع 
التسليم بكل ما فعلته المدنية الغربية الحديئة 
فى مجال اطالة فترة الحياة بالنسبة للغالبية 


(11 ) ,عأله.02 رققعقعنا8 طذ ,*” علده77 4سة نزلنسة8 لموئزه8 مكارآ » : 
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الجند الابع ‏ العدد الثالث 


العظمى من السكان فى تلك المجتمعات نتيجة 
لتقدم الطب بالذات فان هذه المدنية الحديثة 
ذاتها أساءت أاساءة بالفة لكثير هن الاساليب 
القديمة التي كان الشيوخ يعتمدون عليها فى 
تكيفهم مع واقع الحياة ومع الظروف الجديدة 
التى يواجهونها بحكم شسيخوختهم . بل انه 
يمكن القول ان أساليب المدنية الحديثة فى حل 
مشكلات الشيخوخة تكشف عن كثر مننواحى 
النقص والقصور اذا هى قورنت بالاساليب 
والاوضاع التقليدية القديمة التى كانت تسهم 
اأسهاما كبيرا فى أن يمضى الشيوخ الفترة 
الاخيرة من حياتهم وهم ينعمون بغير قليل من 
الطمانينة والسعادة وراحة البال © وهى 
العناصر التى توٌلف ما بحب بعض الكتاب أن 
سموه « الشيخوخة الناححة » ») أيا كان 
المقصود من هذه التسمية ٠‏ وربما كان الدرس 
الذى بمكن استخلاصه من كل البحوث 
والدراسات التى أجريت حتى الآن عن 
الشيخوخة فى مختلف الشعوب والمجتمعات هو 
ب كما يقول مسيمونز 085متهز5 092 ل أن 
المقومات الاساسية للشيخوخة الناجحة ‏ 
بالاضاقة الى الراحة النفسية التى أشرنا 
اليها ‏ ترتكز بعد كل شىء على قدرة الافراد 
أنفسهم على التلاؤم يتجاح مع الاطار الاجتماعى 
السائد فى العصر الذى يعيش فيه هؤلاء 
الافراد » وقدرتهم على توكيد حقوقهم فى اطالة 
0 أسهامهم فى الحياة الاجتماعية » واجبار 
المجتمع على الاعتراق بهم لاطول فترة ممكنة » 
م قدرتهم على ان يكركوا متى يلبغي عليهم أن 
يتوقفوا عن ذلك كله . 


ولعل مما يلفت النظر حقا قى مو فوع 
الشيخوخة أننا نجد أنه فى الوقت الذى امهتم 
فيه العلماء والباحثون من مختلف التخم عات 
بدراسة الراهقة كمرحلة فريدة فى تجرية 
سس سس س1 


الحياة » وتميزه تماما من مرحلة النضج 
والرجولة الكاملة فان الباحثين عموما يميلون 
الى أن يعتبروا الشيخوخة مجرد امتداد بائس 
وتعيس ارحلة النضج والرجولة » وانها بذلك 
تمثل نوعا ض التراجع والتدهور والاضمحلال 
والهبوط عن المستويات والمعاير التي يحققها 
الانسان الناضج المكتمل الرجولة حين يبلغ 
أواسط العمر ©» وذلك بدلا من أن ينظروا الى 
الشيخوخة على انها تمثل نوعا من التحدى 
لنمط من الحياة له آفاق مختلفة وجدبدة تماما 
فى تجربة الحياة . والواقع أن هناك من 
الامتجابة والمررات يا بلغو لان لطن ابن 
الانتقال لمرحلة الشيخوخة وما يصاحبه من 
تفيرات هامة وحيوية فى شضخصية ونفسسية 
وعلاقات الشخص بالمجتمع بنفس النظرة ١اتى‏ 
ننظر بها الى الانتقال من المراهقة الى النضوج » 
والى ان نعطى مرحلة الشسيخوخة نفسن العناية 
التى حظيت بها مرحلة المراهقة , بل ان 
مجالات البحث فى مرحلة الشيخوخة باعتبارها 
تجربة فريدة ومتميزة فى حياة الانسان © وسا 
قد بمر به المرء من تجارب ويتعرض له من 
أساليب وأنماط سلوكية جديدة قد تجعل 
البحث فى الشيخوخة أكثر اثارة من البحوث 
التي أجريت على مرحلة الشسباب مثلا . 


ثم هناك نقطة أخيرة يوجه النظر اليها كثير 
من العلماء وهي أن الباحثين حين يتكلمون عن 
الشيخوخة يركزون كلامهم فى الأفلب على 
« المشكلات )» ويكادون لا يتكلمون عن انسازات 
الشيخوخة او امكاناتها أو عن الفرص المتاحة 
الغسيوخ فى حياتهم الجديدة أو التي بجب 
العمل على استغلالها والافادة منها . فهم 
يصورون الشيخوخة كما لو كانت « اعنة » 
كما يقول سيمونز ‏ بدلا من أن يعتبرونها 
مرحلة عادية وطبيعية من مراحل العمر التى 
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نوات اتن انها تحميما 6 اق لر رركن ماك من 
الاسباب ما يمنع دون ذلك »© وان ام تحدث 
الؤناة وسيل اسكر اتوت فزن الأشسياف) 
والنى تحب الذلك ان تهبىء الفسسنا لها 
باعتبارها تجربة تستحق أن يخوضها الانسسان 
بكل قوة وعمق . ومن الملاحظ أيضا ان معظم 
الدراسات التي أجريت على الشيخوخة تميل 
الى توكيد وابرأل ما بقدمه ‏ أو ما بحب أن 
يقدمه المجتمع للشيوخ والمسئين والعجائز بدلا 
من “أو تتحاول النحث هما يمكن لوؤلاء الشيوم 
والمسئين والعجائز ان يكتشفوه فى أنفسهم من 


3 


ل 


الشيخوخة في الجتمع الانسائى المتفير 


قدرات وكفاءات ومهارات وخبرات ستطيعون 
أن بقدموها للمجتمع وأن بفيدوا بها غيرهم . 
أن علينا أن نكش ف عن القدرات والامكانات 
الكامنة عند الشسيوخ »؛ وأن نعمل على تنمية 
هذه القدرات والامكانات وتطويعها الظروف 
الاجتماعية القائمة . وهذا كله سوف بتطلب 
فى آخر الامر أن نراجع موقفنا ونظرتنا الى 
الشيخوخة »؛ وان تعيد تقييمنا لأاأساليب 
البحث والدراسة وللموض وعات والجوانب 
التي يمكن ان نهتم بها فى دراستئا للشيخوخة 
وحياة الشيو ٠‏ 


.ءلم 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ب العدد الثالك 
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كلاد 2 
يه لو 


( بهنامسة ذكرى مرور خمسهانئة عام على مولده ) 


وشمس النهضة الايطالية تتوهج »© ولد طفل 
انفصل من أبامه الأولى عن أبيه القافى المتقاعد 
وعن أمه ليعيش فى كنف زوجة عامل فى محاجر 
حب الرخام ونحته وتشكيله » واذا بأمه تموت 
بعد ستة أعوام وهو بعيد عنلها فحرم من 
حنائها الى الأبد , 


وما يكاد يبلغ الثالثة عشرة من عمره حتى 
ينضم الى مرسم الأخوة ( جيرلا ندايو » 
ليتدرب على انجاز رسوم الفريسك الجدارية) 
لكن هواية النحت تجتذبه الى ترك المرسم بعد 


د. نزوت عكاشة 


عام واحد للالتحاق بمدرسة النحت فى حدائق 
آل هديتشى حيث عاش بين تماثيل العصر 
الكلاسيكي التى تض مها مجموعة لورنسزد 
العظيم . وهناك بلحت رأس تمشال لجنى 
صغير ( فون ) براها الأمير لورئرو حاكم دوقية 
فلورنسا فتبهره مواهب الصبى ميكلانجلو » 
ويدعوه للاقامة فى قصره وس ط مجموعة 
الفلاسفة والادباءوالشعراء الذين صاغوا فلسفة 
المذهب الانسانى خلال مناتشات طويلة » كان 
ميكلانجلو يتشربها وتتسلل الى اعماق نفسه » 
فاذا بها تشكل خلفيته الفكرية التى تظل 
متوثبة فى وجدانه طوال عمره . 


ينف 
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كان دعاة المذهب الانسانى قد اكتشفوا فى 
الحضارة اليونانية القدبمة أثماطا فكرية وفنية 
اكثر ثراء وخصوبة 4 فتاقوا الى التوفيق بين 
الافكار والاش كال الوثنية وبين الاعمراف 
المسيحية »© ورأوا فى الأفلاطونية منتلهم 
الأعلى» فهاموا بتطبيقها في سلوكهم ومنجزاتهم . 


على أن تأثر ميكلانجلو بأ فلاطون كان مرنكزا 
على عدةنقاط في فكرهستكون نبراسا نستهدى 
به فى أعمال ميكلانجلو الفنية . كانت محاورة 
أفلاطون (( تيماوس ) عن الخلق والتكوين » 
وكذلك محاورة « المأادية )») ( سمموزيوم ) عن 
الحب واللجمال اكثر ما شد ميكلانجلو الى 
أفلاطون » ولثم بلبثا ان صارا السلف الفلسفى 
لجميع أعمال ميكلانجاو الفنية , 


شده الى أفلاطون نظرته الفاسفية الى 
المثلث والدائرة والمريع بوصقها الاشكال 
الخالدة التى تهيء مفتاحا لطبيعة الكو نالحقة 
حتى قال فى محاورة فبلبيوس :«البس مااعنيه 
بجمال الاأشكال ها يراه الئاس عادة جم_لا 
أو يحصسسونه كذلك وراء ما برونه من كاتنات 
أو صور لهذه الكائنات » وائما الجميل عندى 
قد يكون حزمة من الخطوط الملستقيمة وما 
بنتج عنهسا من مسطحات وكتل شكلها 
الفرجار واكنقلة واكثلت » لكنها فريدة في 
ذاتها » ينطاق جمالها من نبع روحها »يعيش 
لاصننا بها الى الأبد )») ٠‏ 


وأفراه التثليت الافلاطونى الذى قسم 
الوجود الى مسستويات قلاثة هى عالم الوهم 
والخيالاتة © وعالم الصيرورة المادى اللمتغير » 
والع.الم العقلى ؛ والتى على أساسها قسم 
اللمجتمع البشرى الى طبقات ثلاث أيضا : 
النتجون من العمال والزراع ؛ والمحاريون » 
والفلاسفة والحكام » ورمز لهم على التوالى 
بالنحاس والفضة والذهب » وحدد لكل طيقة 
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هدفا : الكسب للعمال »6 والطموح للمحاربين» 
والهيام بالحقيقة المطلقة للفلاسفة » كما قسم 
التعليم الى مراحل ثلاث : الجهمل والراى 
والمعرفة . وجعل للنفس الانسانية ثلاث 
ملكات : الشهوانية والوحدانية والعقلانية » 
وزعها على ثلائة مواضع : المعدة والصدر 
والرأس . وجعل للملكة العقلية أسمى الهام 
وهى نشدان الخلود » قالانسان بحكم ذكائه 
« كالشحرة لا تضرب بحذورها فى الارض بل 
تشب بفصونها ألى السماء » . ومن ثم كان 
العنصر العقلانى فى النفس هو الذى يرتفع 
بنا من الارض « الى اشباهنا القابعة فى 
السماء » . وهو ما سوف ثترى تطبيقه 
العملى المذهل فى تصوير ميكلانجلو بسقف 


كما تصور أفلاطون صعود الانثسان من 
أدنى مراتبه حتى بلوغ أصله الالهى . وى 
هذه العودة الى العالم الالهى » تدرك النفس 
الاله 4 وهى مازالت فى اسار سجنها الندثى 
تصارع من أجل ذلك » وتبذل الجهد وامعاناء 
فتنتقل من المحدود المتناهى الى اللامحدود 
اللانهائى »؛ حتى تنفلت من الاسر المادى الى 
الحرية الروحية والخلود . 


ولذلك كان افلاطون يكن للحياة الدنيوية 
احتفارا عميقا » فهو يعدها عا ثقيلا وعتوبة 
للانسان على نسسيانه لاصله الالهى وانجذابه 
الى عالم الحس » مخلفا وراءه عالم التأمل 
العقلى الذى سقط منه فى الامل » على 
ما سوف ترى فى تماثيله للأسرى . 


وسمعنا أفلاطون في « المادبة )) صوت 
أريستوفانس شاعر ال لهاة يتحدث عن الحب 
قائلا : « سمعت على لمان الكاهنة ديوتيما 
أن الكائناتة كانت مركية : اما من جنس مذكر 
خالص أو جنسمؤنث خالص؛أو منالجنسين 
معا . وعندما تعالت هذه الكائنات علي الآنهة 


عاقبتها بأن شطرتها الى أنصاف . ومن هنا 
جاء زوع الانسان أما الى مثيله أو الى 
الحنس الآخر وفق الكائن الذى انحدر عنه , 


كذلك كانتتلح على ميكلانجلو نظرةأفلالون 
بان الانسان قد عب مرة من مياه نهسر 
النسيان فانسي أصله الالهى » حتى اذا رأى 
امرأة جميلة ذكرته بأصله الالهى . ولكن 
لا بليث الافراء الجسدى والجمال الزاوى 
أن شداه الى جمال الحقيقة الأإبدى .. 
ثم فى النهاية الى تأمل حقيقة الحق والخبر 
الخالدة , 


وأخيرا رأى ميكلانجلو فى المثل الافلاطونية 
روحانية مطلقة » وعشق الجمال يوصغه 
مثالا مطلقا ازليا أبديا » تحتففل الروح 
الانسانية بذكرى مبهمة لمعايشستة في ماض 
بعيد سابق على الحياة فوق الأرض »© 
فلا تنفك ‏ الروح - تعشق ذلك الجمال 
وتصبو اليه وتبحث عله . 


لفد آمن ميكلانجاو أن على العاشق أن 
سومو من الح بالجسدى الى الحب الروحى» 
ان عي التتمتال التالن الذك عو رومن 
القداسة والخير . وذلك هو المجال الذى 
يشتاقه العباقرة والفلاسفة ويطمحون اليه . 


كان ميكلانجلو فثانا شكلنه الفلسفة » 
شانه شان الفئان فيدياس الذى عاش خلال 
العصر الذهبى الكلاسسيكى » غير أن صوت 
سافونا رولا الراهب المسيحى الثائر كان 
بطارد ميكلانتجلو »© بيثما كان ذهنه مؤهلا 
لتمثل التحربدات الأفلاطونية . فكان قدره 
ان بظل عقله العاصف نهيا لهاتين الفلسفتين 
المتصارعتين خلال أعماقه حتى آخشرحياته») 
مترجما رؤاه فى اشكال درامية مرئية ) 
فأبدع لنا روائع لخالدة فى عالم النحت 


م 


والتصوير والعمارة والشسهعر . واذا كانت 
عظمة الانسان تكمن فى استهانته بالعقبات 
المادية وشحذه لتّدراته العقلية والروحيةء 
فلآ بد من أن نعد ظهور ميكلانجلو “د 
الاحداث العظمى فى تاريخ الانسانية . 


ولا كان العمل الفنى بالنسبة كيكلانجاى 
هو أن بشارك على الدوام في عالم الافكار » 
جاءت كل انجازاته الفنية فلسفية كما هى 
جمالية » وثنية كما هى متدينة » وأفلاطونية 
كما هى مسيحية ٠‏ 


ففى عالم النحت حمل تمثال (لباكخوس)») 
اله الخمر المكر ( لوحة ١‏ ) بصمات وثنيته 
الدفينة بحيث لا تكاد تغرق بينه وبين تماثيل 
العصر الكلاسيكى »© وماليث تمثاله التالى 
« العذراء الآسية ( بيتيا ) ) أن كشف عن 
ايمانه الدينى الصادق ( لوحة ؟ ) ٠‏ 


وفى عالم التصوير جمعت رسوم سمّف 
مصلى سيستينا العرافات الوثنيات (لوحة؟) 
جنيا الى جنب مع الانبياء العبريين (لوحة1) 
كما أفسحت المكان للنظرية الافلاطونية عن 
العودة الى العالم الالهى © الى جانب نظرية 


وتجىء لوحة يوم الحساب فى عنفها 
وضراوتها الشبيهة بسفر الرؤيا في الروعة 
والترهيب لتتجاوز الشسخصيات الأسطورية 
نكل لضي خاووك #عيارس المالن, اسان 
لدى الاغريق مع شسخصيات العهدين القديم 
والجديك . 


وتمثل سنئوات حياته الأخيرة مرحلة من 


الافلاطونية في أعماقه . ففى الوقت الذى كان 


بمئح جهده كله لخدمة العقيدة المسيحية كان 


لق 
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بنظم شعرا يفيض بالوهج الاقلاطونى الذى 
تجلى من قبل * 

فى تماثيل العذراء حين عبر عن اتحاد 
الجمال الجسدى بالجمال الأبدى . 


وق تمثال موسى حين ربط بين قوى 
الالسان ألمادية والمعئوية ودين الخير الأبدى 8 


وق وقوعه تحت سيطرة الاشكال 
الافلاطونية الخالدة التى تهيىء مفتاحا لطبيعة 
الكون والتى تلمسهافيسقف مصلى سيستينا 
) لوحة 0 ( 3 


وحتى فى أشكاله المعمارية الملجردة 
تجده بقيم الأعمدة وكأنها الأسرى » تشدها 
القيود فلا تستطيع فكاكا من ثقل الحمل 
المادى الذى لا مفر من حمله ( لوحة 8 ثم 
4 با اء على حين تحوم القبة الشامخة 
عاليا فى الكمال الهندسى للش كل الدائرى » 
الرامز للسموات التى هبط متها الانسان 
والتى يجب أن بتلمس طريقه نحوها من 


حديك , 


اننا نقف آليوم فى خشوع وذهول ونحن 
نتامل هذه العبقرية الفلة التى بزغت فى 
مجالات فنون أربعة هى النحت والتصوير 


وقد ظن فنانو عصر النهضة أنهم توصاوا 
الى القواعد الجمالية النهائية الحددة 
لصون : وما يتبغى أن ينطوى عليه منتوافق» 
خلال عتره التطور التى أعقيت جوتو 
ومتراتنيو وبلغت ذروتها برافائيل » واذا 
بطر يضرب عرض الحائط بهذمالقواعد 
ل مستيل القرر السسادس عشر . وكانواعيا 
بها بعوج فى وجدانه من قلق وما يعتمل فى 
لق 


داخله من صراع . كان ايمانته التقليدي 
بالشكل قد وثق روابطه بالئحت أكثشر من 
التصوير مع أنه كان عبقريا في كليهما » كما 
شده هذا الايمان التقليدى بالشكل الى 
الحسد الانسانى فى الوقت الذى استهان 
فيه بمشاهد الطبيعة . غير أنه لم يكن راضيا 
عن التقديس الممنوح للشكل فى عصره © 
فأطلق في مقابل الشكل نقيضه © .وهو الطافة 
الكامنة فيه »التى تطمح ألى التحرر من سجن 
الشكل »؛ لكنها لا تملك الا التمرد وتمريق 
بعض القيود »© التى لا تنتيح لها الا ان تطل 
برأسها فحسب » بينما يبقى الجسد كله 
سحينا ٠.‏ 

وقد تجلى كفاحه ضد قواعد الشكل 
المألوفة فى عصره فى افتتانه بمو ضوع الارقاء 
والأسرى المغلوبين » الذى بعد صياغة جديدة 
موضوع هيلنستى قديم » هو صراع لاوكوون 
كاهن أبو للو الطروادى ضد الأاقامى الضارية 
التى أرسلتها الآلهة المناصرة للاغريق ففتكت 
به هو وبئيه . فنشهد فى تماثيله التوكيك 
على العضلات المتوترة » بصفتها باعثة الحركة 
الهددة بتفجير أغلال الشكل »© والمعبرة عن 
تبرم الارقاء الساخطين بأغلالهم التى تقيد 
أطرافهم » بيئما بتجلى الانفعال محتدما بَى 
أجسادهم وهى تصارع لتحرر نفسسها من 
قالب الصخر الذى يحاصرها ويطوق حركتها 
والذى توقف أزميل المثال قيل انفلات 
الأرقاء من ربقتهم . 


لقد تحسدت ازمة الشكل فى أوج عصر 
النهضة في منحوتات ميكلانجلو حيث يبدو 
الشكل وكأنه يصارع ضد ضقط خائق فى 
التمائيل التى تتجلى قوتها المعبرة فى كونها 
لم تيتمل . 


ومن بين تماثيل الارقاء اثنان سمتحف 
1 0 : 1 

للوفر » يعد تمثال العبد المفلول أقربها الى 
الاكتمال ( لوحة /ا) , 


وسبدو كأنه يمثل فتى ثائما بقض مضجمه 
حلم مرعب » اكثر مما يمثل أسيرا يحتفر 
كما بحلو لبعض مؤرخى الفن تسميته . 
فبيئما نجد القيود مجرد شرائط رقيقة 
تعجز عن أن تكون وثاقا » تتجلى الروح 
الحبيسة التى تعذبها ذكرى أصولها الالهية ) 
وكأنما وجدت راحتها فى النوم بعد عذاب 
نفسى ممرق . 


ويصود التمشال الآخر المعروف باسم 
العبد المتمرد ( لوحة 8 ) عنف صراع كائن 
مفتول العضلاتة كتب عليه أن يضيع كفاحه 
هباء. 


وفى كلا التمثالين نشهد نفس الصراع 
اليائس مع القدر . انها مأساة الانسان الذى 
بحد الزمن من أمكاناته ) ولعبية ادراك سير 
الوجحود » ويتطلع رهم فنائثه الى الخلود ٠‏ 
ولا تعوقه قيود الحجسد عن أن يحلم بحرية 
بل حدود 5 


ولا شك في أن أشكال أرقاء ميكلاتجاو 
ذات وشائج قربى مع نقوش أقواس النصر 
والاضرحة والتوابيت الرومانية » فان نماذج 
الارقاء المغلولين يمكن اقتفاء اثرها ف المنحوتات 
الهيلنستية التى نصور مارسياس التعس 
وابوللق نسلخه حيا لتجامره وتعديه لق 
مباراة موسيقية . كما أن الشسبه بين هذا 
العبد المغلول وذاك المتمرد »4وبين الابن الاصغر 
فى مجموعة تمثال الكاهن لاوكوون فى غير حاجة 


الى تعليق جديد . 


ونلمس نفس الآثر فى تمثالى الأسيرين 
المعروفين باسم أسيرى بوبولى ( لوحة 1 © 
8:15 والسر وف اننا تن مها كان 
كارباتيد بطرفى قاعدة ضريح البابا يوليوس 
الثانى عام ؟6٠‏ © غير أنهما اأستبعدا »6 
فاهداهما ميكلانجلو الى الدوق كوزيمو دى 
ميدتشى الذي احتفظ بهما في كهف بحدائق 


م.م 


بوبولى بفلورنسا . وبكاد الصخر أن يمثل 
سجنا قاسيا فى هذين التمثالين » أذ يبدو 
الأسيران محتجزين بين ثنايا كتلة الصخر 
دون سيل الل الخبلاص متها .٠‏ رم كل 
ما يبذلانه من جهود . وشى ش كلهما الذى 
لم يكتمل بأن أسلوب ميكلانجلو فيهما كان 
قريب الشبه بلوحات قن الثقثنى الشديد 
البرولز ٠.‏ 


وما أجمل ما تحدث به ميكلانجلو الى 
صدبقته وهادرثه فيتوريا كولونا عن النحت 
حين قال ف احدى قصائده : 


(( ليس فن النئحت ياسيدتى هو تشكيل 
قطعة صخر صلبة »© ولكئه تحرير للشكل 
من سجن الصتحخر » بازالة الزوائد عن 
الصورة المتخيلة فى الذنهن للشكل الكامن فى 
الصخرة » ٠‏ 


هكذا كان التمثال لميكلانجلو شكلا كامنا فى 
كتلة رخام 2 ينتظر بد أستاذ النحت البارع 
كى يولد على بديه © وكأته يعبر من خلال 
تماثيله عن فكرة أفلاطون بان نفس الانس ان 
ما تزال سجيئة فى جمسده حتى ترقى الى 
الكمال بواسطة قوة خلاقة تفوقها سموا 
ورفعة . 


وفى تمثال العذراء الآسية « بييتا » لوحة 
؟» ١!‏ ) بكتشف جمال التنفيذ ودقة التفاصيل 
واثارة المشاعر عن أن ميكلانجلو كان ما يزال 
واقعا تحت تأثير طرال النهضة الفلورنسية ,. 
غير أنا تلمح أن ميكلاتجلو قد بدا بالفعل يدخل 
بعض التعديلاتة على التمط الهرمى الشمائع 
وقتذاك » اذ جعل ثنايا ثوب العذراء العديدة 
قاعدة للهرم ورأس العذراء قمة له » وشكل 
حسد المسيح على غراد آلهة الاغريق © بيئما 
احتفظت العذراء رفم شسحجتها بالوضعة 
الكلاسيكية » فبدت بحق ؛ الأم راعنةالاحران 


ينذا 


م 
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الجليلة التى لا تهون من شأنها دموع أو 
انات . فضلا عن أن ميكلانجاو قد استبام 
لنفسه تثاول مقاييس أشكال بحربة أو جج 
تأثيرها التعبيرى »© ونوّكد التوافق والانس جام 
ف تصميمه؛ كما أكثر من الاردية ليضمن فيضا 

من الأطواء ار 7 4 وصاغ حسد أأسميح 
أصغر حجما من العذراء ليحفق التوازن فى 
تكوينه » وأقام تمثاله المثلث بلا كوة داخلها أو 
خلفية معماربة تندعمه »© فكان تمثال العذراء 
الآسية بمثابة اعلان لاستقلال النحث » كما 
ينفرد بأنه العمل الوحيد الذى وقمه 
ميكلانجلو . 


وعندما طرد أهل فلورئسا أسرة مدبينشى 
وأسسوا الجمهورية عام 14515 بزعامة 
الراهبسافونارولا مضوا يجسدونانتصارهم 
فى اعمال فنية ذات صيفة وطنية بطولية 
كان أحدها تمثال عملاق لدواد ( لوحة ؟1 » 
أ » ب ) قاتل الطاغية جالوتة , وهو تمثال 
هر قلى الطابع » هائل الضخامة يبلغ ارتفاعه 
حوالى ستة أمتار » يقف عاريا ممسكابمقلاءه 
منتظرا وصول جالوت عدو شعبه . 


ولو أننا وقفئا عند حد تأمل جسد دآأود 
وحده © لخيل ألينا بتوتره وحيولته أنهينتمى 
الى العهد الكلاسيكى؛والى الطابع الهلينستى 
على وحه التحديد آكثر مما يبحمل طابع القآرن 
السادس عشر . ولكنا ما نكاد نتطلع الى 
راسه حتى ندرك القوى الروحية التى لم 


بعر فها الاقدمون ؛ وهى تنطق بازدراعء التع 
الحسية ٠‏ 


وقد انجز ميكلانجلو تمثال موسى ليقام فى 
ضريح البابا يوليوس الثانى المعروف باسم 
اليابا الرهيب »© وكان قوى الفكر عامر النفس 
بخشية الله . واذا كان ميكلانجلو قد تخيل 
موسى على انه تجسيد للارادة القوية نقد 
أراد له فى نفس الوقت أن يكون صورة 
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شخصية مثاليةلليابا يوليوس الذى كان مشرعا 
للقوانين شأن موسى العبرى ( لوحة *1 1 » 
ب ) . وببدو موسى وكأنه تحسيد لعوى 
الطبيعة © أو بركان يشرى موشك على ثورة 
غاضبة على عصيان البشر . ففى سكونه 
ذير عاصفة ساخطة © وتكاد قسماته ننطق 
بالوصايا العشر ©» وتحكى لئا قصة صهوده 
جيل سيناء وحدلشثه مع ربه . وتكاد تحسن 
أنه قد اتخذ حلسته هذه ليحاسب البشربة 
من فوقٌ منصة القضاء . ومنذ عهد قريب 
أبدى المثال الفرنسى اوحجست رودان ملاحظة 
وجيهة بأنه يمكن دحرجة التمثال من فوق جبل 
دون أن يتهشم منهأى جزء أسابسى » 
ويكشف هذا التماسك عن قدرة ميكلانجلو 
على تطويع الرخام الى الحد الذى يحتشد 
فيه بالقوى التعبيرية والجيشان المستكن في 
ثنايا الاطواء والمكاسر وعضلات الذراعين 
اأغفنتولة » والعقلانية السيطرة على ملامح 
الوحه » والراج النارى اللتهب ٠‏ 


وفى تماثيل ضريح مديتشى تتجلى من جديد 
زوعنة التحخا الى ته فى كمثال موشى 
وتتكون كل مجموعة من مجموعتى النحت 
الشسهيرتين من شخصية جالسة في ثياب 
الحرب المدرعة داخل كوة ©» مع شخصية 
رمزية راقدة على كل جانبمن جانبىالتابوت. 
فيعتمر لورنزودى مديتشى ( لوحة | ) 
بخوذة مجسدا الرجل المفكر » على حين يبحمل 
جوليا نودى مديتشى عصا القيادة مجسدا 
رحل أككآثر البطولية ( لوحة 16) . وهكنا 
دمثل احدهما حياة التأمل والآخر حياة 
الحركة المفعمة بالنشاط . ولم يضف 
ميكلانجلو على شخصيات1لمديتثى الجالسة 
آبة ملامح ذاتية » وهو ما اصاب اهل فلورنسا 
بالذهول امام هذا المفهوم المثالى . وقد طيأنهم 


فى سخرية وثقة بالنفس ثبت صد قها فائلا 
بأن أحدا لن بذكن بعد ألف عام ما كان عاد.» 
شكل الدوقين . 


وفك اكلا 'استوابائق اير قد مالك اللسان 
والنهار . وتمثل اللبل ( لوحة )١1‏ أنثى 
تففو فى نعاس ثقيل . ونحن اذا اطلنا النظر فى 
تكو بن هذه الأنثى التى تتفحر اثارة ©» والتى 
قد تغرينا فيها الاثداء الشبقه الريانة الممتلئة» 
والتى قد تخدعنا سيقانها البضة الفارهة ؛ 
فان قدرا أكبر من التأمل سيكشف لنا عن 
اخفياء ملافع غلفائية :وزاء كل عذلا: 


فان أفسحنئا لصورة هذه الانثى مكانا فى 
ذاكرتنا دقائق قليلة » ريثما نلتقى بصور 
فلمان ميكلانجلى المصورينعلى سقف سيستينا 
حيك أخفنى وراء فتوة غلفالتهم سسحرا 
أنثويا دفيئا » سوف نصل ف النهاية الى 
اكتشساف عالم غريب من غلمان ميكلائجئو 
وفتيانه لم يعرفه بعد عالمنا الواقعى . 


ودمثل الثهار ( لوحة ١!7/‏ ) عملاق هرقلى 
الطابع مفتول العضلات يلتفت برأسه من فوق 
كتفه ؛) غير أن وحهه فائم القسمات . 


فاذا انتقلنا الى تابوتة لرونزرو نرى الجلال 
مشرقًا على حسدى االراقدين بين الن-وم 
واليقظة . وبمثل الرجل الغروب ( لوحة 18) 
على حين تمثل المرآة الفجر ( لوحة 15 ) و 
صئو الانثى الغفافية التى تجسد اللبل فى 
ضريح حوليانو . 


دلف ميكلائجلو من عالم النحت الى عالم 
التصوير همزودا بملكة اعطاء صوره القدرة 
على أثارة احساس المثساهد »© فيوهمه بأله 
بلمس بأعصاب كفقهة وأصابعة الحسد الصور 
حتى لتدود آثامله مع انثناءاته واستداراته 


م١1‎ 


ميكلا نجاو 


المختلفة » وهو ما بنقرد برنارد بيرنسسون 
بتسميته « القيمة اللمسية » . كما أنه اختار 
موضوعا لرسومه الحسك البشرى الذى كان 
موضوع تماثيله ؛مؤمنا بأنه ليس مثل الجسد 
لبشرى العارى شىء قادر على التعبير عن 
نفسه 4 وعن تلبيه وعينا بكل ما يطرا من 
تغيرات »© وليسرمثله شىءيمكن أن تدركه نحن؛ 
بمجرد تمئلمه لنا في الصورة التى يتبدى فبها 
فى الحياة اليومية الواقعية » وليس مثله شىء 
يمكن أن بثير احساسنا بأثنا جميعا نشاركه فى 
تجربة الحياة » وهو ما جعل ميكلانجلولايرى 
فى عاللنا كله شيئًا يستحق النحت والتصوير 
غير الحسد الانسانى »© ليس الانسان العادى 
الذى يدب فوق الارض كما تدب الآلاف » 
بل جنس انسانى خاص بتميز بالجلال » 
والطاقة » والقدرة على التعبير والاثارة » وقد 
كان ميكلانجلو نفسه انسانا متميز! © يحيا 
وحيدا » زاهدا في متع الحياة المادية . بل 
أن المرأة الانثى الناعمة الجمال والدافقةالنتنة 
لم تجتذبه فى حياته الخاصة © ولم نشده فى 
حياته الفنية الا فى عمل فنى واحد لم يرث 
أن اهمله وراء ظهره 4 ليقدم لنا جنسا من 
عالم خياله ومثله , 


كان حرص ميكلانئجو على العرى ف الاجساد 
البشرية التى يصورها قائها على ايمانه بان 
الأرديبة تمثل عائقا فى ترجمة حركة الجسد 
الشرىءوق اثارة احساس المشاهدبالضغوط 
التى يقاومها الجسد » والقاومة التى سذلهاء» 
والشفي الذفى السحجين باعماقه ٠.‏ وما دامت 
الأردية تحول بيئنا وبين التأثر المباشر بالطاقة 
التى بعيشها الجسد المصود » كان من 
الضرورى تصوير الجسد عاريا » حتى يمتلك 
ناصية القدرة على اثاة حسنا بالحركة المتمثلة 
في توتر عضلاته » وارتعاش بشرته واسترخاء 
وضعته © وتميز أعضائه من ربعة الكتف الى 
النتوءات التى تطفو فوق جسده كله وكانها 


اكطبل 
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فهذه العلاماتة كلها توقظ فى الذهن على الغور 
اسم ميكلانجلو . 


وقد أصبحنا الآن قادرين على أن نفهمكاذا 
ينبفى أن يهتم بالعرى كل فن يدور حول 
الجسم البشرى »© ولماذا استحوذ العرى 
على الفن الكلاسيكى فى مختلف أطواره » ليس 
فقطا بوصفه أفضل وسيلة تبعث الحياة فى 
ألفن » بل لكونه كذلك أكثر الموضوعات اهمية 
ف العالم الانسانى . وكان ميكلانجاو أول 
فنان بعد عصر النحت الاغريقى يدرك تماما 
هوية العرى فى فن تصوير الشخوص »© فمن 
قبله كان العرى يدرس كوسيلة علمية تعين 
على تصوير الانسان المكسو بالثياب » ولكنه 
اكتشف أهمية العرى كغابة فى نفسه »وكهدف 
نهائى لفنه © فالفن والعرى بالنسبة اليه 
متردافان . 


ولن نجد فى غير أعمال ميكلانجلو ‏ اذا 
ما طرحنا جانبا روائع الفن الاغريقى ‏ اشكالا 
تعزل أحساسنتابفوة أثر الصورة علينا »)وتصل 
حركاتها الى وجداننا مباشرة » فتلهمه بنفس 
القدر من العمق . 


وانئا لنرى عمق ايمان ميكلانجلو بالجسد 
البشرى العارى كموضوع اسساسي للفن 
التشكيلى » فى أنه حين كلف فى غمرة الحماس 
الذى صاحب قيام الجمهورية بفلور .ا 
برسم لوحة بطولية تزين القاعة الكبرى 
المتخدذة لاتعقاد مجلس المديئة الجديد © لم 
يختر ميكلانجلو من معصركة كاسكينا التسى 
نشبت خلال الحرب بين بيزا وفلورنسا عام 
5 الا لحظة غريبة هى تلك التى كان 
الحنود الفلورنسيون السمتحمون اثناءها فنهر 


الأرنو ؛ بيئما كان التحذير ينطلق معلنا هجوم 
المدو . 
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لقد جاء اختياره لهذه الزاوية من الموضوع 
ننيحة ايمانه بقدرة الجسد البشرى العارى 
على حمل جميع الافكار والعواطف والنصسر 
عن مختلف الانفعالات ٠‏ ولا شك أنه كان أقدر 
على أن بجسد أفكارهم وانفعالاته في عراة النهر 
أكثر مما بجسدها فى حركة الحنود المتعلين 
صهواتة الجياد . ومن الوّسف أن المخطط 
المبدئى الكامل لهذه اللوحة بحجمها الاصلى» 
وهو التصميم الذى نسميه « بالكرتون » لم 
يترفق به الزمن اذ فقد بعد أن تحدث عنه 
بينقينوتىو شللينى بأنه كان أعظم عمل قدمه 
ميكلانجلو » وأنه يمثل بحق ١‏ أكاديمية الرسمع 
العالمية » بل أنه بفوق فى عظمته سقف 
ستتسدننا الى استعرفن له الآن' + '( لوحة 
٠غ‏ ). 


ولقد أضاف ميكلانجلو مثلا أعلى للجمال 
مقرونا بالقوة » وروا لانسائية عظيمة كان 
يتوق الى رؤيتها تدب؛ على أرضنا يوما من 
الآيام . فنحن لن نلتقى كثيرا بمثل هذه 
الفحولة والعنف وقوة التأثير» وتجسيد حلمئنا 
بروح عظيمة تسكن جسدا جميلا » مثلمسا 
الت بالافكال: الرسيونة عل سقفت تفلن 


سيسستيتا . لعد أتم ميكلا نحلو ما بداهمازاتشيو 


وهو أبداع نمط انسانى مؤهل أى تأهيل © 


"ى يخضع الارض وسسوسها نحو التألق 


كان ميكلانجلو مكيبا على تشييد الضريح 
الذى أراد يوليوس الثانى تشييده لنفسه » 
غير أن البايا ماليث أن نحاه عن هذا العمل 
الذى كان قد منحه فكره وقليه » وكان على 
وشك أن بمنحه بقية عمره » فقد كان يتضمن 
بحت اريس لمالا و كينا اميم 
ا ا انه ظل 


بتابع هذا العمل الخارق رغم كل ما تعلمه عن 
قدرته المذهلة فى نحت الرخام الذى كان سريع 
الاستجابة لضربات أزميله الحاسمة » لأمفى 
عشر بن عاما فق اتمامها , 


,وقد حنق الكثيرون على اليابا الذى أزاح 
مثالا عبقريا عن النحت »© ليغرقه فى تصوير 
تلقف معان ستسيقينا نستى- الفاتيكان: © الا 
أن احدا لا يملك الا أن بعترف الآن أن هذا 
القرار الذى اتخذه البابا كان أقرب ما يبكون 
الى الالهام الاسطورى . ذلك أن هذا العمل 
قد فجر طاقات ميكلانجلو الخبيثة ؛ وأناح له 
التعبير عن رؤيته الباطنية للعلاقاتة الانسانية 
والمصير البشرى . وقد ترك البابا ايكلانجلو 
الحرية فى اختيار الموضوع الذى يصوره )وهى 
استثناء لم يتمتع به احد فى هذا المصر الذى 
كان الفئانون يلتزمون فيه بنصوص القصص 
الدينى وتعليمات القساوسة . وقد استطاع 
ميكلانجلو أن بعمل خياله في القصص الدينى 
وأن بصورء عملا سهر مشاهديه . والذين 
شاهدوا تصاوير هذا السقف من نقاد الفن 
على مر التاربخ وقفوا مذهولين أمام هذا 
الملوضوع الذى لعب فيه خيال ميكلانجلو 
دورا كبيرا بعد أن استمده من نصوص سفر 
التكوين » فلم بتفقوا على تفسير واحد . غير 
أنهم أحسوا جميعا هذه الوحدة المتوهحة 
المشبوبة التى ربط بها ميكلانجلو جسد 
الانسان بعقله وروحه . فأعجبوا بكل ماينيض 
به الجسد من القوة العضلية التى كانت طابع 
تماثيل الكوروس الاغريقية » كما انبهروا بما 
بشع حوله من القوة المعنوية الدفاقة فى صور 
العرافات والانبياء » وان كان من الواضح أن 
ميكلانجلو قد منحالروح اهتماما يفوق مامنحه 
للجسد . 


وليس من شك فى أن متابعة رسوم السقف 
تسبب عذابا كبيرا للمشاهد حين يضطر الى 
ثنى عنقه الى الخلف طويلا ليستكمل جوائنب 
هذه الملحمة الهائلة » غير أنه سرعان ما بنمسى 


خءم 


هذا العذاب ليجد وحدانه وقد غاب فى هذا 
العالم السحرى . فما بالنا حين نذكر أن 
ميكلانجلو قد اضطر »؛ لانجاز هذه الرسوم » 
أن يضطجع على ظهره طوال أربعة اعوام . 
وقد عبر عن هذا العقاب الذى بنوء بحمله 
البشر في كلمات بالفة البساطة والرقة باحدى 
قصائده جاء فيها ما ترحمته : 


« ألى السماء تشمخ لحيتى . 

والى الوراء ينثئى قفاى . 

مثبتا فوق عمودى الفقرى ٠‏ 

وترقوتى تنتصب عالية كأنها قيثارة . 
وعلى وجهى ترتسم لوحة ثرية ملونة . 

من قطرات الفرشاة الشخينة والدقيقة » . 


هجر ميكلانجلو من ناحية المبدا فكرة 
زخرفة الاسطح المستوية بتصميمات زخر فية 
مقتبسة من عالم الاشكال النباتية ؛ فحيث 
يتوقع الرء أن يشهد نبتة متحوية يجد 
مكانها أحسادا بشرية »© ولا شىء غير الاجحساد 
البشربة . ثم ما يلبث أن يدرك الابقاعالمتناغم 
الذى يربط بين هذه الكتل ويفصل بيتها . 


لقد اختار ميكلاتجلو أن تروى قصصه عن 
ررق الاعيساد العارية ب كما مر ينا اد وايعن 
لك : لفسيحة غياب الابنية ومشاهد الطبيعة 
الا رموزا موجرة كالشجرة الوحيدة التى تمثل 
الجنة » وعشبة هنا وأخرى هناك تشير الى 
خصوبة الارض »© وهكذا استخدم ميكلانجلو 
وسائل التعيسم 2 ابجاز بليغ فى هذه 
التصاوير . وكان المزج بين ابقاع الخطوط 


مف 


م٠‎ 
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والايحاء بالعمق وسسيلة أعانته على رواية 


ولو آنا تأملنا تصميم ميكلانجلو لسقّف 
سيستينا لوجدناه تكوبنا عضويا متماسكا 
تسسسيطر عليه فكرة فلسفة وفئنية موحدة » 
بمزج فى ابعوتوغرافيته بين اللاهوت التعليدى 
العبرى المسيحى والفل فة الافلاطونية التى 
تثير بها كما مر بنا ل في صباه أثناء أقامته 
بقصر لورنزودى مديتشى ؛ وهى التى شكدت 
وجدانه فبقى الى آخر حياته مسيحيا مؤمنا 
بالأفلاطونية » أى مومنا بوحود قوة خارقة 
تعاو قوة الانسان وتوحجه حركته ©» هى قوة 
الالهام . 


قسم ميكلانجلو فراغ السقف الى الاشكال 
الهندسية الافلاطونية التى ذكرناها من قبل 


ثم عاد ميكلانجلو فقسم التكوين ثانية الى 
ثلات مناطق تلعب فيه كثافة الضوء دورها . 
تغطى ادناها واشدها قتامة البنيقات الثمانى 
المثلئنة وبنيقات الاركان الاربعة على شكل 
المعرنصات . وتشمل الثانية الفراغ المحصور 
بين البنيقاته المثلنة والمنطقة الثالثة العليا 
المخصصة للوحات التسع الرئيسية . 


وتواكب هذه التقسيمات من الناحية 
الرمزية مستويات الوجود الافلاطونية الثلاثة 
الع صق اذكرها . 

عالم الوهم والخيالات : وقد عبر 
عنه ميكلانجلو بالانسان قير الملهم الذى لم 


يتلق الوحى بعد » وصوره فى ادنى المستويات 
على البنيقات الثلثة الثمانى . 


ميكلاتجلو بأنبياء الميد العدنم والعرافات 
الوثنيات الذين يتوسطون بين الانسان والله 
11 


بحكم ملكاتهم العقلية السامية . وصوره فى 
المنطقة المتوسطة بين المثلشات واللوحات 
التمسسيع 37 


على حين صور فى المساحة العليا 
قصة الخاق والانسان وعلاقته الماشرة بائله» 
والتى تبدو لنا من خلال التقسيم المعمارى 
مشر فة علينا من أعلى مستوى كولى ٠‏ 


وبلغت مساحة السقف التى صورها 
ميكلانجلو حوالى ثلاثئة آلاف وخمسمالة متر 
مربع 6 ونضم التكوين ثلاثمائة شخصية ٠‏ 
وقد رسم ميكلاتجلو المخطط المبدئى (الكرتون) 
على الورق أولا ثم قسمه الى أجزاء يتسع 
اليوم لتنفيذ أحدها وراء الآخر . 


ويدل خروج ميكلانجلو عن رسوم المخطط 
المبدئى على أن عنصر الارتجال قد صاحبه 
أثناء العمل . وكانت ألوائه محددة بألوان 
سطح الفريسك »© وكلما تقدم العمل كان 
يؤثر تدرحجات اللون الرمادى الذى كان 
يسبغ على اشكاله المصورة طابع التمائيل 
المنحوتة ٠‏ وقد كان الشائع ايامها أن تولى 
القيام بهذه الاعمال الكبرى الاستاذ بمساعدة 
تلامذته » ولكن الثابت أن ميكلانجلو قد قام 
بتصوير السقف كله وحده ©» واقتصر عمل 
المساعدين على التجهيزات الاولية فحسب . 


واذا كان ميكلانجلو قد وقع اختياره من 
سفر التكوين على قصة الخلق من بدايتها 
حتى انتشاء نوح بالخمر . فقد شاء لئا أن 
تطالع هذه القصص مصورة على سقف 
المصلى بادئين من النهاية » لأنه رسمها بطريقنة 
عكسية © فبدا بنوح وانتهى باوحة قصل 
النور عن الظلمة . 


فما نكاد ندلف الى القاعة حتى يعلونا نوح 
بجسده المستلقى ثملا ( لوحة ١‏ آء ب) . 


وكما يصود ميكلانجاق وخا الانسان 
فريسة لشهواته الجسمانية يصوره كادحا 
من اجل لقمة العيثى ؛ فجعله على بسار الاوحة 
يحرث القربة القاحلة قوى البدن واهن 
الروح . كما أوقف أبناءه حوله » دون أن 
يبدو عليهم الأسى اشهود عورة أبيهم » ودون 
أن بتعجلوا باخفائها بالرداء كما جاء في سفر 
التكوين » بل جعلهم شهود المصير المأساوى 
للانسان نفسه الذىيتبفى له أن يلهب ويكد 
وبخطو الى الشيهوخة ؛ وننتهى الى األوت . 
وتذكرنا وضعة نوع المستلقية بآلهة الانهار 
الرومان » وقد مالت رأسه فى هذه اللوحة على 
صدره فى ارهاصة بلبغة بالنهاية المرتقبة 
وهى ألولته . 


ثم تأتى لوحة الطوفان ( لوحة ؟؟ ) » التى 
تذكرنا أشكالها بالجنود العراة المستحمين فى 
نهر الارئو خلال معركة كاسكيئا . وتكشف 
لنا عن فكرة ميكلانجلو في تمثل الفراغ للا بحاء 
بأن الشخوص وافدة صوب الشاهد من وراء 
الجيل متعاقبة عصية على الأخصاء © فلاسم 
المرء الا التسليم بضخامة الحشد المتدفق . 
وترمز هذه اللوحة للمازق الذى سقط فيه 
الاتساق عدا تحاط رهف رامل الطيعة القابنية 
التى لا يملك معها الا الاستسلام . 


وتصور اللوحة الثالثة ( لوحة 9؟ ) نوحا 
وأبناءه حول المذبح وهم يقدمون القرابين 
وبجمعون الوقود ويشعلون الئنار ليتنسم الله 
رائحة الرضا من ذبائحهم التى يضحون بها 
شكرا لله على نجاتهم من الطوفان . 


حتى تتضاعف قدراته فئراه فى لوحة خطيئة 
آدم وحواء وطردهما منالجنئة ببسط جناحيه 
محلقا الى ذرى لم ببلغها أحد من قبل أو من 
بعد ( لوحة 8؟. ) كان من قبله يصورون 
خطيئة الانسان بواسطة شخصين واقفين 
متواجهين يربط بيثهما مشهد تناو لالتفاحة 


من شجرة معرفة الخير والشر التى ننتصب 
الاسلاف بل ببتكر نكوينا جديدا ©» كما أنه 
لا يصور الفواية كما كانت تصور قبله عملية 
سلبية بل يحيلها الى فعل ايجابى يختاره 
الانسان بارادته . فيصور حواء فى وضعة 
الاسترخاء المعهودة فى التصوير الرومانى 
مولية ظهرها للشجرة ملتفتة لعتة عابرة نحو 
الحية التى لها جذع امرأة » وتتناول التفاحة 
متثاقلة ؛) وصور آدم في الشطر الاسر من 
الصورة ضخم الجسم أدنى مرتبة من الانسان» 
وهو بمد بده الى فصن الشجرة الممتد فوق 
حواء »؛ التى ببدو حسلها ناعما شهوائيا » 
ويواكب حركة ذواعها الممدودة غصن مواز 
ينبثق من جذع شجرة فى الخلفية ٠‏ 


وكما خلق ميكلانجلو تكوينا جديدا لقصة 
الغوابة » ققد أعرب من خلال جسد حواء 
عن فكرة جديدة أيضا هى أن الكسل الانثوى 
المترف يوقظ الرذيلة فى أعماق الانسان . 


قليلة » قام بشاأ ميكلاتجلو أن يبجسه المكان 
باسلوب مادى . ومع ذلك فهو يحتال كى 
يوحى بالترف والحركة بواسطةخطوط الارض 
والابحاء بعمق الفراغ ٠‏ وكلاهما بتباين مم 
الارض المستوية الجرداء فى النصف الايمن من 
الصورة 4 محسدآا شقاء آدم وحواء بسك 
طردهما من الجنة حين ازاحمها الى طرف 
الصورة الابمن ») محتفرا فحوة عميقة بينهما 
وبين الشجرة ٠‏ 

ويفسر بعض الؤرخين الثنائية التى تجمع 
بين الحية واللاك المنتقم في مشهد الطرد من 
الجنة باللوحة بأنها ننطوى على فكرة أن 
الجر دمة والعقاب مشثل العلة والاثر 4 هما 
مظهران 'توآامان للشر . 

فق 


15م 


عالم الفكر ‏ المجلد السايع ‏ العدد الثالث 


ونلاحظل اختلاف تعبير آدم فى مشلهد 
الطرد عنه فى مشهد الغواية ©» اذ سبدو مدركا 
خطيئته وان مضى فى طماتينة وكبرياء » محاولاً 
أن بدفع بحركة ذراعيه حد السيف الذى 
يهدده به اللاك المنتقم , على حين بدت حواء 
منكمشة محاولة أن تحتمى بظله وهى تسرع 
الخطى وقد انحنى ظهرها والتفتت بوجيها 
نحو الحجنة آسية وكأنها تسترق نظظرة 
آخيرة , 


وهكذا نرى في الشطر الاسر من الصورة 
مشهد الفواية والخطيثة حيث تتجلى الرفبة 
العمياء ») بيئما نرى فى الشطر الايمن مشهد 
الطرد حيث تتحلى المعرفة والتدم . 


وتشمل اللوحاتة الخمس التالية مراحل 
خلق الله للكون والطبيعة . 


كن زج كلق هوا ةي ) مكدر 
الاله بهوه لأول مرة وهو يخلق الانثى باشارة 
آدم كما اعتاد المصورونمن قبل »© وائما يتجلى 
رأسه » وحواء تنهض بطريقة تعرب بوضوح 
عن أنها طوع أمر الله » وكتسم ابماءة الدهشة 
والفحت الرنسحة اعليها حو كانها" 3 بعسلاة 
ورعة ضارعة تس يجمال لانهائى أودع ميكلا نحلو 
فيه مفهومه عن الحمال الجسدى ؛بيئما يرقد 
آدم مستندا الى صخرة »© متكوما كانه جئة 
هامدة » وقد اندفع كتفه الايسر الى الامام» 
وقبضت بده برخاوة على حذع خشبى . 
ومطائل لحلل -السيظ لعل «فيكن. حدم 
آدم ويحتويه » على حين يتوازى مع شكل 
لقد احتشف كل شىء فى المساحة المتاحة 
وشارف الحوافا حتىي لم بعك مكان للاله 
مفهوم ميكلانجلو الافلاطونى عن الخلق »؛ بأنه 


نلق 


عملية عقلائية خالصة . ثم نشهد بعد ذلك 
ا موضوع الرئيسى في عملية الخلق وهو خلق 
آدم ( لوحة 8؟ ) .وهو أحد الاعمال النادرة 
التى تجمع بين العظمة الفائقة والبساطة 
المعجزة »)حتى بالنسية لأولثك الذين لاينفعلون 
ومؤثر من الوهلة الآاولى » ويزيد شغف المرء 
الانسانى فى روعة ليس لها مثيل سابق © 
مستلقيا على الارض فى الوضعة التى اعتدنا 
أن نرى عليها التمائيل اليونائية لآلهة الانهار 
والخمر»الذين بنتمون ألى الارض ولايتطلعون 
الى الفكاك منها . 


ويتجه الاله الخالق في سحابة سماوية 
تضم زمرة من اللالكة صوب جسد آدم 
الخامد الملتصق بمضجعه الصخرى . ونتآامل 
الانسان بمد بده حتى تكاد تلمسن بد الله > 
وكأن شحنة كهربائية تسرى بين أصابعهما . 
وعبر هذه الشحنة الدافقة فى هذا اللموذج 
الطبيعى الفذ » خلق الله النفس الانسانية . 
فما بكاد الاله يلمس طرف أصبع آدم الممتدة 
حتى تدب فيه الحياة » فتنطلق القوى الكامنة 
فى جسده » التى تتجلى ‏ رغم عجره عن 
الحركة ‏ فى انثناءة ساقة اليسرى © وبروز 
جذعه المصور بلمواجهة وتوتر عضلات ساقه 
اليمنى المصورة بالمجانبة . ولكن آدم يتقبل 
الحياة على مضض وهو ما يعبر عن ذلك 
التشاؤم الذى يشيعه احتقار افلاطون للحياة 
الدنيوية واعتباره لها عبئا ثقيلا وعقويبة 
للانسان على نسيائهة لأصله الالهى © واتحنابه 
الى عالم الحس »؛ مخلفا وراءه عالم التأمل 
العقلى . ومن خلف الله وفي ظل عباءتهتتراءعى 
حواء غامضة مستخفية وكأنها ما تزال كامنة 
فى اعماقه ترهص بما سوف كابده كدم على 
يديها من شقاء , 


ونتوالى مشاهد مراحل الخلق اأبكرة 


فل اقيخة لعجل «النائعنة عن الال ازية 
/!" ) تتفجر قدرة الاله مانخ البركة ) وهو 
يندفع من خلفية الصورة باسطا يديه فوق 
سطح الماء »© فنظن الى أن ميكلانجلو قد 
نقل الشعور بالسلام الذى بنطلق عن هنا 
المشهك بايماءة من الله وكأنه يبارك الكون . 
كما تعمد التعبير عن التضاؤل النسبى للذراع 
أليمنى »© وغمر التكوين المساحة التى حددها 
اطار الصورة تنماما . 


ثم تشهد الله بعد ذلك يخلق الشمس 
آمرة للابحاء بضرورة اخضاع هذه العناصر 
النارية الملتهبة بالحزم والقوة لا باللين 
والمباركة . 


وهنا بغدو الله تجسيدا ١‏ لفكرة الخلق » 
نفسها شأئنه شأن الأجرام السماوية » 
فينطلق فى فلكه ينثر النجوم والكواكب التى 
تنطلق بدورها.ف المدان الذى برسمه لها . 


ونلمس فى هذه اللوحة بوضوح ازدياد 
الدينامية فى اندفاعة الاله الى الامام باسطا 
ذراعيه ألى أن بوقف مسيرته بحيث بنحنى 
جذعه الى الوراء » كى يتسنى له أن بخلق 
الشمسس والقمر اثناء هذه الوقفة العابرة , 
ومع أن كلا الذراعين يومثان بحركة الخلق الا 
أن الذراع اليمنى تبدو أقوى تأثيرأ 6 ليس 
فقط لان الله ينظر فى اتجاهها بل لآله قد 
لحقها نصيب كبير من التضاؤل النسبى . 


كذلك فان المساحة التى تمثلها صورة 
قدم لفراغ زائد لا ضرورة له . 


والغريب في هذه اللوحة تكرار صورة الله» 
حيث ستدير فئراه من الخلف مئدفعا وكأنه 
أعصار صوب عمق الصورة ؛ غير أن هنا 
التكرار تقليد فنى قديم » قلو آنا غطيئا نصف 
الصورة لتجلى لنا كيف أن تكران: الشكل 
منفلتا 4 هو جزء جوهرى من الاثر الشسامل 
للحركة المدومة . 


ودين الابجاز المتتابع فى تصوير المخلوقات») 
أن فكرة ميكلانجلو هى تصوير طبيعة الله 
الخلا قة أكثر مماهى تصوس الاشياءو الكائناثه 
التى يخلقها . ْ 


وفى النهاية نصل الى الذروة مع لوحة 
فصل النور عن الظلمة ( لوحة 4؟ ) حيث 
ُبثق الوضوح من العلماء »6 وتتعائق الحكمة 
المسيحية الداعية الى معرفة الحقيقة كطريق 
لتحرد: النفس »© مع التصيحة الهاتفة الالمية 
لسقراط . « اعرف نفسك » . أن مفهوم الله 
قد تطور : من اتخاذ شكل الانسان فى لوحة 
خلق حواء » الى التجلى في الروح الكونية 
فى اللوحات التالية » ثم سستحيل فى هذه 
اللوحة تجريدا شائعا نايضا فى ملكوت الوجود 
الخالص »6 بعد أن أصبح الجسد رمزا للروح 
واتشحت قسمات الوجه بالضيابية . 


لقد تحقق الهدفالافلاطونى الجديد لاتحاد 
الروح من الله عن طريق التدرج من قيد 
البنيقامة » الى البصيرة التنبؤية للعرافات » 
المعرفة النقى ©» للوصول الى نقطة الذوبان 
والتلاثى في حرية اللانهائية , 


,ومن بين كافة المحاولات التى قام بها 
الانسان الفانى المحدود كىَّ بقدم صورة للطاقة 
المطلقة بلا حدود ©» نحفد هذه اللوحة اكثرها 
اقناعا » وان لم تكن أشدها واقعية . ولا غرو 
فان الصون الفوتوغرافية الحديقة لتكوين 
رؤوس الذنيات النجمية تعرض نفس هله 
الحركة الشبيهة بالدوامة . 


نرق 


15م 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ المدد الثالث 


لقد استطاعت تصاوير سقف مصلى 
سيستنيا هى والتصاوير الجدرانية لرفائيل 
فى غرفة التوقيع بمينى الفاتيكان أن تنقل من 
فكر أبطاليا فى عصر النهضة أكثر مما نقلته 
آدابها المكتوبية . كما أنها كشفت عن عمق 
بصيرة ميكلانجلو وقدرته على التنبؤٌ بما يوحى 
للمشاهدين بأنه فئان كل العصور »© وريما 
بصفة خاصة عصر الرومالسيين ©» وهذه هى 
الصفة التى تميزه عن مئافسه العبقرى 
بأفائيل . 


ونستطيع قبل مغادرة سقف المصلى أن 
نتمهل لحظة أمام تصاوير الذلمان العراة 
( لوحة .7 ) لنقارئها بتمثال الانثى الفافية 
التى ترمز لليل ( لوحة 11 ) .وتلك التى ترمز 
للفجر ( لوحة 15 )والتى ررجوت استضافتهما 
فى الذاكرة عدة دقائق » ولنتأمل جيدا هؤلاء 
الغلمان الذين بمتلكون من السحر والفنئة 
والاثارة ما سستطيعون به منافسة جميلاتة 
الفتيات » ليس في بشرتهم المصقولة » ولا فى 
رقة الملامح » ولا استدارات المناكبورشاقة 
السيقان » ولا فى انبثاق الاثداء .وانسدال 
الشعور » بل كذلك فى التثنى والتأود فى 
الوضعة المثيرة واللفتة الداعية » المترددة 
الحائرة بين الجسارة والحيام . 


فى أى عالم رأى ميكلانجلو ذلك الجنس 
البشرى الغريب ؟ لا شك أنه جنس ابتدعه 
هو بخياله . ولعل لوحة يوم الحساب 
( لوحة 7١‏ )هى أشهر تصاوير روماالجدارية) 
وهى بلا شك أكبرها حجما » اذ تغطى مساحة 
قدرها ستة عشر مترا فى اثنى عشر مترا . 
وقد توزعت رسومها على ثلاثة أقسام رفق 
ألتثليث الافلاطونى ٠:‏ نسود فى أعلاها مملكة 
السماء يتوسطها المسيح فى جلاله على عرش 
السسحب يوصقفه قاضيا والعذراء الى جوارة. 
ومن حوله حلقة من الرسل وآباء الجنس 
البشرى المذكورسسن فى التوراة تحيط بهم 


نهف 


حلقة أخرى من الانبياء والشهداء والنساع 
العبريات والقديسالة العذارى .والعرافات 
الوثنيات".. 


وبشرف من أحدى الكوتين العاليتين 
جماعة من اللالكة يحملون صليب المسيح © 
ومن الكوة الثانية جماعة أخرى يحملو نالعمود 
الذى عذب عليه . وتبدو الملائكة بلا أجنحة ؛ 
والقديسون بلا هالاثة فى اجساد عملاقة » 
تتحرك محتدمة كأوراق الشحر الصخابة فى 
أتون العاصفة , 


ولسونالشب الاويتيتظ فود البن © 
عد الفراغ من الحسات #حيث بر قىالطائعون 
الى الجنئة » بيئما يتهاوى العصاة فى الجحيم 
( لوحة 51 ) » ورسل الرب تنفخ في الصوى » 
بينما محمل ملاك صغفر كتاب الحسئاته 
الدقيق »6 وبنوء ملاكان قوبان بحمل كتاب 
السيئات البالغ الثقل والضخامة . 


ويحتجز ميكلانجلو القسم الاسفل لصورة 
الجحيم اليونانى ( لوحة * ) كاشفا بذلك 
المنبع الثانى لفكر ميكلانجلو الذى شكاته 
المسيحية الافلاطونية » حيث يببسط خارون 
مملكنه ق الغالم. السفلى حول ثهن..سسديكين 
الى اليمين » وحيث تحتشد زبانيته وزباثته. 
على حين يتدافع الى اليسار الموتى مبعوثين 
من قبودهم يوم القيامة والذين يتطلع اليهم 
المسيح في جلاله لحظة وصولهم الى الجحيم » 
شاهرا بده اليمئى فى حركة تلقى الرعب 
وهو يصدر حكمة عليهم بالهلاك » مشسيرا 
بيمناه الى الطائمين ليشهدوا جرح جنبه 
الدامى ( لوحة 6" ) . 

لقد بعثت هذه اللوحة انتفاضة هائلة فى 
فن التصوير » وخلفت أساوبا جديدا مشله 
الاعلى : 


كونية الفضاء اللانهائى . 


والائفلات عن اسار الزمان والمكان . 


ب وتحر بك الوجدان البشرى باثارة الشفقة 


على أن هذه اللوحة التى احدثت هذا 
التأثير الهائل على المصورين المعاصرين قد 
أثارت عداء محموما من حانب رجال الدين 
والفكر الذين كانوا يقاومون حركة الاصلاح 
الدينى . وهكذا امتدئة أيدى التزمت لتفطى 
معظم الاشكال العارية فى لوحة يوم الحساب. 


فاذا تركنا عالم اقنحت والتصوبر والعمارة 
ودلفنا الى عالم الشعر وجدنا الباب مفتوحا 
الى أعماق ميكلانجلو » فليس غير الشسعر 
ساحرا يزيج بعصاه الستر ٠‏ 


وكان ميكلانجئو واحدا من اعظم أربعة 
أو خمسة شعراء ايطالين فى عصره » 
واذا كان أشدهم صدقا فقد كان أقلهم شاأنا 
من ناحية الصئعة الشعرية ؛ فكان تعبيره 
الشعرى من اكثر الاشعار الغنائية الابطالية 
تركيزا وغموضا » حتى كان بعض ناشرى 
شعره يتبعون كل قصيدة بشرح هو في 
حقيقته ترجمة نثرية بالايطالية الحديثة . 


وليس بيعئى هذا ان لغته نفسها كانث 
عسيرة بالنسبة للقارىء العصرى 4 ولكنه 
الفكر وراءها الذى سدبو ساطعا وخفيا نى آن 
معا . والواقع أن شعر ميكلائجلو هو شسعر 
ذاتى بحت . وأغلب الظن انه لم ينظم قط 
قصيدة دون أن يكون واقعا تحته تأثير انفعال 
ما ؛ فلم يكن ينظم الا مدفوعا بحاجة قوية ) 
أو ممزقا بعذاب»أو محاصرا بعاطفة .وتكشف 
مخطوطاته التى خلفها عن تلقائية الهاماتهة . 
فقد كانت كثرتها مسجلة على طرف رسم أو 


وام 


ميكلاتجاو 


عجالة تخطيطية ؛ أو على خطاب أو ظهر 
فاتورة حساب 4 مما يجعلنا نرى بوضوح أنه 
كان يسجل خواطره ‏ أو على الاقل مسودتها 
على أول ورقة تقع بين بديه . 


وتحمل أشعار ميكلانجلو التى تبلغ حوالى 
المائتين وخمسين قصيدة طابع التكثيف 
لاتفعالاته » بلا تكلف أو أسهاب مصطنع أو 
بلاغية لفظية » فالشعر هو مملكة ميكلانجلو 
الخاصة . ولم يكن يكتب أشعاره للعامة 
بل لنفسه هو »؛ أو لانسان بذاته . ومن ثم 
كان دبوانه الشعرى أشبه بيوميات لعواطفه» 
ومرآة لقلبه ؛) وسيرة ذأتية عاطفية وروحية. 


وفى عصر كان كل عمل فئى خاضعا للتقاليد 
اكثر مما هو الحال الآن »4 كان على ميكلانجلو 
رغم تفوقه على غيره فى التعبير عن تفسبه 
الحقيقة ) ورغم أن ممارسته للشعر قد بقيت 
فى اطار الهواية بعيدا عن الاحترافا ) أن 
يلتزم بالتقاليد الفنية التى لا يستقيم الشكل 
الشعرى من غيرها » ودون أن يكون مع ذلك 
مؤمئا بها » وذلك ماهوى بصنعته الشعربة عن 
مستوى راعفاق فله . 


كان عالم الشسعر ملاذ ميكلانجلو » يفزع 
فى أعماقه . وما اكثر ماكان يهرب الى الشعر. 
الداخلى العاصف الذى بيتضاءل أمامه كل 
حزن عابر ٠.‏ وكان احتدام مشاعره شده 
رؤية الاصدقاء » وبعسر عليه أن بعيش فى 
اشباع حاجته الى التأمل والتركيز الهائل 
لانجاز أعماله الابداعية . .ومع ذلك فكم كان 
رقيق المشامر مع بسطاء الناس ؛ عطوفا حانيا 
على الفئانين الناشئين © كلما عرف الانفلات 
لحظاتة خارج أسوار العزلة 5 


ينذا 


مم 
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حتى الانثى لم تعرف طريقها الى خلوته » 
فعاش دون أن يتخذ زوحة أو خليلة مع أن 
صداقته بمساعديه ونماذجه كانت تفوق في 
عنفها وصدقها أعمق العلاقات البشرية ٠+‏ 


ول ليست نظرتنه للحب بعبدة عن النظرة 


الافلاطونية : فالجمال البشرى يوقظ فى النفس 
أصالتها الالهية » ويرتقى بها الى عالم الآلهة 
أن هى السلخت من الاتحذاب الجسدى 
وهامت بالروح . وهكذا أحب ميكلانجلوق 
صديق عمره تومازو كافاليرى النموذج الذى 
التقى فيه جمال الروح بجمال الجسد »© فخلد 
صداقتهما فى قصائد من شعر أخاذ ) ترحمته 
هو وغيره عن الفرنسية لا الايطالية : 


« بلا روية انطلقت اليك 85 


بتع على قعاطىه جددول: تحيل.. + 
افبر قوق اند لال ماما قوق تدان : 
لكن .. ها أنذا مذ خلفت الشاطىء . 
اذاف الوتتية تعدن موقط عال.7 

تشمخ أمواجه من كل جانب . 

آه لو كنت مستطيعا العودة للشط . 
لهرولت سريعا . 

لكنى مادمت بلغت مكالى . 

فل ضع عن قلبي سكن . 

وأخوض بها اليم . 

واسمك فى روحى وكيانى . 

يماؤنى ريا وعذوبة . 


ينف 


تجعلنى لا أعبأ بالضجر ٠‏ 
ولا لخثى اموت . 


حتى اذا ما أطلت المرأة على آفق حياته 
أقبلت فى ثياب سيدة مترهبة تعيش في دير 
القديس سلفستر بروما تحمل أربعين عاما من 
الثقافة الرفيعة والورع والفضيلة » وتمئحه 
أهم ما كان فى حاجة اليه * حئان الامومة الذى 
لم بنعم به لوفاة ,والدته فى طفولته » وطمائيئة 
النفس التى كان بطاردها شعوره بالاثم 
وخوفه من عذاب الئارا . بيئما كانت فيتوريا 
كولونا تبشر بعقيدة جديدة تجمل من الايمان 
وحده مخلصا من كل الآثام . 


وهكذا وجد ميكلانجلو آخيرا المرآة الصديق 
والمرأة العزاء ©» والمرأة الطمأنينة ©» والمرأة 
الخلااص 3 


وايقظت فيتوريا السيحية » فى أعماق 
ميكلانجلو » فاشتعل بحماس خلاق © وعكف 
على انجاز أعمال فنية دينية تمثل فكرة 
الخلاص بواسطة السيد المسيح » كانت قمتها 
اوحة يوم الحساب التى واكب تنفيذها هذه 
العلاقة المتسامية . 


وحين ماتت فيتوريا بعد أن أضاءت حياة 
ميكلانجلو عشرة اعوام بكى العملاق كطفل 
رضيع فقد الى الابد أمه » والتفت التشاؤم 
ثانية حول وجدانه ) وصبغ شعره بلاس 
وتوقع المونتة وراح يقول :© ل 

« أثق أن الفناء مقبل 

العمر قصير 


لم ببق لى منه سوى القليل 


الحياة الدنيا تستهوى حواسى 
بيثئما تستحثنى روحى للقاء الموت , 
العالم ضرير شرير 

بعصف بالاشيام بضربات علوية 
النوى انطفا 

فوائى معه كل أمان ٠‏ 

ينتصر الريف 

وستخقى الحق 


واأسفاه .. رباه » متى يتحقق أمل المؤمن 
بك ؟ 


وطول الانتظار؛ يفتك بالآمال 

وخركة ازوف لومطة الوك 

ما قيمة النور الغامر .. الذى تعد به 
خاذام كرف موقيل ندل : 


وبقبع المرء أمامه بلا حول ولا قوة 


/ام 


ثم بخلفنا دون حراك 
فى نفس الوضع الذى يلقانا فيه » . 
© © © 


ومع احساس ميكلانجلو بأقتراب الموت 
دب فيه التخاذل فلم يعد يكمل رسومه أو 
تماثيله»واخذ يشوه نسب الجسم التشريحية 
عامدا » ففتح الابواب على سعتها أمام المدرسة 
المتكلفة « مائريزم » ثم لطراز الياروك . 


كتب الى فاسارى مؤرخ فئانلى عصر 
النهضة عام 1501 قبل وفاته بخمسةاعوام: 
ليس ثمة فكرة في أعماقى لم يتسرب أليها 
الموت )) » وأصر على قضاء بقية أيامه فىخدمة 
بلاط البابا بروما لعله يظفر بالخلاص ٠‏ 


وانتقل العبقرى العملاق الى عالم الخلود» 
وبقيت تماثيل باكخوس وداود وموسىوالعذارء 
الآسية »؛ وتصاوير سقف مصلى سيستينا 
ولوحة بوم الحساب لتذكر الاحياء بأن ريجلا 
فذا قد شارك بازميله وفرشاته في صنع 
مصر كامل هو عصر النهضة الايطالية » وق 
دفع البشرية خطوة حاسمة على طريق التقدم. 
كان اسمه وسييقى ميكلانجلو ,١‏ أن اللاك 
ميكائيل ٠‏ 


5 


14م 


عالم القكر ‏ المجلد السابع . المدد الثالث 


الراجع 


أمء طلم - قدطة8 للاعام82 .هسمتاكز5 ق[اعومة0 ه18 .امع مداعدء111 
.68 معتاة 


اسة ممادع: 110‏ .2 .701 ععصوووتقوع 8 عط 02 وتعاستدط سقتلما1 
.6 ,1ده لا 11697 .10200108 ,ممملنتقط2 ,5050015 معقتلم1 لودع 


-ة002201© ومتاقده82020 طكزاكم8 ,7165 أهممممعم 2 ,رمم مك011 
,1969 لإقسكة مم1 اسه صمل 


251101 21طة2 للاعتهء 2‏ .ملعم سداعطهءا 

17 7011 7167 وغ قت كهمة اتقطعصتظ8 ,غ801 ,رممع1 اسه دغعة 
.1959 مملتهقط 2‏ .مئاع عنأوأمصددهم© .ماءع سماءطء1 

.0 8م10كقتمسةا1 .عتسذ'1 اه أحدذة"ا 

1963 ,عتنأماناء8 غ1او8220 لسة عدمةدكتقمع8 طون ممتلما1 


.قأعهده50 وع1 عدم 167616 عبتاعمه ترخل غعرمهة5 ع1 :عوسفاعك1]1 
1961 عاأاعطمعد8 ناموط .قم اتامع8 أ مع ننة 0 ومتات 0011 


عدم 0011621 .تقعلهة7ا صذ عمتاموط واعوجمقن . , . وامعمفامكء اد 
مسقلت34 ممحمازة 


0م .غ50 متله1 مط]' ,تأمسقدمسظ8 مام ع مقاعطءة38 غه مز[ 
,160 


155816 32ألةغ1 عطا 16 رمناء003جامم سمخ أكخ 035116 
.6 011لا 78189 ,تامقدمآ1 .51002زم 


ب العهد القديم من الكتاب المقدنس , 


فياف 


نارفا 


1 ,مقا ه80 


4 ,دمقدع 8262 


طأاعمع ؟ , 0312 


قصمط ,تأسقلاءره] 
مم11 ,وستصع11 
071[ رععل زم نم01 
فصع ,مطع وتاط 

.ل القع تمع عصزمط 


5 - ه16 ر[ع 169 


10 وموسدن 06 م161 


135311 000 


أمساع87 ,منتككاه؟1 


2 
ا 


( اوحة ١‏ ) باكخوس 


فيل 


8م 


عالم الفكر ب المجلد الساييع ب العدد الثالث 


( لوت ؟ ) العذراء الآسية ( بييتا ) الخاتيكان 


زارفا 


أكم 


مع انماما 


ونبوع اوور ثو فو دنال 
11 


ار 


0 نح الالرو فس ةو المت 
ماستقا صمي بط ارا لور بي ا وروي ا #مسجرسعج سبع مد لل لمم لس موا رمو سور مس10 


9 
1 اك 5 ا 
0 0 1 3 7 
ا 0 م : ا 
قاب و 00 وي عا سا مو سا 
ا ل 01ل ا ل حك لل وا درطلل لاا 
ل را مان ل بر سس 1 


( لوحة ) سقف مصلى سيستيما مراقة كوماي 


الخليل 


1م 


عالم الفكر ب المجلد السابم ب العدد الثالش 


/ 


0 


0 

/ 

0 00 
00 
ا 


ا 


١ 

اال 
1 11 
0 

م ' 


0 


0 7 
ل 1 0 


( لوحة 4 ) سقف مصلى سيستيئنا الشبي يونس والحوت 


0 

0 ١ 

1 5 ا 

للم 4 0 5 0 د 
١‏ 

5 


43 155 
امه 


“ىعرم 000 انوا 7 1 سق 2 3 3 9 ّ 
222200000 ا 00 ارين - و 9 0 0 50 ع 000 اريك لمعك 


( لوحة ه ) سقف مصلى سيستينا 


فا 


له 


عالم القكر ب المجلد السايع ب العدد الثالثك 


١ وخ‎ 1 

0 ل ل ا ا 

1 5 اا‎ ١ 
0 0 1 


ا 
1 


1 


( لوحة 1أ ) نموذج خشبي لقبة كئيسة القديس بطرس بروما 


مر 


( لوحة "ب ) قبة كنيسة القديس بطرس بعد الانتهاء 


يفن 


03 


رانف 


( لوحة 8 ) العبد التمرد ب ملحف اللوقر 


اطرن 


يده 


ضغ 


( لوحة ٠.‏ ) أسير بوبولى الملتحي 


1 
اا 
اث 


00 


بد 


1 


) لوحهة 11 ( المذبراء الآسية ((تفعسل)) وجه السيج 


م 


111 


تن الحذك السبانع ب اليدد الثالما 


1 
لت 


00 


8 


0 


ل 


ا 


3 
5ظ 
2 


1 


! 


1 
000 


00 
0 


' 
1 


( لوحة ؟١‏ ب) داود 


لكل 


لم 


عالم الفكر . المجلد السابع .. العدد الثالث 


0 


00 
1 


0000600- / 00 
0 00 00 


1ك 


0 


15 


ا 

جر 3 0 

0 ٠ ١ 1 7 8 5 00 

0 ١ 3 

0 1 

1 ١ 
ا‎ 


00 


نا 


( لوحة '؟] ب ) موسى ب تفقصيل اليد اليمنى واللسية 


21 


81 


عالم القفكر ب الجلد السابع ب العدد الثالث 


( لوحة ؟١‏ ) ضريح لورنزق 


( لوحة ٠6‏ ) ضر يع حولبانو 


51 


وى سنن 


000 


0 
0 
1 0 0 1 


( لوحة ١١‏ ) حوليانو - الليل 


1 / 


كلم 


عالم الفكر ب الحلد السابع ب العدد الثالث 
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( لوحة )؟ ) مصلى سيستينا ب نفصيل من يوم الحسايب المسيح في 


لللدنا 


المخحددات وطلية المدارس 


ان مو ضوع العقاقير المخدرة بشكل موضوع 
الساعة فى أولويته بين البحوث والدراسات 
الاجتماعية والنفسية والطبية» وااطبية العقلية 
والقانونية المعاصرة . لقد ظهرت كتب عديدة 
ش ودراسات علمية.لا حصر لها تناولت هفنا 
الموضوع »؛ الا أن الجديد فى هذا الكتاب انه 
يعالج جائبا حيويا من هذه المشسكلة » وهى 
ظاهرة تفثى هذه السموم المخدرة بين فئة 
طلبة المدارس من المراهقين الدذين لا تتجاوز 
أعمارهم التاسعة عشصرة 3 


مؤلف هذا الكتاب الدذكتور برايئر من 
الباحثشين العلميين المتخصصين فى معالجة 
المشكلات الاجتماعية الذين يعملون فى مدرسة 
لندن للدراسات الاقتصادية © كما قد درس 
علم النفس فى جامعة سدنى باستراليا » وعمل 
فترة مافى المعهد القومى لعلم النفس الصئاعى 


نالانة ك0 
ا اه ل 500 


ا 


تأليف : ر.س . ب . وامكّار 


عض وجلل للّ: عرتانالدورى 


فى الجامعة المذكورة .أماكتابه هذا فهو حصيلة 
البحث العلمى الذى تقدم به لنيل درجة 
الدكتوراه فى جامعة لندن . 


ينسم الكتاب الى اقمام ثلائة خصص 
القسم الاول كمداخل نظرى لعرض|بعاد مشكلة 


' وابجاز بعض الدراسات العلمية التي تناولت 


هذه الشكلة ٠.‏ وقد خصص القسم الثانى 
لعرض ماهية الدراسة الميدانية: حيث تناول 
طريقة البحث وكيفية اختيار عيئات البحث 
وعمليات الاستبيان وجمع المعلومات المطلوبة . 


اما القسم الثالث فقد تضمن خلاصة النتائج 


وبعض التوصيات المتصلة بموضوع الشكلة '. 
كما ذيل الكتاب بملاحق خاصة باستمارات 
البحث والاستبيان وبعض الرسائل المتداولة 
لغر ض حجمع المعلومات المطلوبة . 
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وعلى الرغم من أن الباحث فى كتابه هذا لم 
يهدف الى معالجة مشكلة المخدرات بوجه عام ) 
ألا انه أفرد ما يزيد على السبعين صفحة من 
كتابه لعرض أرضية اكاديمية نظرية لموضوع 
المخدرات » وهذا لا شك بعكس اهتمامالباحث 
بالاطار النظرى العام الذى يش كل المدخل 
الاكاديمى للدراسة موضوع الكتاب . 


واذا كان الانسان قد استخدم العقار المخدر 
منذ آلاف السئين الا أن هذه العقاقير المخدرة 
لم تصبح مشكلة ذات ابعاد اجتماعية ونفسية 
وطبية وقانوئية الا خلال القرنين الماضيين . 
أما اليوم فقد بلغت مشكلة العقاقير المخدرة 
أبعاذدا خطية لدى الكثير من المجتمعات 
المعاصرة » وليس أدل على ذلك من بعض 
الاحصائيات العالمية التي تشسير الى أن عدد 
الاشخاص الذين يتناولون نبات الماروانا يزيد 
على المائتي مليون شخص فى جميع انحاء 
العالمى . وهناك احصائيات عالمية لعام 1115 
تششير الى أن عدد الذين يتناولون بعض العقاقير 
المهدئة والمنشطة بصورة غير مشروعة يزيد على 
العشرة ملابين شسخص فى العالم . أما فى 
الولايات المتحدة الاميركية فان مشكلة المخدرات 
تحاوزت أبعادها التقليدية المألوفة) حيث يشير 
المكتب الفدرالى للمخدراتفى احصائية صدرت 
قُّ عام 11316 أن علد المدمئين على عقار 
الهيروين وحده بلغ ( 894رهه ) شخصا »2 
هذا على الرغم من تلك العقوبات الشديدة التى 
تضعها القوانين الجزائية الاميركية انع تداول 
هذا العقار ملل عام 1516 . 


ما هو امقصود بالعقاتير المخدرة ؟ 


هناك تعريف عام ورد بقاموس اكسفورد 
الانجليزى بعر'ف العقار بأنه كل مادة طبية 
جوهريةعضوية أو غير عضويةتستخدم بصورة 
نقية أو فى تركيب كيماوى خاص . وهذا 
التعريف لا شك لا ينصرف الى العقار المخدر 
الذى يتناوله الشخص بصورة غير مشروعة » 
فالعقار لا يصبح مشكلة اذا استخدمه صاحبه 


ين 


لأغراض طبية علاحية مشروعة أو تحت اشراف 
طبى . اما العقار المخدر الذى يمئع القانون 
تداوله فهو كل مادة كيماوية تؤدى الى تفير 
محسوس قى مزاج اكه _خص الذى بثناوله » 
والى تبدل واضح فى شعوره وفى ادراكه» وذلك 
حين ,ستخدم هذا العقار بصورة غير مشروعة 
وباسلوب يخالف معابير المجتمع ونظمه . ولكن 
ما هى تلك الواد المخدرة التي يمنع القانون 
تداولها خلافا للأغراض الطبية المشروعة ؟ 

ان العقاقير المخدرة التى يشيع استعمالها 
اليوم بين غالبية الشباب والمراهقين هى الانواع 
التالية : 


١ (‏ ) مركبات الآفيون 02198665 
خاص مركب الهيروين 


وبوجةه 
لأمععط 0 


(؟) مركبات نبات القنب قأطهسهده 


(؟ ) عقاقير الهلوسة ويوجه خاص المركب 
المعروف 1552 . 


( ؟ ) مركبات الامفتامين 21265طةاعطمصتة 


( 5 ) مركبات حامض البربتيوريك 
015 , 


(1) المركبات التى تشتمل على الامفتامين 
وحامض البربتيوريك معا . 


ولعل من الضرورى أن نتئاول هذه العقاقير 
بتعريف موجز لبيان بعض صفاتها المميزة 
وتأثيراتها المختلفة . 


أولا ب مركبات الافيون : وقد عرفف 
الاننسان الافيون تتتناأم0 منكل أربعة آلاف 
سنة قبل الميلاد » اما عقار الهيروين 
وهو من مركبات الافيون فقد ظهر فى المانيا 
منذ عام .1485 وهو عقار يجرى تصئيعه من 


11 


عقار المورفين ويطلق عليه علميا مصطلح 
عستام:مساواعمة 01 . ولا شك أن 
مركبات الافيون ومنها عقار الهيروين تعتبر 
من أخطر العقاقير المخدرة » حيث تقول منظمة 
الصحة العالمية ان هذا العقار يؤدى الى حالة 
الادمان 20010108 حيث تتبلور الرغبة 
الشديدة لاستمرار تناول العقار بأية وسيلة 
كانت والرغبة المستمرة لزيادة كميته » وبالتالى 
الاعتماد المباشر على العقار يوما بعد يوم . 
ويرى الكثير من العلماء أن هذا العقار يؤّثر على 
الجهاز العصبى المركزى 4 والى هيوط 
الفعاليات الجثمانية والعقلية واحتقان حدقة 
العين والامساك المعوى وانقطاع طمث النساء 
وفتور فى الرغبة الجنسية وثفير ذلك من 
الاعراض الأخرى . ولاشك أن ادمان عقار 
الهيروين يفقد المدمن قدرته على مواصلة حياة 
اجتماعية سوية وتكوين علاقات سليمة 
بالآخرين © كما وأن المدمن لاسعى فى الواقع 
الى عقد صداقات جديدة خارج اطار علاقته 
بالمدمئين من أمثاله » ولذلك فهو غالبا ما يفضل 
العزلة على تكوبن صداقات جدبدة . 


ثانيا ب مركبات نبات القنب 5أطقصصهةه 
وهذه عقاقير عرفها الانسان منذ عام /٠/ا؟‏ 
قبل الميلاد » وهى تستخرجح من اوراق أو 
بدوراو قشور نبات يمرف بالقنب 
8 موه ومن أثسهر أنواعه 
الماريوانا 8082 التتهصد وتستخرج من الازهار 
المجففة لأنثى هذا النبات »© والنوع الثاني هو 
الحشيش 8:ئطههه وهو يستخرج من 
مسحوق النبات المجفف بعد مزجه بالمادة 
الصمفية التى تكسو قشرة هذا النمسات . 
وهناك أكثر من ثلاثئة وتسعين اسما بطلق على 
مستحضرات نبات القنب » الا أن الشائع منها 
الماريوانا والحشيش والكيف والداجا 
والجانجا . 


امم 


أما التأثيرات الشائعة لهذه المركبات فهى 
طلاقه اللسان واحلام اليقظة وزوال القلق 
والمعوقات الباطئية لحرية النشاط والشعور 
بامرح والتغير والارتخاء . كما وهنئاك خطأ 
شائع يدعو الكثير للاعتقاد بأن لهذه المركبات 
تأثير معين فى زيادة الطاقة الجنسية » ولكن 
الثابت علميا انه لاتوجد علاقة بين مثل هذه 
المركبات وبين زيادة الحيوية الجنسية ؛ ولكن 
ربما لبعضها تأثير فى اطالة العملية الجنسية . 
أما بعض التأثيرات الضشارة لمثل هذه المركبات 
فهى لازالت موضوع خلاف كبير . فقد يجد 
البعض ان الاعتياد على هذه المركبات لمدة 
طويلة يؤدى الى تدهور القدرات الذهنية 
ويضعف القدرة على مواصلة العمل المنتظم » 
كما يؤدى الى اضطراب العلاقات الاجتماعية 
بالآخرين » وهو فى الغالب يقود الى حالة 
الادمان على المخدرات . الا ان منظمة الصحة 
العالمية لاتؤيد ظهور حالة الاعتماد البيولوجى 
نتيجة تناول هذه المركبات »2 ولكن مثل هذه 
المركبات تؤدى الى حالة الاعتماد النفسي . 
كما برى البعض الآخر أن هذه المركبات هى 
أقرب فى تأثيرها الى تأثير الكحول »4 وهذا 
بحعلها لعيدة عن مركبات الأفيون 4 اذ أن 
أستعمال مركبات نباك القنب بصورة معتدلة» 
كما برأها البعض »© لاتزيد فى لخطورتها عما 
بتعرض له الائسان نتيجة أسرافه فى تناول 
الكحول ٠‏ الا ان هناك من بعتقد بان تئناول 
هذه المركبات يشكل جواز سفر للعبور الى 
ادمان عقاقير مخدرة أخرى أشد خطورة 
كالهيروين حيث تؤيد غالبية الاحصائيات وجود 
مثل هذه العلاقة , 

ثالثا ‏ عقاقير الهلوسيه ف تممعمصاءت للقط 
والعقار '211 والعقار '12841 والعقار '1221. 
وربما بكون عقار 1:59 اكثرها شيوعا لسهولة 
الحصول عليه . وهذه عقاقير فى الغالب تؤدى 
الى تفيرات محسوسة فى التفكير وف الادراك 


كف 


مهم 
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وق المزاج »© ولكنها لاتؤدى الى أضطرابات 
دائمية فى الشخصية ٠‏ وقد اكتشف عقار 1.512 
آثاره تبلور خلال عام 11547 . ويمكن ابجاز 
أبرز الآثار الحثمانية التى تنشأ عن تناول هذا 
العقازر بأنها تشتمل على اتسماع حدقة العمين 
وثبات نسبة ضغط الدم ورعشة سريعة وحادة 
فى الركبة وزيادة فى النبض وضعف واضح فى 
النطق ٠‏ اما الآثار النفسية فيمكن تلخيصها 
بظهور حالة امتراج بين الذات والعالم الخارجى 
وظهور الشعور بالاتحاد مع كل الاشسياء أو 
حالة انفصام عن الذات » أو حالة انفصام عن 
العالم الخارجى ٠‏ ويقول أحد العلماء بأن هناك 
حالة انتحار واحدة تحدث بين كل (..ه؟) 
حالة ممن بتناولون هذا العقار . كما ويتفق 
غالبية العلماء على أن غالبية الذين يتناولون 
هذا العقار يعانون من بعض الاضطرابات 


العاطفية أو انهم يعانون من اضطراب واضح فى 
شخصياتهم ٠‏ 


رابعا ‏ مركبات الامفتامين وهذه تشتمل 
على مجموعة كبيرة من العقاقير يزيد عددهما 
على العشرين »؛ وبشسيع تسميتها بالحبوب 
المنشسطة للحيوية او تلك التى تعمرف ب 
ضما ممم وهى أما أن تكون من 
مستحضرات الامفتامين بصورة نقية أو مخجلطة 
بمركبات حامض البربتيوريك . اما المراهقون 
قهم يطلقون على هذه المركبات تسمياتهم 
الخاصة مشل مصطلح 38/871115 أو 12130185 
أو 88208085 أو875هظ1ز ظامونام , 
والاصل فى هذه المركبات انها تستعمل لاغراض 
طبية خاصة عرفها الطب الاميركى منذ عام 
17 6] تحت أسم البنزير بن 2813712811010113718 
لعالجة حالاتة الصرع والتسمم والحالات 
الكحوليةوبعض الاضطراباتالنفسية والعصبية 
الاخرى ٠‏ الا أن استخدامها لافراض غير 
مشروعة جاوز أهدافها المشروعة ؛ حيث 


فين 


تشير بعض الاحصائيات الاميركية الصادرة فى 
عام 11516 الى أن عدد ١اوصفات‏ الطبية التى 
صرفت من قبل الجهات الصحية بصورة 
مخالفة للقانون تجاوزت متءرءءكمر؟ وصفة 
طبية . أما تأثير هذه المركبات فيقول الاطباء 
المتخصصون انها تزيد من ارتفاع ضغط الدم 
وارتخاء العضلات واتساع حدقة العين ») وهى 
فى الغالب تساعد على زوال الارهاق الجحسدى 
والعقلي وتضاعف الحيوية وتزيد الثقة 
بالنفس . ويؤكد بعض الاطباء ان تثاول هذه 
المركبات بصورة معتدلة وبكميات صغيرة وى 
أوقات متفاوتة لا بثير مشكلة ادمان بالمعنى 
الطبى »© الا أن تناولها بكميات كبيرة وبأوقات 
متكررة يؤدى الى حدوث تأثيرات سلية 
كحدوث زيادة مفرطة فى الحيوية ريما تقود 
الى بعض النتائج غير المرغوب فيها اجتماعيا » 
كما قد توٌّدى الى حالة الانهيار او الى ادمان 
عقاقر مخدرة اخرى . 


خامسا مركبات حامض البريتيوريك 
م8 وهذه تدخل ف الغالب 
تحت مركبات الامفتامين الا أنها تختلف فى 
تأثيراتها الكيماوية والنفسية © فالامفتامين 
عقار منشط يضاعف حيوية الجهاز العصبي » 
بيئما تعتبر مركبات حامض البربتيوريك 
عقاقير مسكنة مهدئة خافضة للحيوية . 
ولعل مركيات حامض البريتيوريك أقل خطورة 
من مركبات الامفتامين 4 وذلك لعدم شيوعها 
بين الشباب والمراهقين على نطاق واسع . 


والدراسةالميدانية او البحث العلميموضوع 
هذا الكتاب جاء عرضه فى القسمين الثاني 
والثالث من الكتاب . ففي القسم الثاني طرح 
الباحثخطته فى البحثوالطرق التىاستخدمها 
فى جمع البيانات المطلوبة » وكيفية اختيار 
عينات البحث وتنفيذ خطوات البحث . اما 
القسم الثالث فقد خصصه الباحث لنتائج 
البحث وتحليل المعلومات المتحصلة وطرح 
بعض التوصيات . 


ويقوم البحث على خطة اختيار مجموعتين 
من الاطفال احدهما مجموعمعة بحث ضمت 
(1.*9 ) طالبا من طلبة المدارس ممنتتراوح 
أعمارهم بين الرابعة عشرة والتاسعة عشرة » 
وقد اختارهم الباحث كعيئة للطلاب الاطفال 
الذين يعتقد أنهم تناولوا بعض العقاقير المخدرة 
فى فترة من فترات حياتهم ©» وهم يمثاوناربع 
مناطق حغرافية مختلفة من منطقة مدينة 
أنكروا استعمالهم للعقاقير المخدرة بشكل 
من الاشكال طيلة حياتهم ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الباحث شعربصعوبة 
التأكد من صحة استعمال الاطفال للعقاقير 
المخدرة » وذلك بمجرد الاعتماد على ادعائهم 
المجرد » فقد قام بتجربة تحضيرية أولية 
تناولت مجموعة صغيرة من الاطفال لمعرفة 
مدى أمكانية الاعتماد على محرد الادماء 
باستخدام العقار المخدر » وقد دلت نتائج 
هذه التجربة الاولية علىامكانية الحصول على 
مثل هذه الاعترافات الى حد ما . 


ويظهر ان البحث كان يقوم على فرضية 
أولية وهى امكانلية تشخيص بعض الاختلافات 
بين طائفة الذين ستعملون العقاقر المخدرة 
وبين أولثك الذين لم ستعملوها © وقد أمكن 
اختبار هذه القرضية بطرح استبيان مفصل 
على الطائفتين لتحقيق هذا الغرض ٠‏ ويمكن 
تلخيص أبرز النتائج التى توصل اليها الباحث 
بما يلي : 


١‏ ظهر أن نصف أفراد مجموعة البحث 
قد اعتادوا على استعمال عقاقير مخدرة بصورة 
فعلية وأن 1/0/ منهم قد تناولوها بصورة غير 
منتظمة ؛ كما تأبد أن بعضهم تناولها عن جهل 
لتاثرها بيئما تثاول البعض لوعا واحدا أو 
نوعين أو ثلاثئة انواع من هذهالمخدرات . 


َم 


الخدرات وطلبة المدارس 


؟ ‏ لم يجد الباحث اختلافات تتصل 
بالجنس » اى بين الذكور والاناث 4 ولكن ظهر 
ان غالبية افراد الجنسين يمثاون سنا متقدمة 
نسبيا 4وأن غالبيتهم تد اعتادوا على الانقطات 
عن الدراسة بصورة متكررة »6 كما أنفالبيتهم 
أيضا لا يلجأون الى آبائهم لحل ما يعترضهم 
من مشكلات © وان هؤلاء الآباء فى الغالب 
يوون :باق :راضم وعحدم ترات نفيك 
ساوك ابئائهم او الاشراف على تربيتهم . 


م« لقد ظهر أن نوعية النثماطات التي 
بمارسها افراد الجماعة التي تستخدم العقاقير 
المخدرة فى أوقات فراغهم هي أقرب الى تلك 
التي يزاولها البالفون يوجه عام »© كالتردد على 
اللقاصف ودور الرقص ودور التسملية » وان 
هذه الطائفة تنفق الكثير من المال على التدخين 
وعلى المشروبات الكحولية وعلى العناية بالملبس ‏ 
وتيسير العقاقير المخدرة » ويميل أفراد هذه 
الطائفة الى الاختلاط بمن كبرهم سنا 
ولا يجدون حرجا فى تقليد الانماط السلوكية 
الخاصة بالبالفين » ولذلك فان أفراد هله 
المجموعة سلكون ساوكا يفوق سلوك الاطفال 
اللإن !همق نهم 

؟ ‏ ويتئميز افراد عينة البحث بأنهم أقل 
احتراما واكثر اندفاما فى ساوكهم ؛ وهصم 
يعلمون الكثشير عن الملخدرات واستعمالها 
ومراياها , 


مه ل وقد ظهر أن أفراد عينة البحسث 
يعتقدون بأن تناول العقاقير المخدرة يريد من 
جاذبيتهم الجنسية لدى الجنس الآخر ٠‏ 


اما القسم الثالث فقد تضمن توصيات 
الباحث بهدف تقرير سياسة تربوية تعليمية 
تتعلق بموضوع مشكلة المخدرات بين طليبة 
المدارس . وبعتقد الباحث بادىء ذى بدء 
بأن مشكلة تعاطي المخدرات بين طلبة المدارس 


قن 


م 
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لم تبلغ بعد مرحلة خطيرة من حيث انتشارها 
او شيوعها . ففي تقدير الباححثه أن أقل من 
/٠‏ من طلبة المدارس ريما تناولوأ بعض 
تحت. دواقع التقليد أو لغرض الظهور على 
الاقران ٠‏ 


ويرى الباحث أن القيام بحملة اعلامية 
اصلاحية بهدف تبصر الاطفالبخطر المخدرات 
وآثارها السيئة قد تكون فى جدواها اقرب 
الى تلك الحملات الإعلامية العقيمة التي تقوم 
بها بعض الجهات الصحية مسن وقت لآخر 
لتبصير أطفال المدارس بأضرار التدخين 
ومساوثه . .ويفسر الباحث عدم جدوى هذه 
الحملاتة الاعلامية الواسعة بأنهاقد تزيدمن وعى 
الاطفال بوحود مثل هذه المخدرات التي بجهلون 
موضوعها جهلا تاما » ولذلك قان مثل هذه 
الحملات تعر فالاطفالبو جودمثش كلةالمخدرات ) 
الامر الذى يدفعهم الى تجريتها بدافع الفضول 
وبوصفها عادة شائعة غير ضارة بدليل انها 
شائعة بين عدد كبير من الاطفال فى كل مكان . 


وربما تكون لبعض الافلام الخاصةيمو ضوع 
المخدرات فائدة ارشادية فى هذا الباب » الا 


ان الدراسات العلمية المتيسرة فى هذا المحال 

تؤيد بالرأى القاطع ايجابية مثل هذه 
الافلام التعليمية » ولذلك فان الباحث يعتقد 
بامكانية القيام بحملات اعلامية بين الاطفال » 
ولكن على أسسن محددة وأهداف مدروسة » 
وبناء على دراسات ميدانية لتحديد نطاقهذه 
الحملات ونوعية المعلومات التي تقدم للاطفال 
وكيفية تقديمها والاشخاص الذين يقومون 
بعمليات التوعية المطلوبة » الى غير ذلك من 
المتطلبات الاخرى . 


وعلى العموم فان مثل هذه الدرأسُة الرائدة 
أن لم تأت بالشىء الكثير الجديد فى ميدان 
واسع كبير فهى بلا شك قد ألقت الضوء على 
زاوية حيوية من هذا الموضوع حيث أظهرت 
وعية الاطفال الذينى س تخدمون العقاقير 
المخدرة » ولكن ينبفى أن لا يقف البحث عند 
تششخخيص الافراد الذين ستعملون هذه 
العقاقير المخدرة » بل بمتابعة وملاحقة حياتهم 
لعرفة من يعتاد منهم على هذه العقاقير فى 
مستقبل حياته ومن ينقطع عن استخدامها 
لاكثر من سبب » وبالتالى معالجة اولثئك الذين 
تصبح العقاقير المخدرة مشكلة كبيرة فىحياتهم 
ومشكلة أكبر بالنسبة لمجتمعاتهم . 


* #راى, 


يفنا 


الم 


صدر هذا الكتاب فى عام 199/5 4 أىبعد 
مائة عام نماما على بدء ستائلى رحلتهالشهيرة 
الى افريقيا » حيث كشف مصب نهر الكنفو 
الحقيقي. الفهذاالكتاب الصحفى «ريتشارد 
هول ) وأصدرته دار جوليثر للنشر فى لندن 
ويبدو ان موضوعهلدا الكتاب لم يكن ليشغل 
بالمؤلفه لولا اناتيحت له الفرصة _كصحفي 
لكي بعيش فى قلب القارة الافريقية لعدة 
سئوات © استطاع فيها أن بغطي بقلمهاحداث 
الثورة الكونفولية فى بداية الستينات »بنفس 
القدر الذى استطاع فيه أن بغطي بقدمه كل 
المناطق التي بلفها ستائلى فىالنصف الثانى 
من ألقرن التاسع عشر » ان لم بكن قد زاد 


من هنا نسطيع القول بأن بريق تلكالقارة 
وسحرها ؛ الذى طالما سلب الاوروبيين 


عرض وليل . الركيو عبرال رمرم الث نول 


عفولهم ؛ لاترال جذونه متفدة حتى الان. 


فرحلات ستائلي التاربخية ظلت و ستظل من 


أعظم ماسجلثه قصص الرحلات اثارة فى تاريخ 
كشف افرقيا + 


لقد قام ستانلي باربع رحلات ناجحة الى 
اواسط هذه القارة ,. كالت رجليه الاولى خلال 
عامي الاما و الالما »© وكالت الغانة ملها 
البحث عن الدكتور لفنحستون الذى سافر 
الى القارة فى مهمة كشف بتكليف من الجمعية 
الجغرافية اللكية البريطائية » ولكن بعد ان 
البحث علة ) وتقصي اخبارهة ؛ فكان أنسافر 
ستائلي موفدا من قبل الجريدة الامريكية التي 
كان بعمل بها انذاك وهي جريدة النيوبورك 
هيرالك . 


يفف 


ككلم 
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أما الرحلة الثانية » فكانت في الفترة من 
5 الى 180/7 . وكانت غابتها كشف المنطقة 
من زنزبار شرقا حتى مصب نهر الكونغو على 


ا لحيط الاطلسي غربا » وكان بعد نجاحه فيها ش 


اول دجل ابيض يكتشف مجرى هذا النهر 
العظيم . 


ولم تخرج رحلته الثالثة ( ؤلإم1 1886) 
عن كونها رحلة تقليدية كما يحلو للبعض ان 
يطلق عليها » الا انها كانت الرحلة التي مهدت 
لحكم الملك ليويولد وسيطرته على الكونفو 


بواسطة ستائلي وأعوان آخرن ٠‏ 


امارحلته الرابعةوالاخرة (1885 -18843) 
فقد حاءت تلبية لدعوة من بربطائيا لانقاذ 
آمين باشا الذى تحرج موقفة وانقطعصت 
أخباره بعد الثورة المهدية » وحقق فيهاعبورا 
شبيها بعبوره فى رحلته الثانية , 


هذه كان ترحلات 5 هنرى مورتون ستانلي» 
التي سجلها فى مؤئفية الخاصين : 
6 الآ 0110 1 111015 ] معس نا صو عام ورامم 
وفيها كل الاثارة » وكل الفموض » وكل 
المالفة ٠‏ الامر الذى جعل العالم نظر الىهذا 
الرحل ستائلي _كمعجزةعصره وبطلزمانه, 


وحيئما يفوص المرء فى قراءته لهذا الكتاب» 
سوف تعود به الذكرة الى رائحة التاريخالذى 

ميز القرن التاسع عشر وتارسخ الكشوفف 
ا ا 
بحيرات وسط افريقيا ؛ وكشفه مصب 
ومجرى نهر الكوئغو .. لاشك ان هذا الاطار 
التاريخي فى حد ذاه ينبغي الا يجمل من 
ريتشارد هول بطلا حيئما بغطي نفس الاجزاء 
التي جابههاستائلي وأكثر “فالموٌّلف حيثمابعان 
عن ذلك صراحة ؛ انما بعترف ضمنا بمقدار 


عمف 


الجهد الذى بذله ستائلي بين مستنقعات 
افريقياوغاباتها ورطوبتها وامراضهاومو اطنيها 
وسوف يدرك القارىء مباشرة ان الجهدالذى 
بذله المؤلف في رحلاته لكي ستفيد منها فى 
كتابة مؤلفه الذى بين ايدينا عن ستائلي >لم 


تحقق شيئًا ولم تأت بجديد . الامر الذى 
تدفعئا للتصور بأن المؤلف 5 ثمت لدية فكرة 


الكتابة عن و ا 02 
صحفي من القارة الافربقية , 


لقد اصطحب<« هول » معدالىافربقيا كتاب 
ستائلي : « كيف وجدت دكتور لفنجستون 6» 
ومن ثماصطبغ فى رحلة « هول »© خيالستائلي 
مع مواقعاقدامه ووقعها » فبدت رحلةستائلي 
كما لو كانت قد تراءتتماما امام اعينريتشارد 
هول » الذى تحركت مشاعره نحو ستانئلي » 
فتحول من ناقم عليه كشان الكثيرين ممن 
يعرفون حقيقته ‏ الى متعاطف معه . 


ها هو ذا كتاب « ستائلي » يقسمدالق لف 
الى ثلائة اقسام لتضم سبعة وعشرين فصلا 
قصيرا . القسم الاول بتناول فيه رحلة ستائلى 
الرئيسسية ( 1471/1815 ) » والقسسم الثانى 
ينقلنا الى شخصية ستائلي وطفولته ونشاته 
وحبه ؛ بالاضافة الى عودته من جديد الى 
الاستطراد فى سرد ظروف كشوفه ورحلاته 
وعلاقاته فى افريقيا ٠‏ ثم ينتهي بالقسم الاخير 
ليحكي قصة المعاناة التي تميزت بها حياة 
ستائلي ؛ حتىبعد ان نجح فى تحقيق الكثيرمن 
آماله وتطلعاته ؛ حتى مات فى العاشر من مايو 
عام 19.6 . 


زودنا ريتشارد هول فى كتابه باثنين 
وأربعين رسما وصورة ولاشك كان خلفهاجهد 


كبير بذله المؤلف لكى يحصل عليها مسن 
مصادرها المتباعدة عربما ساعدة على ذلك 


مهنته كصحفى © وعلاقته بالوكالات 
والشخصيات الصحفية . 


لقد ضمن ريتشارد هول كتابه بالاضافة 
الى المقدمة التقليدية فى بدايته ملحقاتضمن 
كلمة شكرأن قدمله بد المساعدة فىانجازه هذا 
وفهرسا للاماكن » وآخر للاشخاص بالكتاب 
وقائمة جيدة ومطولة بالمراجع والمصادر 
قسمها وفقا لترتيب فصول الكتاب » وعلق 
على كل منها . 


هكذا ., وعلى امتداد اربعمائة صفحة 
تضمنت كافة محتوبات الكتاب » استطاع 
الؤلف الصحفى ان يمزج بين روح البحث 
والروابة » ليخرج حقيقة ملامح وقسمات 
ستائلي . لقد اجهد المؤلف نفسه كثيرا لكي 
بميط اللثام عن الشخصية الحقيقية لهذا 
الرجل الذى طاما اخفاها عن الئاس . ولقد 
حقق الؤلف غابته © اذ بدرك القارى » عقب 
سرد المؤلف لطفولة ستائلى وظروف لشأته » 
التفسير الحقيقي للغموض المتعمد الذى ميز 
ستائلى وتصر فاته » فكان حريئا ابدا مفتقرا 
الى الثقة بالنفس . 


أن المؤّلف يعرض حقائق هذه النشأة » 
وتركالقارىء يتساعل : ترىبعدان قرأتهذا 
الجرء عن ستائلي . ٠.‏ هل كان لاصل نشأاته 
تأثير على شخصيته إذ انه حمقا « ابن زنا » 
لسيدة تدعى ‏ (- بوط طالطممناظ 2 ) 
من ويلز أم لدخوله اصلاحية الاحداث فترة 
عمره وهرب منها بعد تسع سئوات ليعيش 
بعدها حياة الثث د والسعى المضني للرزق » 
معتمدا على نفسه »؛ خلال سئوات العذاب 
والمهانة فى انجلترا والولابات المتحدة . امكان 
لحبه من تلك الفتاة ذات السبعة عشر ربيعا 


5م 


ستائلي .. المستكشف المغامر 


« اليك بيك »6 وفشلهفى ذلك الحب اثر ؟ ترى 
.. هلكان لبحثدعن رجل يتبناه نيو اورلينز 
مهماكانت شخصيته؛» وبأى اسلوبممكن (ختى 
تحقق له ما أراد على كبر ) أثر في غموضصه 
وحزنه ؟ ام لانه كان بتصف بالشذوذ الجنسي 
كما قالبعض علماء النفس عنهويعض|صد قاءه 
المقربين ؟ بالها من تساؤلات مرعجة تحيط 
به حقا وكفي أن تثار .. مجرد أثاره ©) لكي 
ندركخلفيات هذه الشخصية والغموض الذى 

لقد كان « ريتشارد هول » مستعدا لتبنى 
وجهة النظر التقليدية عن ستائلى البارد 
المعقد » الذى ترتبيط باسمه مظاهر الرعب 
والقسوة . ولقد كتب يقول : ان الخوض فى 
دراسة شخصية ستائلى » كتسلق جدار 
عمودى صلد من الجرانيت . الأمر الذى بفسر 
احجام الكثيرين من الكتاب والمحللين عن الكتابة 
عن الجوانب الخاصة جدا من حياة ستائلى » 
رغم انه كان من اجرأ مغامرى القرن التاسع 
عشر ؛ وأكثرهم اصرارا ونجاحا على الاطلاق. 


لكن .. اذا كان انطباع العالم عن ستائلى 
الى هذا الحد من السوء طالما لم بغص الكتاب 
والحللون بين جوانب شخصيته وحياته 
الشخصية ؟ لقد ثقلت رواية جوزيف كونراد : 
« قلب الظلام » » صورة ملطخة بالرعب 
والفرع والدماء واهدار الحقوق الانسانية على 
ارض هذا الجزء من افريقيا الذى طرقه 
ستائلى . وكان دور هذا الاخير فى تلك 
الروابة » دور الخادم الانتهازى الذى بنى 
للملك ليوبولد امبراطوريته فى افريقيا . فكان 
لا بد ان يكون قاسيا دمويا » لما ارتبط به 
تاريخ السيطرة والاستعمار من امور لاانسانية 
في تلك البقعة من العالم . 


/؟ 
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الا ان افكار الَوُلف قد تغيرت تماما عن 
ستائلى ‏ على حد قوله ‏ عثدما سلك نفس 
الطريق الذى سلكه صاحينا من قبل فى رحلة 
بحثه عن الدكتور لفنجستون ٠‏ 


يقول ريتشارد هول : لقد احسست بمقدار 
الحهد الجهيد الذى بذله ستائلى وهو يخترق 
تلك المسافات منذ قرن مضى . لقد ادرك 
المؤلف ان ستائلى حجب شخصيته الحقيقية 
خلف مظاهر كاذية ؛ او على الاقل » لا يعرفها 
العالم عنه . لقد وقف « هول » امام النصب 
التذكارى الحقيقى لستانئلي وقال : ينيغىان 
كون الكونفو بأمسيره صاحب هذه الحدود 
المتراميةق أفريقيا )١(‏ » هو النصب التذكارى 
الحقيقى لهذا الرجل ٠.‏ 


لقد كان ستائلى عدوا حقيقيا لذاته . ولقد 
كان تعاميه عن اظهار بعض الحقائق » سببا 
كافيا للانتقاص من روعة انجازاته ٠.‏ ان 
المؤاف بحاول السمو والتحليق بستانلى 
كواحد من اكبر أصحاب الانتصارات فى العالم» 
ليمحو السمعة السيثة التى التصقت بهذا 
الرجل . الا أن الانسانية أن تغفر له ما ارتكب 


فى حق ابنائها من جرائم فى سبيل تحقيق 
غاياتةه ., 


نجح ستانلى فى رحلته الاولى وعاد بأخبار 
مطمثنة عن الدكتور لفنجستون ( 0 الذى 
رفض العودة معه » مفضلا استمرار عمله ليتم 
كشوفة © فتركه ستائلي على امل ان يرسل 


اليه معوئة عاجلة . وبر ستائلى بوعده قعل 
ووصله ما بريد فى اغسطس عام ٠11985‏ 


لقد ذهل ستانلى - الذى طافت مقالله 
عن هذه المهمة الناجحة كل ارحاء العالم ‏ 
عندما سمع اسمه يتردد كبطل من الابطال »؛ 
وأصبح العالم المفتون ينظراليه كبطل الساعة » 
لقد استطاع ان ينقذ الدكتور لفنجستون © 
وبعيد للعالم صلته به » بل ويحقق مع كل 
هذا جانيا من الكشوف الحغرافية التى ذهب 
من اجلها لفنجستون ( ”7 ) ويعود بالاخبار 
والحقائق والغرائب معا . 


لكن ستائلى الذى استطاع ان ينقذ 
لفنجستون وفريقه لم يكن ليقنع بهذه المهمة 
التى انجزها فى افريقيا . أنه مجرد صحفي 
بتابع الاخبار وبحقق الحوادث ويراسل 
صحيفته . لا .. هذه المرة لا بد من سبر 
أغوار افريقيا . نعم » سأكون مكتشفا .. 
هكذا اراد وصمم وخطط لهمته القادمة .. 
لقد جربت بنفسى الامر » ونجحت فيما عجز 
عنه آخرون © بل واشتركت مع لفنجستون 
نفسه في جرء من المحاولة . . لماذا اذن لا اكون 
في سجل الخالدين من امثال بورتون وسبيك 
ولمنجستون نفسه ؟ . أننى ستائلى المنقك . 


لقد تردد وارتاب فى امكانيات نحاحه فى 
بادىء الامر » بل داخله شعور بأن الصدفة 
وحدها كانت وراء خروجه ساما من رحلته 
الاولى . وان الحظ لاشك سوف بيخذله هذه 


ع ع ع ب ا ل ا اا 


1١ (‏ ) يشترك الكونفو بحدوده مع عثر دول مجاورةتحيط به من جميع الاتجاهات تقريبا . 


١ (‏ ) أوفد لفلجسستون من قبل الجممية الجغرافيةاللكية البريطانية عام 1811 لحل لفن شبعة التصريف التهرى 
فى وسط افرقيا * وبحرات هذه المنطقة » وبدل الجهد لتحقيق منع تجارة الرقيق فى أكبر اسواقه , 


( ؟ ) انتهز القرصة ليصحب دكتور لقنجستون فسارممه وحفقا معا كشف الاجزاء الشمالية من بحرة تنجاتيقا » 
وتاكد! انها ليست ضهن منابع الثيل » كما اعتقد « يورتون »من قبل 8 


إفف 


الرة . لقد كان ستانلى قليل الثقةٌ بنفسه داثما 

لقد كان بتصور أن الرحالة والمستكشفين 
كونون من علية القوم وكبراءه 4 ابناء الااسر 
العريقة من الضباط والرياضيين .... الاانه 
ولاول مرة - يصمم على كسر هذا الحاجز 
النفسي الذى افتعله بنفسه . لقد قرر ان 
بفرض أسمه فرضا على العالم بأسره و موه 
لابد ان بحدث هذا .. نعم لايد . 


ان اللمؤلف ريتشارد هول يتحدث باسهاب 
فى القسم الاول من الكتاب عن ادق التفاصيل 
المتعلقة بفتاة حبه ( اليك بيك ) » شكلها » 
ممرها © ودارها » ثم عن تفاصيل اتفاقه 
معها على الزواج قبيل رحلته .. ذلكالزواج 
الذى لم يتم قط . ثم يقدم سردا لتحركاته 
بين نيويورك ولندن »ومناطق اخرى من العالع 
وكيف سبق له ان وطد علاقته بالعديد ممسن 
الشخصيات الانجليزية حينما كان ضمن فريق 
المراسلين لجريدة النيويورك هبرالد »وكيف 
كان « وقحا » فى شحاره بالجيعية الحغرافية 
الانجليزية » حينما ساورتها الشكوك حول 
رحلته لاثقاذ لفنجستون ؛ ولماذا وصفته الملكة 
فكتوريا بعد أن دعى اقابلتها بقصرها بأنه رجل 
عنيكد وقبيح . 


ان ستائلى مرة اخرى فى لئندن يحاول 
ان بعد لرحلته انسب الظروف »© كما سعى 
للاتصال بمصادر جديدة لتمويل رحلته 
لثانية ؛ ونجح في اجتداب جريدة الديلى 
تلجراف التي وافقت على الاشتراك مسع 
النيويورك هيرالد لتمويل المشروع . هكذا 
اصبحت رحلته بعثة انجلو امريكية » وفر لها 
قسيسا من لندن »© والاخوين اعم م20 
ادوارد وفردريك »2 والافريقى المخلص الذى 
رافقه من زتزبار بلسلةك1 » مع بعض 
كلانه ٠‏ 


فكم 


سعائلي .. المستكشف المغامر 


أن التفاصيل الدقيقة التى يذكرها الموُّلف 
ليست جديدة على الجفرا فيين » الا ان المتتبع 
للسرد السلس الجذاب الذى تميز به اسلوب 
ريتشارد هول يكتشف مقدار مغامرة ستائلى 
بحيانه وسمفسنه رجاه ومستقيله ٠‏ كان 
انتهازيا بحارب مع الاقوى من الجمامات 
الأفريقية المتصارعة » وحدث هذا عندما الضم 
الى رجال مملكة متيسا هوم15 ضد القوما 
هدرهناعلد الطرف الششسمالى لبحيرة قكتورا » 
وبنفس القدر كان قاسيا لا يعرف الرحمة .. 
فقد قتل امامه العشرات » وهو واقف يتسلى 
بمنظرهم » حدث هذا وسجله بالصورة 
ريتشارد هول مع وصف دقيق لطريقة الامدام 
الحلية هناك » وقد وقف ستانلى بشاهد 
ولتمعن ٠‏ 


اخيرا وصلت جماعة الى بوما مند مصب 
الكنفو . يالها من مغامرة حقيقية راى فيها 
ستائلى لم بره انسان ن نقائض الطيعة .. 
كم مرة اجتمعت فيها المشاكل مع المظهر 
الطبيعى الرائع لقلب افريقيا . كم مرة سقط 
امامه المرفى على بسط خضراء بين افناء 
بعجز امهر الفئانين عن رسمها ؛ او حتى 
تخيلها . وكم كان مضحكا فعلا منظره بلباسه 
الافرنجى بين جماعات ضحكت عليه قبل ان 
بحاول حتى أن يقترب ليكتشف ما يريدون ٠‏ 
كل هذا غير ذى موضوع أمام ستانئلى الآن . 
لقد حقق انجازا هائلا قفل بعده عائدا مرة 
اخرى الى زنزبار عن طريق راس الرجاء 
الصالح ٠.‏ 


الا أن ريتشارد هول نعود مرة اأخرى الى 
شخصية ستائلى فى قسمه الثانى ولا مستطرد 
هذا ؟ وما هو الامم الحقيقى له ؟ ماهى ظروف 


يفف 


قم 


عالم الغكر ب الجلد السايع ب العدد الثالك 


استفسارات بعيدة تماما عن خواطر المهتمين 
بدراسة تاريخ الكشوف الجفرافية التسى 
ارتبطت في جزء متها ب > بشخصية ستانئلى . 
واكله كصحفى »؛ تحركه كواسين المهة 
و« قريزتها ) ) فيسعى بصبر لتحقيق سبق 
لا جدال ؛ حول هذه الشخصية »؛ والجوانب 
النفسية التى تتحكم فى تصرفاتها ٠‏ 


ولد جسون رولائدز ( قلههاهظ8 ختطمق ) 
وهو الاسم الحقيقي سستائئي © من ايئة جزار 
كانت تعمل في مخبز عند اطراف مديئة 
( طونطدةءط) الصغيرة > الواقعة فى شمال 
شرق ويلز فى 8م؟ من يناير عام 41ها )) , 
وشظال ان المخبز الذى كانت تعمل فيه صذه 
السسسيدة واسسسمها اليسزابيث بارى 
( سوط الاعاعوناة ) كان بيع خلف مكدب 
للشئون القانونية والمحاماة » يعمل به شخص 
بدعى فومان صورن ( مصروةة ممطهدةل؟ ) 
الذى ولع بها حبا » وتورطت معه في علاقة 
غرامية حملت خلالها منه سفاحا هو جون 
رولائدز ( سستائلي فيما بعد ) . الا أن أبوة 
هذا الرحجل لجون + أو -حتى ١بوة‏ غيره لهذا 
الطفل » لا تزال لغزا غامضا ) خحخصوصا وان 
امه قد انجبت بعده » وخلال الخمس عشرة 
سنة التي أعقبت ميلاده » (نجبت ثلاثةابناء 
آخرين غير شرعيين . يالها من (مراة سيئة 
السمعة اذن » ويالها من نشساأة قاتمة لجون ! 


لقد وجد نفسه وهو فى سن السادسة 
أى جون رولاندز ب بين اسوار اصلاحية 


(؛ ) لم يحدد ستائلي مطلقا تاريخ ميلاده ريما عزعيف 
اكتب على قبره آنه ولد في العاشر من يوتيو عام .6م( 


آما دائرة المعارف البريطانية فتذكر فى طبعتها الحادية 
ان ستائلي من عواليد عام 1461 . 


لينيف 


يزال اسمه مدوثا فى سجلات الاصلاحية وقد 
كتب امامه اصطلاح ( لقيط ) . وفي هله 
الاصلاحية حيث بقي تسع سنوات »© تلقي 
كل تعليمه . وكان مجيدا للرياضسسيات 
والجغرافيا والرسسم ؛ الا انه كان سسيء 
السلوله » مشافيا . فقد حاول الهرب من 
الاصلاحية مرتين وفشسل »© ولكنه حينما 
تسلق سور هذه الاصسلاحية للمرة الثالثة 
واستطاع أن يتخطاه »2 اطلق سساقيه للربح 
هاربا .والى الابد من هذا المكان البغيض . 


(تجه بعد هريه الى .مسقط راسه »© ولكنه 
لم يجد (رضا صلبة يقف عليها ليحصل حتى 
على قوت يومه .. أنه ابن تلك السيدة سيكة 
السبمعة , ولكنه نجح بعد اسابيع قليلة فى 
الحصول على وظيفة.مسامد مدرس بمدرسة 
لأوددةف )ع عم 


وتحدث « ريتشارد هول »© عن كيفية 
التوصلالى حقيقة اسم ستائلى الحقيقي وذلك 
عنطريق خطاب ارسله الى خالة فى ليفربول » 
عقب هربه من الأصلاحية ©» كي ساعده في 
الحصول على عمل . ثم يتتبع تنقلاته وظروف 
عمله وكيف كان ضسهيف السيطرة على 
الطلاب 4 وكيف كان فاشلا في الحصول على 
وظيفة بمحطة سكة حديد ( مُولكد) . وحيئما 
وفر له خاله. وظيفة كاتب فى مكتب للتآمينات 
في ليفربول تركها ليعمل ساعيا خصوصيا , 

وق خضمم ياه وامرارة على عيل » 
تسساعل : الا يمكن أن تكسون ليفربول بداية 
النهاية لشقاء السنين الماضية ؛ الهجرة فى 


. 1466# وكان يفاصل أن يقول أنه من مواليد عام‎ ٠ 


.د يذكر سجل وفيات التايمز أنه ولد ذا حواكي » عام .146 . 
عشرة نك عله عام”؟1:4 ع كما يذكر قاموس ناشيوئال بيوجراقى » 


ذروتها 4 والميئاء ستقيل الف أسرة مهاجرة 
الى العالع الحديد اسسيوعيا . والميئاع غاص 
بالسفن »© والبحارة بالعشرات واللمئات . 


وندرمير (مرعصمه 1م771 ) المتجهمة الى نيو 
أورليائر كمنظف للكبائن ©» لقد راى الاهوال 
فى أول رحلة له استغرقت سيبعة اسابيع , 
لقد وجد نفسه هرة اخرى قريسة للوحدة 
والانعزال والمهانة » كما قاسى كثيرا من ثومه 
تحت القاعد » ومن اضطراب صححته بتاثو 
ذواز الس :.. وغير ولك كت ١‏ 


وحيئهما دخلت السفيئة الى المسيسيبي » 
وقعت عينه على عظمة هذا النهر 6 وشاهد ما 
عوضه عن شقاء الاسابيع الست »© وقى وصف 
أدبي رائع يتحدث املف عن هذا المشهد 
مستطرذا : انه الجنوب »© أرض القطن 
والزنوج وملاك الاقطاعيات الزراعية الهائلة 
من المهاجرين الاوروبيين . 


وحيئما كان العجوز « ستائلي » الذى 
بعمل سمسارا للقطن بين الزراع على امتداد 
السيسسببي © وتجار ليو اورليائز » وقعت 
عيئاه على جون رولاندز الذى بادره بالسوال 
في رنة حريئة شيقة ؛ سيدى ... هل تريد 
غلاما يكون فى خدمتك ؟ 


بعد ان رحب العجوز ستائلي الذى امفى 
ينجب ولم يتخذ من قبل ولدا » وكذلك 
زوجته »> بمقدم هذا الغلام » لم يلبث ان طرده 
لقلة حيائه ولسوء أدبه © ولكئه بعد ان استقام 
ومارس العمل الشريف »© وحقق ارياحا سال 
لها لعابه » استقلق أعماله وكان محبا متخلصا 
لعمله لدرجة كبيرة . 
باسم هئرى »؛ انه الآن هنرى ستائلي ٠‏ 


وكان قد عرف آنذاك 


/اك4 


ستائلي .. المستكشف الثامر 


لم يدم عمله خلال الحرب الاهلية ؛) فقد 
كان جنديا فيدراليا » ولكئه مرة أخرى كان 
مشبوه التصرف كامرتزقة »© يحارب مع 
الجائبين . وأصبح بحس فى قرارة نفسه بأنه 
فعلا كالمتشرد الذى بحيا حياة مشسوهة 
بعوزها الاستقرار . 


وفى اجازة له كان يقضيها في اوروبا زار 
مدينته ( طوزممء8 ) وكتب فى سجلها أسمه 
الحقيقي : انا جون رولاندز الملازم فى اليحرية 
الامريكية » ملتحق بالفر قاطة جوم,ه1هممع1 » 
وأعمل حاليا فى تركيا . وكتب تاريمّ الزيارة : 
؟! دسمير 1451 . 


وحينما قام برحلة الى لندن ©» استطاع أن 
يقابل مندوب جريدة النيويورك هيرالد ؛) وهو 
الكولونيل اتدرسون ( وموعوقهى ولممتع )عام 
617 ؛ ووطد علاقته به » الامر الذى مهد 
معان السب مراقاد تف الحريلة قبا 
بعد » بل بعد قليل جدا من تركه عمله 
بالبحرية الامركية في نفس السنة (لاك8ا ). 


بدأ عمله مراسلا بمخالفة أوامر المسئولين 
فى هذه الجريدة الذين طليوا اليه أن نتجه 
غربا من لندن » ولكنه رفض واتجه شرقا .. 
هكذا . كما اخفى اسمه الحقيقي ‏ والى الابد 
هذه المرة ‏ ولع يكن قد استقر على اسمه 
الاإوسط حتى أاصبح بورتون . هئرى يورتون 
ستائلي »؛ ذلك المراسل الصحفي لجريدة 
نيويورك هيرالد الامريكية » الذى تنقل بين 
الحبشسة والهند والاس كندرية والقاهرة 
وغيرها من مدن شرق افريقيا والشرق 
الادنى ٠‏ 

ومن خلال العودة الى الحديث.عن مغامراته 
فى افريقيا بعد هذا السرد المطول والدقيق عن 
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عالم الفكر . المجلد السابع ‏ العدد الثالث 


حيائه الشخصية ؛ بعود: 2 ريتشارد 
هول » مسرة الخرى ليحكي ادق 
علاقاته مع جماعات الكشف التي صاحبته من 
الاهالي او المرافقين البيض »© ومقدار حرصه 
على الحصول على آية مكاسب ترفعه الى حد 
الشهرة او الغتى » وفى سبيل ذلك استخدم 
اسلوب. المرتزقة تارة والمهادنة تارة اخرى 
والقمع والمكر والخداع تارة ثالثة » حتى انه 
عالج تمرد جمامة الوطنيين التي كانت 
تصاحيه في أاحدى رحلاته » بالقتل رميا 
بالرصاص . ولقد سجل ريتشارد هول هذه 
الحادثة بين حوادث الخرى تئم عن نفس 
شرسة بعيدة عن الرحمة » كما صور لنا كيف 
كان ينتقل من ورطة الى اخرى خلال تجواله 
فى وسط افريقيا بين وحوش مفترسة ») 
وغابات هائلة كثيفة » وامراض قاتلة » 
وشلالات رهيبة » بالاضافة الى ما ذكره من 
مشاكل « ستائلي » مع بعض الش خصيات 
والجمعيات العلمية ») ووصف مفصل للقاءه 
باللكنور « لفنجستون 6 . 


حينما توجه ستائلي الى زنزبار عام 9/6لم1 
كما يقول « ريتشارد هول »© حقفق يعد 
انطلاقه منها آأهم هدف له © حينما اطمأن 
الى أنه اتى بجديد حينما اكد ان بحصيرة 
فيكتوريا بحيرة واحدة » واكتشف لاول مرة 
وادى ثهر كاجيرا كمخرجوحيد لهقه البحيرة. 
ثم اتجه الى تنجانيقا ؛ ووصل الى اوجيجي » 
ودار محاذيا سواحلها بقاربه واثبت انها بحيرة 
مغلقة لا علاقة لها بنهر الزيل كما قال 
2 بوتون 4 من قبل »© والتقى - بعد ان عبرها 
الى الجانب الغربي - بالشيخ حميد بن محمد 


الزعيم العربي (7510 بوم الذى ساعده فى 
المبوك :الى نهن اكونقق : 


ويكتب المؤلف عن رحلته فى مجرى هدا 
النهر الكبير باسهاب » ويكتب عن تفاصيل 
توزبع قواته او افراد حملته فى النهر والبر ©» 
وكيف تعرضت جماعة النهر الى متاعب جمة 
ارتبطت في معظمها بالاندفاع الشديد للمياه 
والشلالات » بنفس القدر الذى تعرضت فيه 
جماعات البر لتاعب المستئنقعات والقابات 
والامراض والحيوانات المفترسة . ولكنه بغد 
كل هذا »استطاع انيبلع مدينة بوما ' هونسه8 
على مصب هذا النهر © ولقد اكد المؤلف ‏ 
وهو موفق فى هذا كل التوفيق - على وقفة 
الركب عند الشلالات التي سميت قيما بعد 
بشلالات ستانلي ( يناير لإلا4! ) »© والمدينة 
الصغيرة التي عرفت كذلك فيما بعد بمدينة 
ستائلي ( ستانلي فيل ) . واخيرا ... عاد 
« ستائلي » الى زنزبار بطريق البحر عن طريق 
راس الرجاء الصالح . وهكذا وفق الوّلف فى 
عرض هذا الجانب »© ولكئه عرض اساسه 
المعاومات التاريخية التىأتى بها غيره من قيل . 
ولقد سجل خط سي الرحلة على الخربطة 
الوحيدة بالكتاب » التي وض عها « دبكورا » 
للغلاف الداخلي للكتاب . 


حكى « ستانلي » وكتب ونشر العديد من 
المقالات عن رحلته الرئيسية هذه . وكان من 
بين ما ذكره طواف العالم وفتن رجال اعمال 
أورويا واقتصادييها » حدشا مسههيا عن 
الاقتصاد الفابي الممكن قيامه فى افريقيا» 
نخيل الزيت» الاخشاب بأثواعها؛ والمطاط ..٠.‏ 
وغيرها كثير كشير . فسال لعاب القوم » 
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( ©) معههم) أن دمتادتعووقة اهمه تكقمهعام1 


ديل 


وتشكلت الرابطة الدولية للكونفئ ( 8ه ) براس 
مال بلجيكي المائي أيطبالي » لكن حماس 
مساهمة ملك بلجيكا « ليوبولد »6 كان ينبىء 
بأن إمرا ما ينتظر تلك المنطقة . 


وبالتدريج »؛ تحول ستائلي الى خادم 
مخلص للملك « ليوبولد » حيئما سافر للمرة 
الثالثة عام 1419/5 ) وظل حتى عام ( 18485 ) 
جعل الكونفو خلالها مزرعة هائلة لهذا الملك . 
فكان تالشرارة الاوئى التي احرقت هذهالقارة 
فيما بعد ٠‏ 


وفى عام 148485 - علمت اوروبا بحصار 
وعزل الحاكم المصرى للمتطقة الاستوائية ب 
الذى لم يكن مصريا ابدا ب بعد قيام الثورة 
المهدية » ولا بد من العمل على انقاذه ٠‏ وعندما 
تشكلت لجنة الانقاذ هذه »© كان على رأسها 
« ستائلي » ©» وكيفا لا .. الم ينقذ دكتور 
« لفنجستون » من قبل ؟ .. 


وصل « ستانئلي » فعلا الى حيث التقى 
بأمين ياشا على شاطيء بحيرة البرت »© وبدلا 
من انقاذه » عرض عليه العمل كمدير في خدمة 
الملاك « ليوبولد » بشروط مالية لم يوافق 
عليها « امين باشا » . وفى طربقه الى الساحل 
الافريقي » استطاع ستائلي عقد عدة اتفاقيات 
مع الزعماء الوطئيين من النوع الذى احكم 
قبضة الاستعمار على مناطقهم فيما بعد ) 
حتى كانت معاهدة ( ماكينون ) إلعروفة التي 
ابرمت بين الشركة البريطانية لشرق افريقيأ 
وحكومة الكونفو . 

وهكذا تدخل افريقيا دورا لاا ستغرق 


ولكن التاريخ الافريقي بعرفه ويسجله بدقة 


كم 


متائلي 5-0 المسمحكشف المغامر 


بين صفحاته ) قصة الصراع العالمي الدموى 
على ارض افريقيا » قصة الصراع على الارض 
والرجال والثروات » اجرت فيهااراض 
افريقية » وبيعت اخرى » ودار قتال على 
انتراع ثالثة من أبئاءها. . وهكذا سار الشوط 
باثرينيا الضابر؟* 


ان الولف يختم كتابه بعرض لشخصيات 
مجهولة وقفت وراء ستانلي تدفمه وتؤآزره » 
مال" وعطفا وحبا . ولكنه ابدا لم يتغير حتى 
آخر ايام حياته حينما وافته المنية صياح 
العاشر من مايو عام 19.6 . فرغم أنه منح 
الجوائر والتقديرات من الملوك والعظماء ودور 
الصحف الكبرى فى «وروبا وامريكا ؛ الا انهلم 
بدفن بجوار العظماء فى كليسسة ( وسات 
منستر » بجوار لفتجستون كما اراد لنفسه في 
بداية الشوط . لقد رفض رئيس الكنيسة 
دفنه بها بدون ابداء الاسباب . ويبدو أن 
شمورا خفيا لدى ستائلي كان يحصركه نحو 
عدم الثقة بما يود أن يبلغه » فكتب فى مذكراته 
بالحر'ف الواحد : ١‏ انني لم آت الى الدنيا 
من اجل الحصول على السعادة » او السعي 
اليها » نقط اتيت من أجل عمل خاص 


أؤديه 07 2 


ان الكتاب يزخر بالتحقيقات الدقيقة التي 
تتتبع حياةالرجل » ساقها ١‏ ريتشارد هول » 
بأسلوب ذكي »© ولكنه بسيط وسلس وجذاب») 
شأن الكتابة الصحفية المتمرسة التي تخاطب 
العامة والمثقفين على حد سواء . والكتاب 
بهذا الاسلوب حين يجمع بين البحث الدقيق 
لبعض القضايا التاريخية والجفرافية مما لا 
يتسع المجال لعرضه فى هذا السياق »؛ وبين 
الرواية الجذابة امثيرة المصورة»هذا بالاضافة 
الى قرب المؤلف الشديد من دقائق اسرة 
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عم 


عالم الفكز ‏ المحلك السابع ‏ العدد الثالث 


« ستائلي * وارشيغها ؛ سواء فى اتحلترا أو 
الولابات النحدة ؛ مع النجربة الخاصة 


والمباشرة للمؤلف فى افريقيا » .بجمل كل هذا: 


من كتاب « سستائلي » المستكشف المفامر ) 
كتابا مفيدا بحق 11 يضيفه من جديد » ويعدل 
مسار بعض الافكار عن هذه الشسشخصية » 
ولكنه لم بأت بجديد في مجال الكثسف او 
التحقيق التاريخي الذى كان بعيدا عنه كل 
البعد . 


م5 


لم بخل الكتاب من بعض الانخطاء المطبعية. 
ب شان بعض الكتب التي. نخرجها دور النشر 
الانجليزية فى الآونة الاخيرة للاسف على غير 
ما عودتنا . والكتاب يفتقر الى ترتيب افكاره 
ترتيبا علميا»بالاضافة الى ان المؤلف استخدم 
عناوين فقصوله باسلوب مثير فيه تورية . ومع 
كل هذاء) فان الكتاب بحجمه وأسلوبه 
وصوره ومستنئداته © يرقى الى مصاف 
الكتب التي يسعي المرء لاقتنائها . 


غ4 
مالم الفكر ‏ الجلد السايع ‏ المدد الثالث 


من الكتب الجديدة 
كتب وصات الى ادارة المجلة »وسوف نعرض لها بالنطيل فالاعداد القادمة 
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